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تقديم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد 

فإن الناس تشتاق نفوسهم لمعرفة المجهول عنبم » فإذا لم يتوصلوا إلى 
حقيقته اخختلقوا الأكاذيب أو الأساطير من وحى خيالهم للوصول إلى كنبه .. 
ولكنهم لن يصلوا إليه .. لان ما اختلقوا ليس من الصحيح فى شىء . 

ولذلك فقد اختلقوا الكثير من الحكايات والأساطير عن الجن وأعمالهم 
وتعرضهم لبنى البشر » واستند كل ذى نفس ضعيفة معللا ضعفه بفعل 
الجن .. فانتشر المشعوذون الذين يدعون اتصالهم باالجان ووساطة الجن لديهم 

والحق أن علماء الإسلام قل طرقوا هذا الأمر كثيراً ومن ذلك هذا 

الكتاب الذى نقدمه : ( عجائب وغرائب الجن ) . 

ا كتب البرهان الحلبى الشافعى ( عقد المرجان ) ومازال مخطوطاً 
ولكر” هذا الكتاب الذى بأيدينا أفضل بحث عن الجن وأحكامه وأخباره . 

وذلك : لأن مؤّلفه من كبار علماء الحديث والفقه وليس من المشتغلين 
بالتصوف فهو منبجى فى بحثه دقيق فى تعريفه » مبدع فى عرضه . 

ب وهو يحب الاستناد إلى الرأى القوى ولا بميل إلى الضعيف . 

والذى يبمنا قوله : إن الجن ليس له سلطان على الإنسان » وأنه 
تحكمه الصورة » فإذا تغير حال الجان إلى ( كلب مثلا ) فضربه إنس قتل 
بذلك الجنى .. ولذلك لا يبقى كثيراً على حالته المتغيرة . 

ب وأن الح لا تحجبه الحواجزر وهو يخترق الجبال والبيوثت » ويسير 
بسرعة تفوق الإنسان لأنه شى5 يختلف غنه تماماً 


وأن الجن منه الموّمن الذى آمن به رياً والإسلام ماع توغ نيا 
ورسولا . 

وله لكان الل بيرع مضي إلا ويحلءة: 

وأن الشيطان من الجن ( أى إبليس ) لقوله : ١‏ إلا إبليس كان من 
الجن » . وقد جند أتباعه وحشدها لمواجهة بنى ادم وقتالهم » واغوائهم 
ليصلوا إلى الضلال فتسترح نفسه ويستقر ضميره . 

وان الإنسان المؤمن محفوظ بعناية الله من الجن وعليه أن يكثر من 
ذكر الله ويستعيذ به منهم فلن يستطيعوا أن يمسوه بسوء » وكذلك إذا استعاذ 
من الشيطان ( إبليس ) ومن أتباعه حفظه الله من وساوسه ومكن الإيمان فى 
قلبه فلا ييتز إن شاء الله . 


السحر والجن : 

السحر علم له قواعد وأصول » ولقد نبى الإسلام عن السحر وعده 
من أكبر الكبائر » والساحر لا يمكنه قلب الحقائق » ولو كان بإمكانه ذلك 
لحول الحجر إلى ذهب واغتنى وكف عن التسول . 

يقول عالم جليل : أولا : يجب أن نفرق بين السحر حقيقة » وبين 
كونه يقلب الحقيقة .. السحر حقيقة بمعنى أنه ظاهرة موجودة وعملت 
وحصل بها تأثير .. هذا معنى السحر كحقيقة وظاهرة موجودة تحدث عنها 
القران الكريم... 

النقطة الثانية : هل السحر يقلب الحقائق بمعنى هل يمكن للساحر أن 
يجعل الحيوان حجراً .. أو يجعل الحجر حيواناً .. هذه النقطة قال عنها 
التلناة لامك لكر أبذا أن بقلب كقائق الأعياء .وا كل كيم 
موجود , كأصله .. غير أن الناس الذين ينظرون يخيل إليهم من السحر أن 
الثىء أمامهم هو غير الحقيقة التى رأوها . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك ف الآية النى أشارت إلى العصى التى 
اجن سبحزة موس ير كين أن كرت داعا عابت كنس لها لي 


عقف * كانت عصيا نزي لحني :اتات لا تحرك عن وسكر خزلاء 
السحرة انقلبت إلى حيات تتحرك... أم أعها هى هى عصى جامدة صامتة 
ليست بها حياة ولا حركة .. وَإنما التخيل الذى فى ذهن موسى هو الذى جعله 
يراها كأتها حيات . 

فالحقيقة أو الواقع أن السحر لا يقلب حقائق الأشياء » وإنما التخيل هو 
الذى يجعلها أمامه هكذا .. إذن ليست هذه حقيقة واقعية .. وإنما هى حقيقة 
ذعنة كاتت اعضدا :ويك كه عيلت لوي لذهن موت إن حياط : 
وقال : 'والسحر بجميع أنواعه يؤؤثر بنص القرآن الكريم ١١‏ ويتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه » لكن هذا التأثير مرتبط بالأسباب والمسببات .. 
لأن قانون الكون قاثم على الأسباب والمسببات .. لا يخرق العادة إلا الله لا 
يخرق النواميس إلا خالق النواميس » ويستبدل بها نواميس أخرى .. © قلنا 
مثلا فى إسراء الرسول عَيه وى مواجهة .. كل هذه أمور خخارقة للعادة » ولا 
تكون إلا بإذن الله . 

وهذا الشرط الذى وصفه الله سبحانه وتعالى : ( وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله ”" .. يعنى لابد أن يكون قانون أو ناموس عن طريقه 
جاء هذا التأثير من هذا المؤثر أه . هذا عن السحر » ولكن هل للجن عمل 
فى السحر ؟ 

يمكننا أن نقول : إن هناك من بحضرون الأرواح .. والجن يساعد فى 
ذلك بتقليد الأصوات ماما قهو شريك السحرة . 


* وبعل : 


فإن الجن روح لطيف ياكل ويشرب ويتناكح » ومن الناس من 
يكلمهم ويستعين بهم ولكنسسيكون فى 'اضطراب نفسى قال تعالى : ١‏ وأنه كان 


٠١1 : سورة البقرة آية‎ )1١( 
. 15 (؟) اللواء الإسلامى عدد‎ 


رجال من الإإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا لكي 

وقد استعمل نبى الله سليمان الجن فى بناء المسجد الأقصى .. ولقد 
عرضنا لهذا الأمر منعاً للخرافات والأكاذيب الباطلة وبيان حقيقة الجان .. والله 
المستعان . 


التعريف بالكتاب: 

وجدنا هذا الكتاب من نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(495؟ ) تصوف وأخلاق دينية » ووجدنا له نسخة مطبوعة بالأزهر 
الشريف بمصر سنة ١55‏ ه واسمه (اكام المرجان فى أحكام الجان ) أما 
المطبوعة فعليها ( كام المرجان فى غرائب الأخبار وأحكام الجان ) . 

فغيرنا امه إلى ( عجائب وغرائب الجن ) ليلائم روح العصر . 

وعلقنا على ما استحق من تعليق . 

وخرجنا الآيات والأحاديث التى لم يخرجها المؤلف . 

وقد استعنت بعد عون الله بكتاب ( عقد المرجان فيما يتعلق 
بالجان ) للبرهان الحلبى بن نور الدين أبى الحسن الشافعى وهو مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ( 7١١5‏ ) تصوف وأخلاق دينية . 

« والكتاب بديع فى نظمه » منبجى فى بحثه » قوى فى سنده » فمؤلفه عالم 

قاض مشتغل بالعلم .. والله أسأل أن ينفع به العباد . 


المؤلف : 
هو الشيخ العلامة النحدث القاضى بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد 
الله الشبلى .. نسبة إلى شبيلية ( والشبلى بالكسر والسكون ) قرية من قرى, 


أشروسنة بما وراء النهر .. كذا فى المعجم لياقوت . 


. 5 : سورة الجن آاية‎ )١( 


ولكن خالفه السيوطى فى ( اللباب ) فقال : قرية باسر وحقه ولعله 
تصحيف . 
ولد سنة ١/اهه‏ صنف كتاباً فى الأوائل وشرح القدورى وسماه 
لينابيع . 1 ع 
» قال الحافظ ابن حجر : ( من تلامذة الذهبى ) أه . 
توفى شيخنا بدر الدين الشبلى سنة 55 ه . رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح 
جناته . 


* والشيخ العلامة بدر الدين الشبلى حنفى المذهب » قاض ومحدث وعالم 
جليل .. فقد أحسن فى كتابه هذا تخريج الحديث » ورد الأصل إلى مصدره 
والاستناد إلى السند الأقوى فأبدع فى الرد» وبرع فى الإقناع » وتحرز من 
الوقوع فى الشبهات .. وخاصة وهو يكتب كتاباً قلما سبقه غيره إليه » فهر 
كاتب الصعاب . . ونحن إذ نقدم للمسلمين هذا العمل نفخر أن نقدم لهم عانا 
جديداً متمكناً » ونأمل أن نجد له أكثر من عمل للمسلمين .. والله نسأل أن 
ينفع به » وأن يحقق غايته إنه سميع مجيب الدعاء . 

القاهرة فى غرة رمضان سنة ١4٠١5١‏ ه 
من يونية سنة 194101 م . 
إبراهم محمد الجمل 
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الصفحة الأولى من المخطوطة 


اناألرا » عراب !و لمعا * بابلا اروص 
اوسا سنو قلا ورا ه العلنسن 
ابراذوزء» رك مها إئغة التعاثرء الفواعرلاء عبد 
السلاه مكلام جيه © مزكلام اللزهوطاحد بدح 
لوقه تيح لوضضث مكلام قا انفضا 2 
هوا ب الاسلول* 
م ولؤربنه ربب العالمه روج دنه .» 


1 عرسيدا بروعااله 4 





الصفحة الأخيرة من الخطوطة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله خالق الإنس والجنة . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » شهادة تكون لمن تدرع با أوق جنهٍ . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الداعى [ إلى الجئة صلى الله عليه وعل اله وأصحابه أولى البأس والنجدة صلاة 
يعم با عليج الله وسلم تعليها كقزا يقوم بالفرض والنينة © علم العاؤة 
والسلام عليه وأسنه . 

* ( وبعد ) : فهذا كتاب جامع لذكر الجن وأخبارهم وما يتعلق 
بأحكامهم واثارهم . وكان السبب فى تصنيفه ونسخه على هذا المنوال الغريب 
وترصيفه مذاكرة وقعت فى مسألة نكاح الجن و[ وإمكانه ووقوعه وضاق مجلس 
عن تقريرها » وتحقيق المباحث فيها وتحريرها . ثم رأيت أن هذه المسألة تقتضى 
مقدمات : 

( الأولى ) : تقرير وجود الجن خلافاً لكثير من الفلاسفة وجماهير 
الفدرية”" وكافة الزنادقة” " وغيرهم وفساد قول من أنكر وجودهم . 

( الثالية ) : تقرير أن لهم أجساماً مشخصة رقيقة أو كليفة تتطور 
ونتشكل فى صور شتى . لمكن الوقاع ويتاقى . لانه إنما يتصور بين جسمين 
ماسين ويتفرع على هذا ذكر تحيزهم وأكلهم وشربهم وتناكحهم فيما بينهم 
لآن جسم الحى لابد له من تحيز وتناول ما هو سبب هوه وبقائه وبقاء جنسه 
بالتوالد . 

لا صن لو ا د 
له يشترط فى الجنيات لأن القائل 
بجواز نكاحهم لا يفرق .. ويتفرع على ذلك ذكر بعثة النبى عَيهِ | إلهم وقبل 


. القدرية : فرقة منشقة فى العقيدة تتكلم فى القدر فسميت به‎ )١( 
. الزنادقة : قوم من الملاحدة‎ )١؟(‎ 


بعثته إلمهم بماذا كانوا مكلفين هل بعث إلدهم نبى منهم كا يقوله الضحأك وغيره 
وقلع باق قد يكل أ كان في ال مهم الحدرا را عر اله تعالى 
راكن هر له لعال فق الأرض تمع اكلام ربل دعر وبل الى لتم من 

بنى آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فانذروهم وهذا قول جماهير العلماء من 
ل 0 
ونه لوا : إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسبى وكان هذا قبل دعوة النبى 
َيه إياهم واجتاعهم به'". ويتفرع على تكليفهم ثوابهم على الطاعة وعقابهم 
على المعصية و دخول كافرهم النار ومؤمنهم. الجنة عند بعض العلماء ويتفرع 
على كل مقدمة مسائل تتأق » وتتفتح لا أبواب شتى . يتشبث بعضها بأذيال 
بعض . وينخرط”" فى عقد سلكها درر لا يكاد نظمها ينفض » ويستطرد فى 
غضون ذلك نككت وأخبار وعيون » وأحاديث مروية عنهم لا تنتبى ولحديث 
الجن شجون . فاستخرت الله فى إبراز هذا التصنيف وإحراز كثير ما ورد عنهم 
فى هذا التأليف . وجعلته جامعاً لمهم أحكامهم . حاوياً لأحوالهم فى رحلتهم 
ومقامهم . رافعاً لستورهم . دافعاً لما يتطورون عليه من الكيد فى صدورهم . 
كاشفا لضمائرهم كاشفاً لمناورهم . ورتبت على كل مقطع بواباً . وفئحت 
لكل مطلع باباً ١‏ وسجعه ماثة وأريعين ياب . وقد يزيد على ذلك . بما يدنخرط 
فى هذه المسالك من التوابع التى يتعين اب ادها . والفصول التى لا يحسن 
إفرادها وسميته ( كام المرجان فى أحكاء. الجان ) وبالله أستعيذ من الشياطين 
ونزغاتهم وبه أستئعين على مردة امن وطغاتهم . وبقدرته أدقع سطوة 
شرورهم . وبعزته أدرأ فى نحورهم . وبذكرة أتحصن من كيدهم . وبقوته 
أوهن ما قوى من أيديهم . هو حسبى ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا 


باللله العلى العظم . 


. )821 - يا قوهنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ؛ . (الأحقاف‎ ٠ : يشير إلى قوله تعالى‎ )١( 
. (؟) يخرط: يدحل وبدرج ويتظم فى سلكه‎ 


1١4 


البابب الأول 
دْسَانإمات الجن ولذلاف 


* ( قال إمام الحرمين ) فى كتابه الشامل : اعلموا رحمكم الله أن كثيرا 
من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأساً ولا 
يعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وإثما العجب من إنكار 
القدرية مع نصوص القران وتواتر الأخبار » واستفاضة الآثار . ثم ساق جملة 
من نصوص الكتاب والسنة ( وقال ) أبو قاسم الأنصارى فى شرح الإرشاد 
وقد أنكرهم معظم المعتزلة'" ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم وركاكة 
دياناتهم . فليس فى إثباتهم مستحيل عقلى وقد دلت نصوص الكتاب والسنة 
على إثباهم وحق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه 
ونص الشرع على ثبوته . 
( وقال ) القاضى أبو بكر الباقلانى وكثير من القدرية يثبتون وجود 
الجن قدا وينفون وجودهم الآن ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون 
لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها . ومنهم من قال : إنما لا يرون لأمهم لا ألوان 
لهم ثم قال إمام الحرمين : والتهسك بالظواهر والآحاد تكلف منا مع إجماع كافة 
العلماء فى عصر الصحابة والتابعين على وجؤد الجن والشياطين والاستعاذة بالله 
تعالى من شرورهم » ولا يراغم مثل هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من 
الدين . ثم ساق عدة أحاديث ثم قال : فمن لم يرتدع بهذا وأمثاله فينبغى أن 
يتم فى الدين ويعترف بالانسلال منه على أنه ليس فى إثبات الشياطين » ومردة 
الجن ما يقدح فى أصل من أصول العقل وقضية من .قضاياه وأكبر ما 
يستروحون إليه خمطور الجن بنا ونحن لا نراهم ولو شاءت أبدلت لنا أنفسها 


, المعتزلة : فية اعتزلت المسلمين بآراء جديدة فى العقيدة وغيرها‎ )١( 


وَإثما يستبعد ذلك من لم يحط علماً بعجائب المقدورات وقوهم فى الجن يجرهم 
إلى إنكار الحفظة من الملائكة عليبم السلام ومن انتبى بهم المذهب إلى هذا 
وضح افتضاحه . 


(قلت) : وإإما طويت ذكر ما أورده إمام الخرطن"" من الآيات والأخباز 
لأن ذلك يأ إن شاء الله تعالى مبسوطاً فى كل باب بحسبه . 

( وقال ) القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمدافى : اعلم أن 
الدليل على إثبات وجود الجن السمع دون العقل وذلك أنه لا طريق للعقل إلى 
ا ا ا 

كتعلق الفعل بالفاعل وتعلق الأعراض بامحال ألا ترى أن الدلالة للا دلت على 
حاجة الفعل فى حدوثه إلى الفاعل وحاجته فى كونه محكماً إل كون فاعله 
قادراً عالا » وكونه قادراً عالاً يقتضى كونه حياً » وكونه حياً لا آفة به يقتضى 
كونه سميعاً بصيراً » فدل الفعل على أن له فاعلا وأنه على أحوال مخصوصة على 
ما ذكرنا بينبما من التعلق قال ولا يعلم إثبات الجن باضطرارء ألا ترى أن 
العقلاء المكلفين قد اختلفوا » فمنهم من يصدق بوجود الجن ومنهم من كذب 
ذلك من الفلاسفة والباطنية”" وإن كانوا عقلا بالغين مأمورين منهيين ولو علم 
ل ا ل و 0 
فيه ف الآ ترى أنه لا موق أن يختلف العقلاء فى أن الأرض تحتهم ولا أن 
السماء فوقهم ولا يجوزوا أن يشكوا فى ذلك لو شككهم فيه فيه مشكك وفى 
اختلافهم فى إثبات الجن » والأمر على ما هو عليه دلالة على أنه لا يجوز أن يعلم 
إثبات الجن ضرورة . ثم قال : والذى يدل على إثباتهم اى كثير فى القرآن تغنى 
شهرتها عن ذكرها وأجمع أهل التأويل على ما يذهب إليه من إثباتهم بظاهرها 
زيكل أيضا على إثيائهم ما علمناه باضطرار من أن النبى 2ََلِلُهِ كان يتدين 
بإثباتهم وما روى عنه فى ذلك من الأخبار والسئن الدالة على إثباهم أشهر من 
أن يشتغل بذكرها . 





- إمام الحرمين : الحسس الحويبي‎ )١( 
(؟) الاطنة والجهمية: عتان مسصبيتان ومتطرقتال .. وقد جمع السكسكى المسللى هده العئات باختصار وبراعة فى كتانه‎ 
. (البرهان فى معرفة عقائد أعل الأديان) ط  دار التراث العرلى فليرجع إليه من يشاء‎ 
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( فصل ) : قال الشيخ أبو العباس بن تيمية : لم يخالف أحد من طوائفٌ 
المسلمين فى وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن . أما أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم 
ال ا 
من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك وهذا لأن وجود 
الجن تواترت به أخبار الأنبياء علمهم السلام تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون ؛ منبيون ليسوا صفات 
وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كا يزعمه بعض الملاحدة » فلما كان أمر الجن 
متواترا عن الأنبياء عليهم السلام تواتراً ظاهراً يعرفه العامة والخاصة لم يمكن 
طائفة من طوائف المؤمئين بالرسل أن ينكرهم » فالمقصود هنا أن جميع طوائف 
المسلمين يقرون بوجود الجن وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب 
وكذلك عامة مشركى العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم من أولاد 
0 جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث » فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاوئة الجن من العزائم 
والطلاسيم سواء كان ذلك سائغاً عند أهل إلايمان أو كان شركاً فإن المشركين 
يقرءون من العزاثم والطلاسم والرق ما فيه عبادة للجن وتعظم هم انه ما 
بأيدى الناس من العزام والطلاسم والرق التى لا يفقه بالعبية معناها لأا مظنة 
الشرك وإ إن لم يعرف الراق أنها شرك . وفى الصحيح عن النبى عَْيَْهِ أنه رخص 
فى الرق ما لم تكن شركاً وقال : ( من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل”) وقد 
كان للعرب ولسائر الأم من ذلك أمور يطول وصفها وأمور وأخبار العرب فى 
ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند غيرهم 
ولكن المسلمين أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأم . 


د *« *« 


(1) الحديث بين أيدينا هكذا : (من استطاع أن ينفع أخاه فليتفعه) أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنساق عن جابر وهو 


سن ل 1 
ولى رواية أخرى : (من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن بطرف ثوبه فليفعل) رواه الحام عن أنس وهو صحيح 


أيضاً . (الجامع للسيوطى ص 558) . 


( فصل ) : ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة والأطباء 
ونحوهم , أما أكابر القوم فالمأثور عنهم إما الإقرار بهم وإما أن يحكى عنهم قول 
فى ذلك وأما المعروف عن أبقراط أنه قال فى بعض الياه : إنه ينفع من الصراع 
لست أعنى الصرع الذى يعالجه أصحاب المياكل وإنما أعنى الصرع الذى 
تعالجه الأطباء » وأنه قال : طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا 
وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليبا تدل على النفى وإنما معه عدم العلم إذا 
ا ا ا 
جهة صحته ومرضه الذى يتعلق بمزاجه وليس فى هذا تعرض لما يحصل من 
جه انق وان جية ال ران كناد عل يانه أن قبن او علي 
فى البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية وكذلك للجن تأثير فى ذلك قال َيه 
فى الحديث : ( إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم ) أه .”' وهو 
البخار الذى تسميه الأطباء الروح الحيوانى المنبعث من القلب السارى ف البدن 
الذى به حياة البدن . 


( فصل ) : قال ابن دريد : الجن خلاف الإنس ويقال : جنه الليل وأجنه 
ونحن عليه وغياة فى عسي واخلا إذا ستزمدوكن شويع انحر حبك فلا حجن 
عنك وبه سميت الجن وكان أهل الجا هلية يسمون الملائكة جناً لاستتارهم عن 
العيون والجن والجنة واحد والجنة ما واراك من السلاح قال : : والحن بالجاء 
زعموا أنهم ضرب من الجن قال الراجز : 


* يلعبن أحوالى من حن وحن * 
( قال ) أبو عمر الزاهد ‏ الحن ‏ ( كلاب الجن وسفلهم ) . 
( وقال الجوهرى )" : الجان أبو الجن والجمع جينان مثل : حائط وحيطان » 
والجان أيضا حية بيضاء ( قلت ) : وقد وقع فى كلام السهيلل ف النتائج أن 
الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم ثما اجتن عن الابصار فإنه قال : وما قدم 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس » وأخرجه الشيخان وأبو داود والنساقى عن صفية قال 


السيوطى : صحيح ص (7) . 
رم الجوهرى : صاحب كتاب الصحاح والذى اختار منه أبو بكر الرازى مختار الصحاح . 
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للفضل والشرف تقدبم الجن على الإنس فى أكثر المواضع لأن الجن تشتمل على 
الملائكة وغيرهم نما اجتن عن الأبصار قال الله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسباً » .. وقال الأعشى : 

وسخر من جن الملائك سبعة قياماً لديه يعملون بلا أجر 


فأما قوله تعالى : ١‏ لم يطمفهن إنس قبلهم ولا جان 6" وقوله تعالى : 
ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان "'" وقوله تعالى : ( وأنا ظننا أن لن تقول 
الإنس والجن على الله كذباً "". فإن لفظ الجن ههنا لا يتناول الملائكة بحال 
لنزاهتهم عن العيوب وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب فلما لم 
يتناولهم عموم اللفظ لمذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكالهم . 


( وقال ) ابن عقيل : إنما سمى الجن جنا لاستجنانهم'' واستتارهم عن 
العيون منه » سسمى الجنين جنينا والجنة للحرب جنة لسترها وامجن مجنا لستره 
للمقاتل فى الحرب » وليس يلزم بأن ينعقض هذا بالملائكة لأن الأسماء المشتقة لا 
تناقض . ألا ترى أن الخابئة سميت بذلك لاشتقاقها من الخبىء وأنه يخبأ فيبا ولا 
يقال يبطل بالصندوق فإنه يخبأ فيه ولا يسمى صندوقاً » و الشياطين العصاة 
فن .لذن وهم ولد إبليس والمردة أعتاهم وأغواهم وهم أعوان إبليس ينفذون 
بين يديه فى الاغواء كاعوان الشياطين . ( قال ) الجوهرى : كل عات متمرد 


أيام يدعوننى الشيطان من غزل2 وهن بويننى إذ كنت شيطانا 
والعرب تسمى الحية شيطاناً قال يصف ناقته : 
تلاعب مثنى حضرمى كأنه تعمج شيطان بذى خروع قفر 


م سورة الرحمن آية : 5ه . 
() سورة الرحمن آية : 88 . 
0 سورة الجن آية : © . 
(؛) استجنائهم : أى تسعرهم ؛ يقال (الجنة) بالضم ما اسعرت به من سلاح » والجنة السترة والجمع جنن (واستجين) 
عجئة استتر بسترة (مختار الصحاح) مادة (ج . ن . ن) ٠‏ 


حل 


وقوله تعالى : « طلعها كأنه رءوس الشياطين 6". قال الفراء : فيه 
ثلاثة أوجه : أحدها : أن يشبه طلعها فى قبحه برعوس الشياطين لأنها موصوفة 
بالقبح . والثانى : أن العرب تسمى به بعض الحيات » والشيطان نونه أصلية 
قال أمية : 

ما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 

ويقال أيضاً : إنها زائدة فإن جعلته فيعالا من قولهم : شيطن الرجل 
صرفته وإن جعلته من تشيطن ل تصرفه لأنه فعلان . 

( وقال ) أبو البقاء : الشيطان فيعال من شطن يشطن إذا بعد ويقال فيه 
شاطن وتشيطن وسمى بذلك كل متمرد لبعد غوره فى الشر » ( وقيل ) : هو 
فعلان من شاط يشيط إذا هلك » فالمتمرد هالك بتمرده ويجوز أن يكون سمى 
بفعلان لبالغته فى إهلاك غيره . 

( وقال ) القاضى أبو يعلى : الشياطين مردة الجن وأشرارهم وكذلك 
يقال فى الشرير : مارد » وشيطان من الشياطين » وقد قال تعالى : « شيطان 
مارة ) . 

( وقال الجوهرى ) : شطن عنه بعد وأشطنه أبعده . 

( وقال ابن السكيت ) : شطنه يشطنه شطناً إذا خالف عن نية وجهه » 
وبئر شطون بعيدة القعر» ونوى شطون بعيد . 

( وقال ابن دريد ) : زعم قوم من أهل اللغة » أن اشتقاق إبايس من 
الإبلاس كأنه أبلس أى يقس من رحمة الله » وأبلس الرجل إبلاساً فهو مبلس 
إذا يكس . 


( قلت ) : وهذا يدل على أن إبليس إنما سمى بهذا الاسم بعد لعن الله 
تعالى إياه » وقد روى ابن أنى الدنيا وغيره عن ابن عباس قال : كان اسم إبليس 
حيث كان مع الملائكة عزازيل وكان من الملائكة ذوى الاجنحة الاربعة ثم 
إبلس بعد وعن ألى المثنى قال : كان اسم إبليس نائل فلما أسخط الله تعالى سمى 


(1) سورة الصافات آية : 58 . 


ان 


( وقال أبو البقاء ) : وإبليس اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة 
والتعريف وقيل : هو عربى واشتقاقه من الإبلاس ولم ينصرف للتعريف ولأنه 
لا نظير له فى الأسماء » وهذا بعيد على أن فى الأسماء مثله نحو إخريط وإحفيل 
وإصليت . 

( قال ) أبو عمر بن عبد البر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان 
منزلون على مراتب فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا : جنى فإن أرادوا أنه ممكن 
يسكن مع الناس قالوا : عامر والجمع عمار فإن كان ممن يعرض للصبيان 
قالوا : أرواح فإن خبث وتعزم فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن 
زاد على ذلك وقوى أمره قالوا : عفريت والجمع عفاريت والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


الباشااثان 


قال أبى حفنيفة إنساق بن يقر القرقى ف البيدا : حدثنا عنؤان » حدثنا 
الأعمش عن بكير بن الأخنس عن عبد الرحمن بن سابط القرشى عن عبد الله 
ابن,عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ( خلق الله تعالى بنى الجان قبل ادم 
بألفى سنة ) أ ه . أخبرنا جويير عن الضحاك عن بن عباس رضى الله عنهما 
قال : ( وكان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء وهم عمارها لكل 
سماء ملائكة ولكل أهل سماء صلاة وتسبيح ودعاء فكل سماء فوق سمائهم أشد 
عبادة وأكثر دعاء وصلاة وتسبيحاً من الذين تحتهم فكانت الملائكة عمار 
السيناء و« الخرج عمار الأرضم أنه . وقال بعضهم : ( عمروا الأرض ألفى 
سنة ) . وقال بعضهم : أربعين سنة » وقال إسحاق : قال أبو روق عن 
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عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خلق الله سوميا”" أبو الجن وهو 
الذى: خلق:فن مارج من نار قال تبارك: وتعالى : تمن قال : أتمبى أن نرى ولا 
نرى وأن نغيب فى الثرى وأن يصير كهلنا شاباً فاعطى ذلك فهم يرون ولا 
يرون وإذا ماتوا غيبوا فى الغرى ولا يموت كهلهم حتى يعوذ شاباً يعنى مثل 
الصبى برد إلى أزذل العمر . قال : وخلق الله تعالى ادم » فقيل له : تمن قال : 

فتمنى الجبل”" فأعطى الجبل . وقال إسحاق : حدثنى جويير وعئان بإسنادهها 
أن الله تعالى خلق الجن وأمرهم بعمارة الأرض فكانوا يعبدون الله جل ثناؤه 
حتى طال بهم الأمد فعصوا الله عز وجل وسفكوا الدماء وكان فيهه'" ملك 
يقال له : يوسف فقتلوه فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة كانوا فى 
السماء الدنيا كان يقال لذلك الجند الجن" فيهم إبايس وهو على أربعة الاف 
فهبطوا فأفنوا بنى لجان من الأرض وأجلوهم عنها وألحقوهم بجزائر البحر 
وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث 
فهها . 

حدثنا محمد بن إسحاق عن حبيب بن ألى ثابت أو غيره أن إبليس 
وجنوده أقاموا فى الأرض قبل خلق ادم أربعين سنة » حدثنا إدريس الأودى 
عن مجاهد قال إبليس : كان على سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض وكان 
مكتوباً فى الرفيع عند الله تعالى أنه قد سبق فى علمه أنه سيجعل خليفة فى 
الأرض » فوجد ذلك إبليس فقرأه وأبصر دون الملائكة » فلما ذكر الله عر 
وجل للملائكة أمر ادم عليه السلام اخبر إبليس الملائكة أن هذا الخليفة الذنى 
يكون تسجد له املائكة وأسر إبليس فى نفسه أنه لن يسجد له أبداً وأخبر 
الملائكة أن لله تعالى يخلف خليفة يسفك دماء وأنه سيأمر الملائكة فيسجدون 
لذلك الخليفة » قال : فلما قال الله عر وجل : « إنى جاعل فى الأرض خليفة ) 
حفظوا ما كان قال لهم إبليس قبل ذلك فقالوا : « أتجعل فيبا من يفسد فيبا ) 
الآية » وأخبرنى مقاتل وجويير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
)١(‏ ذكره الدهان الحلبى فى (عقد المرجان) بالشين المنقوطة , 


(؟) كذا فى الأصل ولعله الجبل أو الجنة .. وأرجح الثانية والله أعلم . 
(5) سيأق أنه كان نبياً . 


(5) قال البرهان الحلبى فى (عقد المرجان) : قيل : كان مقدماً فييم ورئيساً علييم وعلى هذا يمكن حمل كلام من قال : 
إبليس أبو الجن 5 أن ادم أبو الإنس . 


ردنا 


قال : لا أراد الله عز وجل أن يخلق ادم قال للملائكة : ١‏ إلى جاعل فى 
الأرض خليفة » . قالت الملائكة .ر أتجعل فيبا من يفسد فيها )”2 وذلك أنهم 
حيرا المكث فى الأرض واستخفوا للعبادة فيها » قال ابن عباس : لم يعلموا 
الغيب لكنهم اعتبروا أعمال ولد ادم بأعمال الجن فقالوا : « أتجعل فيها من 
يفسد فييا ) اها. يا أفسدت الجن ويسفك الدماء ا سفكت الجن 
وذلك أنهم قتلوا نبياً هم يقال له يوسف ؛ وأخبرنا جويير عن الضحاك عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان الله تعالى بعث إلييم رسولا فأمرهم 
بطاعته وأن لا يشركوا به شيئاً ؛ وأن لا يقتل بعضهم بعضاً » فلما تركوا طاعة 
الله تعاللى وقتلوا قالت الملائكة : ( أتجعل فيا » الآية فرد عليهم قولهم وأخبرهم 
أنهم لم يبلغوا عنصر علم الله تعالى فى آدم عليه السلام فخافت الملائكة أن 
يكونوا قد عصوا الله تعالى فيما ردوا عليه فلاذوا بالعرش يطوفون به 
ويستغفرون من ذلك وبقول الله عر وجل : « إفى أعلم ما لاتعلمون » , 
واعلم أن آدم هو خليفة الأرض وولده عمارها وسكانها وأنتم عمار السماء » 
وأخبرنا ابن جريح قال الله تعالى : : إلى جاعل فى الأرض خليفة » » فتكلموا 
اه الس و : « إلى أعلم ما 
لا تعملون ) « وأعلم ما تبدون وا كم تكعون ».فأ الذين كتموا 
فلما قال الله تعالى : ؛ إنى جاعل فى الأرض خليفة »" '» فرجعوا بما قل سمعت 
ليخلق الله تعالى ربنا ماشاء فوالله لايخلق ربنا خلقاً إلاكنا أكرم عليه وأعلم 
منه » فلما أسجدهم لآدم قالوا :. هو أكرم على الله تعالى منا غير أنا أعلم 
منه فلما أنبأهم بأسمائهم علموا أن آدم عليه السلام أعلم منهم 

( قال ) الزمخشرى ف ربيع الأبرار أبو هريرة يرفعه : ( إن الله تعالى 
خلق الخلق أربعة أصناف : الملائكة » والشياطين » والجن » والإانس » ثم جعل 
هؤلاء عشرة أجزاء فتسعة منهم الملائكة وجزء واحد الشياطين والإنس والجن » 
ثم جعل هؤلاء الثلاثة عشرة أجزاء فتسعة هنهم الشياطين وواحد الجن 
والإنس » ثم جعل الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم الجن وواحد منهم 


(1) سورة البقرة آية : 7٠‏ , 
(؟) سورة البقرة آية: "٠‏ . 
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ف 


الإنس ) . ( قلت ) : فعلى هذا يكون نسبة الانس من الخلق كنسبة الواحد 
من الألف ونسية الكو مو :اقلق قسية القنحة من الألق ونسبة الشنياطين مق 
الخلق كنسبة التسعين من الألف ونسبة الملائكة من الخلق كنسبة التسعمائة من 


الألف والله أعلم . 
#« #* * 
اليابٌ الثّالث 


ن ناص لجاناركانأض[الإنرالطين 


قال الله تعالى : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم )*" وقال 
« وخلق الجان من مارج من نار 6'” وقال تعالى حكاية عن إبليس : 
« خلقتنى من نار وخلقته من طين »"” . 


( وقال ) القاضى عبد الجبار :-( الدلل عل هذا الستمع دوت الععل 
وذلك لأن الجواهر كلها قد دل الدليل على أنها متائلة لأن كل واحد منها يسد 
مسد الآخر ويقوم مقامه فى الصفة التى تخصه إذا كان على مثل صفته » وهذا 
هو حد الثلين وإنما تختلف صفاتهما وهيكتهما لأغراض تخص بعضها دون بعض 
0 قادر على أن يفعل ما شاء من التأليف و يوجد من الألوان 

سائر الأعراض ويركب ما شاء من ذلك تركيباً يحتمل الأعراض امحتاجة إلى 
١ع‏ تسر » نبال الي ماحل رده ل ارب ات روسن رادا 
إلى بنية القلب وكذلك الإرادة وما جرى هذا المجرى وإذا كان هذا هكذا دل 
على أن لا طريق لنا إلى أن نعلم أن الله عز وجل نخلق أصل الجن من قبيل 
جوهر مخصوص دون قبيل آخر من جهة العقل » ولا نعلم ذلك أيضاً باضطرار 
لأن ذلك لو عل باضطرار لم يقع اختلاف فى إثباتهم لأن العلم بما خلقوا منه 
فرع على العلم بأنهم مخلوقون ولا يجوز أن يعلم الفرع باضطرار ويعلم الأصل 


. سورة الحجر آية : لام‎ )1١( 
. 18 : (؟) سورة الرحمن آية‎ 
. 11 : سورة الأعراف آية‎ )"( 


نا 


باكتساب لأن ما يعلم باكتساب يجوز أن يجهل و ما يعلم باضطرار لا يجوز أن 
يجهل مع كال العقل وبطلان هذا يدل على أنه لا يجوز أن يعلم أصل الجن ما هو 
باضطرار للاختلاف فى إثباتهم » فقد بان أن ذلك لا يعلم باضطرار 5 يعلم 
باكتساب من جهة العقل ( فإن قيل ) : كيف تجعلون فى قول إبليس : 
« خلقسى من نار » دلالة مع أنه يجوز أن يكذب:فى ذلك أو يظنه ولا يكون له 
به علم ( قيل له ) : موضع الدلالة من ذلك قول الله تعالى » ولو لم يكن الأمر 
على ما قال لما ترك الله تكذيبه لأن ترك تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه 
الخوف والجهل قبيح ) ١‏ . ه 


١‏ قال ) : وبهذا بعينه احتج شيو:سا على الخبر بالاستطاعة بقول الجن 
لسليمان عليه السلام : ١‏ أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلى عليه 
لقرى أمين '" فزعم أنه قوى على الإنيان بعرشها قبل أن يفعل الإنيان فلم 
يجعل قول الجنى دليلا على ذلك وإنما جعلوا سكوت سليمان على تكذيبه 
والإنكار عليه حجبة لأنه لولم يكن قادراً على الإنيان به لم يددع الإنكار عليه » 
وإذا كان هذا هكذا بطل الاعتراض المذكور بأن صحة ما تقدم ذكره على أنا 
لا نعلم خلافاً بين المسلمين فى ذلك ولا يشك أن هذا كان من دين الرسول 
عه ( فإن قيل ) فى النار من اليبس مالا يصح وجود الحياة فيها والحياة فى 
وجودها تحتاج إلى رطوبة ؟ تحتاج إلى بنية مخصوصة وإلى الروح التى هى 
النفس المتردد عند شيخكم أبى هاشم إن كان شيخكم أبو على يجوز وجود 
الحياة مع عدم النفس ويقول : إن أهل النار لا يتنفسون وإذا صح هذا فالرطوبة 
لابد منها فى وجود الحياة » وكذلك البنية فكيف يصح لكم ما قلتم فهلا لديكم 
هذا على أن الله تعالى أراد بقوله : ١‏ خلقناه من قبل من نار السموم » . غير ما 
ذهبتم إليه » وان الآية ليست على ظاهرها . 


( قبل له ) : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت فإن الله تعالى قادر على 
أن يفعل رطوبة فى تلك النار بمقدار ما يصح وجود الحياة فيها لأن مجاورة الماء 
والنار لا تستحيل يدلك على هذا الماء المسخن فإنه إنما يسخن من أجزاء من 


. 9 : سورة اهل آية‎ )١( 


النار تتخلل فى خلل الماء فلهذا متى قام فى الهواء رقت أجزاء النار » وفارقت 
لماء وعاد إلى ما كان عليه من البرودة ألا ترى أن البخار الذى يرتفع منه صعد 
إنما يكون ذلك لارتفاع أجزاء النا ر لأن أجزاءها خفيفة والخفيف هو ما فيه 
اعتّاد صعدا والماء ثقيل لأن فيه اعتّاداً سفلا » فالبخار وإن كان فيه أجزاء من 
الرطوبة فإن أكثر ما فيه أجزاء النار فلغلبتبا على الأجزاء الرطبة ترتفع معها 
وتصير حكم الأجزاء المائية فى لطافتها حتى ترفعها أجزاء النار كالقطن وما 
يجرى مجراه ما ترفعه النار بصعودها » فدل على صحة ما ذهبنا إليه من مجاورة 
الماء والنار على هذا السبيل الذى بيناه وإذا صحت هذه الجملة لم يمتنع إحداث 
لله تعالى أجزاء من الرطوبة فى خلل النار حتى يصح وجود الحياة وليس فى 
البثية ولا فى الروح لهم تعلق لأن النار تحتمل البنية وكذلك تحتمل مجاورتها الريج 
والروج هو الوا ء تادر ٠‏ قال فإن قيل ) : إذا لم جوزوا لغة استثناء الشىء من 
غير جنسه ألا نرى أنك لا تقول : عندى عشرة دراهم إلا ثوباً » وما شاكله 
دكت عور انعاء إبلمسن من جملة اللالكة إذا' م يكن من متهم ون 
أصلهم مع أن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب ذ فهلا دلكم هذا على أنه من جنس 
الملائكة وأن أصل الجن ليس هو النار . 


( قلدا ) : إنما جاز ذلك لما جمعهم وإياه الحكم القصترة ..وافق لمر 
بالسجود وإذا كان هذا سائغاً فى اللغة وكان مشهوراً عند أهلها سقط السؤال 
وصح ما ذكرناه فى هذا الفصل 


( وقال ) : أبو الوفاء بن عقيل فى الفنون : سأل سائل عن الجن فقال 
الله تعالى : أخبر عنهم أنهم من نار بقوله تعالى : ( والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم » . وأخبر أن الشهب تضرهم وتحرقهم فكيف تحرق النار النار 
( فقال الجواب ) وبالله التوفيق . 


( اعلم ) أن الله تعالى أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما 
أضاف الإإنسان إلى التراب والطين والفخار ؛ والمراد به فى حق الإنسانٍ أن 
أصله الطين وليس الآدمى طيناً حقيقة لكنه كان طيناً كذلك الجان كان ناراً فى 
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الأصل والدليل على ذلك قول النبى مَريلهِ : ( عرض لى الشيطان فى صلاق 
فخنقته فوجدت برد ريقه عل يدى ولولا دعوة أخى سليمان عليه السلام 
لقعلته )"1 ه . ومن يكون ثاراً محرقة كيف يكون ريقه بارداً ولا له ريق رأساً 
لكن كان يقول له : لسان وذؤابة من نار محرقة فعلم صحة ما قلنا وانبى عي 
شبههم بالنبط”” ولولا أمهم على أشكال ليست ناراً لما ذكر الصور وترك 
الالتباب والشرر . اننبى 


( قلت ) : هكذا لفظه ولولا دعوة أخى سليمان عليه السلام لقعلته » 
وهذا الف غير مغروف بل المعروف فى الصحيح والسئن لولاا دعوة أخى 
سليمان عليه السلام لأصبح موثقاً حتى تراه الناس » وفى الصحيحين : ( ولقد 
هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه ) . وما يدل على أن الجن 
ليسوا باقين على عنصرهم النارى قول النبى مَل : ( إن عدو الله تعالى إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى ) أ ه . وقوله عله : ( رأيت ليلة 
أسرى بى عفريتاً من الجن يطلبنى بشعلة من نار كلما التفت رأيته ) أه . 
وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا باقين على عنصرهم النارى وأنهم نار محرقة لما 
احتاجوا إل أن يأق الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار ولكانت يد 
الشياطين أو العفريت أو شىء من أعضائه إذا مس ابن ادم أحرقه كا يحرق 
الآدمى النار الحقيقية بمجرد المس » فدل على أن تلك النار انغمرت فى سائر 
العناصر حتى صار البرد ربما كان هو الغالب فى بعض الأحيان إما للأعضاء 
نفسها أو لما تحلل من البدن كاللعاب كا قال النبى َيه : ( حتى برد لسائه على 
يدى ) ؛ وفى رواية : ( حتى برد لعابه )”'» ولاشك أن الله تعالى جعل 
الأقوات منمية للأجسام ويكون ثبو استأصل عن الغذاء على حسبه فى الحرارة 
والبرودة على اختلافهما فى الرطوبة واليبوسة ولا شك أنهم يأكلون ويشربون 


)١(‏ نص الحديث : (إن الشيطان عرض لى فشد على ليقطع الصلاة على فأمكدى الله تعالى منه فذعته » ولقد همت أن أوثقه 
إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان : 9 رب هب لى ملكا لا ينبثى لأحد من بعدى » فرده الله 
خاسئا) . أ ه . رواه البخارى عن أنى هريرة وهو صحيح كذا قال السيوطى (5/ جد ص) . 

(؟) النبط: قوع من العجم كائوا ينزلون بين العراقين ثم استعمل ف أمثؤلال الناس وعرامهم , 

() الحديث السابق . 
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ما نأكل منه ونشرب ويحصل لأجسامهم بذلك نمو وبقاء على حسب المأكول 
فى مأكوهم الحار والبارد الرطبان واليابسان » فهذا مع التوالد قد نقلهم عن 
العنصر النارى وصار فيبم الطبائع الأربع . 

( قال القاضى ) أبو بكر : ولسنا ننكر مع ذلك يعنى أن الأصل الذى 
خلقه منه النا ر أن يكثفهم الله تعالى ويغلظ أجسامهم ويخلق لهم أعراضاً تزيد 
عل ها فى الدار فيخرجون عن كونهم نار ويخلق لهم صوراً وأشكالا مختلفة . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


لباك الرابع 
وماأن أجستام الحن 


( قال القاضى  )‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنيل ‏ : 
( الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة ويجوز أن تكون كثيفة خيلافاً للمعتزلة فى 
قولهم : إنهم أجسام رقيقة ولرقتهم لا نراهم والدلالة على ذلك علمنا بأن 
الأجسام يجوز أن تكون ر قيقة قيقة ويجوز أن تكون كثيفة » ولا يمكن معرفة أجسام 
الجن أنها رقيقة أو كثيفة إلا بالمشاهدة أو الخبر الوارد عن الله تعالى أو عن 
رسول الله عْهِ وكلا الأمرين مفقود فوجب أن لا يصح أتهم أجسام رقيقة 
أصلا » فأما قوهم : إن الجن إنما كانت أجساماً رقيقة لأننا لا نراها وإنما نراها 
لرقنها فلا يصح لأننا قد دللنا على أن الرقة قة ليست بمانعة عن الرؤية فى باب 
الرؤية ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا لم يخلق الله تعالى 
فينا الإدراك . ( وقال أبو القاسم ) الأنصارى فى_شرح ( الإرشاد ) حكاية 
عن القاضى أنى بكر ونحن نقول وام فق راض لاواالة لفان ان ا 
رؤية وأن من ل يخلق له الرؤية لا يراهم لأنهم أجسام مؤلفة وجشث » وقال 
كثير من المعتزلة : إنهم أجسام رقيقة بسيطة . 


( قال القاضى ) : وهذا عندنا جائر غير متنع إن ثبت به سمع ولا سمع 
نعلمه فى ذلك ( فإن قال قائل ) : كيف يمكن أن يكون الجن مخلوقين من نار 
مع ما علم أن أجزاء النار وتلهبها يقتضبى افتراق أجزائها وعدم ثبوت بئية لها . 
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( قيل ) : قد ثبت أن الحياة لا تتعلق بجملة الجسه”" وأن الحى بها محلها وأنه لو 
استحال خلقها فى الحى دون اتصاله ببنية لم يحتج محلها إلى كونه من بنية 
مخصوصة على أننا لو قلنا : إن الحياة تحتاج إلى بنية لم يمتنع أن يبنى الله تعالى من 
جسم النار وهى على ما هى عليه من التلهب والحركة أجزاء مؤتلفة غير متباينة 
( فإن قيل ) : كيف يجوز كونهم وكون الملائكة رقاق الأجسام مع عظم قدره 
وحملهم العرش وقلبهم لمدن وسد جبريل ما بين الخافقين يبجناحه ؟ ( قبل ) لآ 
يمتنع أن يخلق الله تعالى فى أجسام الملائكة والجن وإن كانوا من نار وريم ما 
يصير بها إلى حد يمحتمل زيادة القدر . 


( وقال القاضى ) عبد الجبار ا همدانى : فصل فى كون أجسامهم رقيقة 
ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى ولو قوى الله تعالى أبصارنا أو كنف 


( اعلم ) أن الذى يدل على رقة أجسامهم قوله تعالى : ١‏ إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم ؛ . فلو كانوا لنا مرئيين وإن كانوا بقربنا ولا حائل 
بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا وكانوا كثافاً لرأيناهم كا يروننا وما يرى 
بعضهم بعضا » وفى علمتنا بخلاف ذلك من حالنا وحاههم دليل على صحة ما 
قلناه . ( قال ) : وقد ذكر شيوخنا أن الرقة أحد الموانع من رؤية المرئيات 
بشرط ضعف البصر » كالبعد واللطافة » ولهذا قالوا : .انه يجوز أن نراهم إذا 
قوى الله تعالى شعاع أبصارنا ما يجوز أن نراهم لو كثف الله تعاللى أجسامهم 
وعلى هذا الوجه يرك المعلين الملائكة دون من يحخضره ويرونهم الأنبياء جميعا 
ويرون الجن أيضاً دون غيرهم على أنهم لو كانوا كثافاً حجر الجنى عن رؤية 
من بحضرتنا إذا تخلل فيما بيننا ويكون حكمه حكم الحائط » وسائر الأجسام 
الكثيفة أنه متى كان ذلك بيننا وبين من يراه لو حجزها حجزت ومنعت عن 
رؤيته وفى وجداننا الأمر بخلاف ذلك فى سائر الأوقات التى نجد الوسواس ى 
قلوبنا على طريقة واحدة فى أنه نرى ما بحضرتنا ما يحجز بيننا وبينه حائط 


)١(‏ أى أن الحياة شىء : والجسم شىء آخر » وإلا فكيف يعذب الكافر فى قبره وقد بلى جسده » فما الجسد إلا مظهراً بعيداً 
عن الروح وربما تغيرت معالم إنسان تلقائيا ويبقى 6 هو أى لا يتغير شىء من صفاته أو بمعنى أدق من ذاتيته المعنوية , 


15 


وحاجز من بسائر الأجسام دلالة على صحة ما ذكرناه من رقة الأجسام . 
( قال ) : وقد استدل غير شيوخخنا على أن المانع من رؤية الجن هو أن الله تعالى 
لا يحدث فيهم من الألوان ما لو فعله لرأيناهم وليس المانع من الرؤية الرقة . 

( قال القاضى ) عبد الجبار #إوهذا لا يضح لوجوة 10 ) : أن الله 
تعالى يراهم ويرى بعضهم بعضاً ولو كان الأمر م قالوا لما جاز أن يروا لأنه 
جعل العلة فى جواز كونهم مرثيين .هو [حداث لون منصوص » فإذا لم يحدث م 
يكونوا مرئيين وأن يكون الله تعالى أحدث هذا اللون » فلهذا راهم ورأى 
بعضهم بعضاً فيجب أن نراهم نحن وف عامنا بأن الأمر بخلاف ذلك دليل على 
بطلان ما ذكر من الاستدلال ؛ ( ومنها ) : أنه لا يجوز خلو الأجسام من 
اللون أو ضده عند شيخنا ألى على» فلا بد من أن يكون فيهم لون من الألوان 
وكل ما يتضاد على الجسم ويدرك بحاسة فلابد من أن يدرك تلك الحاسة ما ينافيه 
وبضده » وقد جعل الله تعالى فى الجن اللون الذى ذكره هذا القائل ورأيناهم ثم 
نفى هذا اللون بلون آخر لوجب أيضاً على ما قلنا : إن نراهم فإذا كان حكم 
كل لون هذا الذى ادعاه فى أنه يدرك بالحاسة التى يدرك بها هذا اللون » 
ويدرك الجن لأجله ثم لم تخل الأجسام من الألوان كلها على مذهب شيخنا ألى 
على ووجب أن نراهم وفى علمنا باضطرار أن الأمر بخلاف هذا دليل على 
سقوط هذا الاعتراض » وأما على قول أبى هاشم فإنه يجيز خلو الأجسام من 
الأعراض كثيفة كانت أو رقيقة سوى الألوان ولو كانت كثيفة لم يكن بد من 
أن يراها الرالى مع عدم السواتر » وكيف يصح له هذا الاستدلال مع هذا | 
القول على أن الجسم يرى وإن كان يرى معه اللون ألا ترى أن الراى يرى 
حدود الجسم وطوله وعرضه وهذه صفات الاجسام لا صفات الآلوان » فدل 
على أن وجود اللؤن فى الجسم ليس من شرطه كونه مرئياً فقد بان بهذه الوجوه 
بطلان هذا الاستدلال وأن الدليل فى كوننا غير رائين هم إنما هو رقة أجسامهم 
على ما بينا . 

( قال ) : وما يدرك بعضهم بعضاً للطافة حواسهم وللطافة تأثير فى 
هذا الإدراك ألا ترى أن الإنسان يدرك بحدقته من الحر والبرد مالا يدركه 
بأسفل قدميه وذلك للطافة الحدقة ونحن أسفل القدم وصلابته ( فإن قيل ) فى 
الحاجة فى رؤية اللطيف إلى قوة شعاع البصر فى رثيته . ( قيل له ) : الذى 


-* 


يدل على الحاجة إلى قوة شعاع فى رؤية اللطيف لا يحتاج إلى مثل ذلك فى 
الكثيف ألا ترى أنا لا نرى الريح مادامت رقيقة لطيفة فإذا كثفت باختلاط 
الغبار رأيناها وهذا ظاهر فلذلك قلنا : لو كثف الله تعالى أجسام الجن وقوى 
شعاع أبصارنا على ماهو عليه من غير أن يقوى لرأيناهم والله تعالى أعلم 
بالسراية 


اله اننم 
لباب حامس 
ف سان أصنافبٍ الجن 

( قال ) أبو القاسم السهيل : الجن ثلاثة أصئاف ا جاء فى حديث 
صئف على صور الحيات وصنف على صور كلاب سود وصنئف ريح طيارة أو 
قال : هفافة ذو أجنحة وزاد بعض الرواة صنف يحلون ويظعنون وهم 
السعالى . ( قال ) : ولعل هذا الصنف هو الذى لا يأكل ولا يشرب إن صح 
أن الجن لا تأكل ولا تشرب » يعنى الريح الطيارة . ( قلت ) : روى ابن ألى 
الدنيا فى كتاب : ( مكايد الشيطان ) فقال : حدثنا الحسين بن على بن 
الأسود العجلى » حدثنا أبو شامة » حدثنا يزيد بن سفيان أبو فروة الرهاوى » 
حدثنا أبو منيب الحمصى عن يحبى بن كثير عن ألى سلمة بنغيد ارين عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله عَييَهِ : ( خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصئاف 
صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالريح فى الهوى وصئف 
عليهم الحساب والعقاب وخلق الله تعالى الإنس ثلائة أصناف صنف 
كالبهائم )"أ ه . قال الله تعالى : وهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها )” ' الآية وصئف أجسادهم أجساد بنى 
أفروأرواضهم أرواع الى رصيق ل قل اله تعال بوي كل بل . 





الج انام عد عا لك رع رجا واي روه الل سنا لا وول ا 
معضلات المسائل » بل تعنى التسلم لكل أمر قام على دليل قرى » وطرح غيره جاياً . 

(1) الحديث رواه الحكم وابن ألى الدنيا فى مكايد الشيطان » وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ألى الدرداء قال 
السيوطى فى الجامع ص )١44(‏ ضعيف . 

(5) سورة الأعراف آية : 8/ا١1‏ . 


لون 


وأورده فى كتاب : ( الحواتف ) مقتضراً على ذكر الجن فقط . ( وقال ) أبو 
بكر محمد بن جعفر بن سهل العامرى الخرائطى فى كتاب : ( هواتف الجنان ) 
وحدثنا إبراههم بن هافء النيسابورى حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالمح عن أَنى الزاهرية عن جوير بن نفير عن ألى ثعلبة قال : قال رسول الله 
اه : ( الجن على ثلاثة أصئاف صنف لم أجنحة يطيرون فى المواء وصدف 
حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون )'". ( قال ) الزتخشرى : رأيت 
للأعاريب من الأعاجيب فى باب الجن مالا يوصف ويقولون : من الجن جنس 
صورته على نصف صورة الإنسان واسمه شق وأنه يعرض للمسافر إذا كان 
وحده وربا أهلكه . 


*« د ون 
الباب الساوس 
ف سان تطوّرالحن ونشكرم 
ولا شك أن الجن يتطورون ويتشكلون فى صور الإنس والبهائم 
فيتصورون فى صور الحيات والعقارب » وفى صور الإبل والبقر والغدم والخيلٍ 
والبغال والحمير » وفى صور الطير » وفى صور بنى آدم كا أقى الشيطان قريشاً 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج | إلى بدر قال الله تعالى : 
« وإذ زين هم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الئاس وإى 
جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إفى أرى 
مالا ترون إلى أخاف الله والله شديد العقاب )"© . وكا روى أنه تصور ى 
صورة شيخ نجدى لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور فى أمر الرسول عه هل 
يقتلونه أو يحبسونه أو يخرجونه م قال الله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا 
لينبعوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » . 
وروى الترمذى و النسافى فى اليوم والليلة من حديث صيفى مولى ألى السائب 


. الحديث الساق‎ )١( 
. 448 : سورة الأنفال آية‎ )( 
, 3١ : سورة الأنفال آية‎ ) 


زذنا 


عن ألى سعيد الخدرى يرفعه أن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فإذا رأيتم من 
هذه الهوام شيكاً فأذنوه ثلاثاً فإن بدا لكم فاقتلوه 3 


( فصل ) : قال القاضى أبو يعلى : ولا قدرة للشياطين على تغيير 
خلقهم والانتقال فى الصور . وإما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضرباً 
من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة 
فيقال : إنه قادر على التصوير والتخيبل على معنى أنه قادر على قول إذا قاله 
ا ل ا ل 0 
نفسه فذلك محال لأن انتقالهها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية 
وتفريق الأجزاء » وإذا اتتقضت بطلت الحياة واستحال وقوع الفعل من الجملة. 
وكيف تنقل نفسها القول فى تشكيل الملائكة مثل ذلك ٠‏ ( قال ) : والذى 
روى أن | إبليس تصور فى صورة سراقة بن مالك » وأن جبريل تمثل فى صورة 
دحية . وقوله تعالى : ٠‏ فأرسلنا إلييا روحنا فتمثل ها بشرأ سوياً ) . محمول 
على ما ذكرنا وهو أنه أقدره الله تعالى على قول قاله فنقله الله تعالى من صورته 
إلى صورة أخرى . ( قلت ) : روى أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب : 
( مكايد الشيطان ) فقال : حدثنا أبو خيئمة » حدثنا هش عن الشيبافى عن 
يسير بن عمرو قال : ذكرنا الغيلان عند عمر فقال : إن أحدا لا يستطيع أن 


يتغير عن صورته التى خلقه الله تعالى عليه » ولكن لهم سحرة كسحرتكم فإذا 
رأيتم ذلك فأذنوا . 


حدثنا محمد بن يزيد الآدمى , حدثنا معن بن عيسى عن جرير بن حازم 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : سكل رسول الله َيه عن الغيلان ؟ قال : 
هم سحرة الجن » و رواه إبراهيم بن فراثة عن جرير بن حازم عن عبد الله بن 
عبيد عن جابر ووصله . 


حدثنا محمد بن إدريس » حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا أبو شهاب عن 


لضن 


يونس عن الحسن عن سعد بن أَبى وقاص قال : أمرنا إذا رأينا"" الغول أن 
ننادى بالصلاة . 

( وقال ) أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندى : حدثنا أحمد 
ابن بكار بن أنى ميموئة » حدثنا غياث عن خصيف عن مجاهد قال : كان 
الشيطان لا يزال يتزين لى إذا قمت إلى الصلاة فى صورة ابن عباس قال : 
فذكرت قول ابن عباس فجعلت عندى سكيئاً فتزين لى فحملت عليه فطعنته 
فوقع » وله وجبه فلم أره بعد ذلك وذكر العتبى أن ابن الزبير رأى رجلا طوله 
شبران على بردعة رحله فقال : ما أنت ؟ قال : إزب . قال : وما إزب ؟ 
قال : رجل من الجن فضربه على رأسه بعود" السوط حتى ناص أى هرب" 
( إزب بكسر الهمزة وإسكان الزاى ) . وقد قال كثير من الناس إن الملائكة 
والجن إنما توصف بأنها قادرة على القثل والتصور على معنى أنها تقدر على تذبيل 
وفعل ما يتوهم عنده انتقاها عن صورها فيدرك الراؤون ذلك تخييلا ويظنون أن 
المرالى ملك أو شيطان » وإما ذلك خيالات واعتقادات يفعلها الله تعالى عند 
فعل البشر للناظرين فأما أن ينتقل أحد من صورته على الحقيقة إلى غيرها فذلك 
محال . 

+« * د 

( فصل ) : قد قدمنا أن مذهب المعتزلة أن الجن أجسام رقاق ولرقتها لا 
نراها وعندهم يجوز أن يكثف الله أجسام الجن فى زمان الأنبياء دون غيره من 
الأزمنة وأن يقويهم بخلاف ما هم عليه فى غير أزمانهم . ( قال القاضى ) عبد 
الجبار : ويدل على ذلك ما فى القران الكريم من قوله تعالى فى قصة سليمان بن 
داود علييما السلام : ( إنه كثفهم له حتى كان الناس يرونهم وقواهم حتى 
كانوا يعملون له الأعمال الشاقة من انحاريب والقاثيل والجفان والقدور 
الراسيات والمقرن فى الأصفاد لا يكون إلا جسماً كنيفاً '". ثم قال بعد 


. فى ( لقط المرجان ) الغيلان‎ )١( 

(؟) فى لقط المرجان ( بإسقاط السوط ) . 

(5) ناص دوصاً من باب قال : تأخر وسبق . المصباح .. وى الختار النوص التأخير يقال : نوص عن قرنه أى فر وزاغ , 
(؟) يشير إلى قوله تعالى : ٠‏ يعملون له ما يشاء من محاريب وثتماثيل و جفات كالجراب وقدور راسيات اعملوا آل داود 


شكراً و قليل من عبادى الشكور » » (سورة سبا آية .)1١9‏ 


نا 


ذلك : ١‏ وأما.إقداره إياهم وتكثيف أجسامهم » فى غير أزمان الأنبياء فإنه غير 
جائر لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون نقضاً للعادة . ( قال ) أبو القاسم بن 
عساكر فى كتاب : ( سبب الزهادة فى الشهادة ) : وممن ترد شهادته ولا 
تسلم له عدالته من يزعم أنه يرى الجن عياناً ويدعى أن له منهم إخواناً . 
( كتب ) إلى أَبو على الحسن بن أحمد الحداد من أصبهان » أخبرفى أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن عبد ال رحمن التسترى » حدثنا يبحبى 
ابن أيوب العلاف سمعت بعض أصحابنا قال التسترى : أظنه حرمله سمعت 
الشافعى يقول : من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقول الله تعالى فى كتابه 
الكريم : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم "". وأنبأنى محمد بن 
الفضل الفقيه عن أحمد بن الحسن الحافظ » أنا أبو عبد الرحمن السلمى أنبأنا 
الحسن بن رشيق إجازة قال : أنا عبد الرحمن بن أحمد الحروى معت الربيع بن 
سليمان يقول : معت الشافعى يقول : من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن 
أبطلت شهادته لأن الله تعالى يقول : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم ) إلا أن يكون نبياً . 


* نا * 


( فصل ) : قال أبو القاسم الأنصارى فى المقنع فى شرح الإرشاد : 
واعلم أن الله تعالى باين بين الملائكة والجن والإنس فى الصور والأشكال م 
باين بينهما فى الصفات فمن حصل على بنية الإنسان ظاهراً أو باطناً فهو 
إنسان » والإنسان اسم هذه الجملة التى نشاهدها 6 قال سبحانه : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة )" | ية قال أهل التفسير : خخلقنا فيه الروح والحياة 
وقال تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه »" الآية وقال 
تعالى : « قتل الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم 
السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره »”“. وهذه الآيات وأمثالها تدل 
على بطلان قول من قال : الإنسان هو الروح » بأن الروح لم تخلق من الطين 

. 11 : سورة المؤمنون اية‎ )1١( 

(؟) سورة الإنسانث أية : 13 

(*) سورة الانسان آية : ١‏ 

(4) سورة عبس أية : 818-11 , 


ل 


ا ا ل ل 
تعالى املك إلى بنية الإنسان ظاهراً أو باطناً خرج عن كونه ملكا وكذلك لو 
قلب الشيطان إلى بنية الإنسان خرج بذلك عن كونه شيطاناً » ومن الناس من 
قال : لو قلب الشيطان أو الملك إلى صورة الإنسان ظاهراً صار إنسانا » ومن 
مسخ من بنى إسرائيل قردة هل خرجوا عن كونهم ناساً بالمسخ وقلب الصورة 
الظاهر أنه يخرج على القولين » وثما يدل على أن صورة الملك مخالفة لصورة 
الإنسان قوله تعالىٍ : « ولو جعلناة ملكا لجعلناة رجلا م6”". أى جعلناه على 
صورة البشر ظاهراً والله تعالى أعلم . 


الاب السارع 
مان أن مض للح من الجن 


( قال أبو عئان ) سعيد بن العباس الرازى : أنا إبراهيم بن موسى » أنا 
أبو الأحوص » حدثنا سماك عن بشر سمعت ابن عباس يقول وهو على منبر 
البصرة : إن الكلاب من الجن وهى ضعفة الجن » فمن غشيه كلب على طعام 
فليطعمه أو ليؤخره . أخبرنا إبراهيم أنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن سعيد 
ابن عبيدة عن أبى عبد الرحمن قال : قال على : أما الجن فما قد عرفتم هى 
الجن » أما الجن فهى الكلاب ١‏ لعيبة » أخبرنا إبراهم أنا وكيع عن إسرائيل 
وسفيان عن سماك بن حرب عن بشر عن ابن عباس قال : الكلاب من الجن 
فإذا غشيتكم عند طعامكم فالقوا هن فإن لها نفساً . أخبرنا إبراهم أنا القاسم 
ابن مالك المدفى الكو » حدثنا خالد عن ألى قلابة عن النبى ع2َييلُهُ قال : 
( لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ولكن خخفت أن أبيد أمة فاقتلوا منها كل 
أسوه بهم 16" فإنة جنها وقد أخبر مَك ل 
الصلاة فقيل له : ما بال الأحمر من الأبيض من الأسود ؟ فقال : 


(01) سورة الأنعام آية : 8 . 
زفة الحديث رواه أبو داود والترمذى عن عبد الله بن مغفل وهو صحيح . 
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الأسود شيطان )”. فعلل بأنه شيطان وهو م قال عله : فإن الكلب الأسود 
شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا وكذلك بصورة القط الأسود 
لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة . ( وقال 
القاضى ) أبو يعلى : ( فإن قيل ) : ما معنى قول النبى عله فى الكلب 
الأسود : إنه شيطان ومعلوم أنه مولود من كلب » وكذلك قوله فى الإبل : 
إنها جن وهى مولودة من الإبل ؟ ( وأجاب ) : إنما قال ذلك على طريق 
التشبيه لها بالجن لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعا » والابل تشبه 
الجن فى صعويتها وصولتها » وهذا يا يقال : فلان شيطان إذا كان صعباً شريراً 
والله تعالى أعلم . 


0 
ف بان مس]كن الجن 


4 


( قال أبو محمد  )‏ عبد الله بن محمد بن جعفر بن جعفر بن حبان 
الأصبهانى المعروف بأبى الشيخ فى الجزء الثانى عشر من كتاب العظمة وذكر 
باباً فى الجن وخلقهم : حدثنا محمد بن أحمد بن معدان » حدثنا إبراهم 
الجوهرى , حدثنا عبد الله بن كثير » حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو ابن 
عوف عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث قال : نزلنا مع رسول الله ع 
فى بعض أسفاره فخرج للحاجته وكان إذا حرج الحاجته يبعد فأتيته بأداوة من 
ماء فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال ولغطأً” ما سمعت أحد من ألستهم 
قال : اختصم الجن المسلمون والجن المشركون فسألونى أن أسكنهم فأسكتت 
المسلمين الجلس وأسكنت المشركين الغور » قال الراوى عبد الله بن كثير : 


. )188( رواه الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قال السيوطى : صحيح ص‎ )١( 


)ى فى لقط المرجان (فسمعت خصومة رجال رلغطأ ولم أسمع مثلها فجاء فقلت : يا رسول الله قد سمعت عندك خصومة 
ولغطاً ما سمعت اهم 
(م) فى لقط المرجان ( اختصم عبدى) أه. 


وكا 


قلت لكثير : ما الجلس وما الغور ؟ قال : الجلس القرى والجبال . والغور ما 
بين الجبال والبحار » وهى يقال لحا : الجنوب . قال كثير : وما رأيت أحدا 
أصيب بالجلس إلا سلم ولا أصيب بالغور إلا لم يكد يسلم » ورواه الحافظ أبو 
نعم عن ألى محمد بن حبان عن محمد بن أحمد بن معدان وعن سليمان بن 
أحمد » حدثنا خالد ب بن النضر عن إبراهيم بن سعد الجوهرى عن عبد الله بن 
كثير فذكره . ( وقال الزعخشرى ) فى ربيع الأبرار : تقول الأعراب : ربما 
نزلنا مجمع كثير ورأينا خياماً وأناساً ثم فقدناهم من ساعتنا يعتقدون أنهم الجن 
وأن تلك خيامهم وقبابيم . ( وروى مالك ) ف الموطأ أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار : لا تخرج يا أمير 
المؤين فإن بها تسعة أعشار السحر والشر وفيها فسقة الجن وبها الداء 
العضال . ( وقال ) أبو بكر بن عبيد فى ( مكايد الشيطان ) : حدثنا القاسم 
ابن هشام » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا عبد العزيز بن الوليد ؛ بن أبى الثائب 

القرشى عن أبيه عن يزيد بن جابر قال ونام أهل بيت كن للبلمق إلا وق 
سقف بيتبم من الجن من المسلمين إذا و ضع" غذاءهم نزلوا فتغدوا معهم وإذا 
وضع خشام نرارا فيضو سا كه ٠‏ ( وقال ) ابن ألى 
داود : حدثنا أبو عبد الرحمن الأزرمى ؛ حدثنا هشام عن المغيرة عن إبراهم 
قال : لا تبل فى فم البالوعة لأنه إن عرض منه شىء كان أشد لعلاجه » حدثنا 
أحمد بن يحيى بن مالك حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن 
أبى الحسن قال : لا أرى بأسأً أن يبول عند مثعبة وعن زيد بن أرقم عن رسول 
الله مُه أنه قال : ( إن هذه الحشوش محضرة فإذا أتى أحدى الخلاء فليقل : 
اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث )”". رواه الترمذى والنسافى وابن 
ماجه ورواه ابن حبان فى صحيحه ولفظه أن هذه الحشوش محضرة فإذا أراد 
أحدك أن يدخل فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث . وروى ابن السنى 
من حديك أس عن رسول الله ج22 قال : هذه محضرة فإذا دخلها أحدم 
الخلاء فليقل : بسم الله . وروى عبد الرازق فى جامعه من حديث أنس أن 


. الغداء بالغين المعجمة المفتوحة مع الدال المهملة بمدوداً طعام الغداة والعشاء بفتح العين والمد طعام العثى‎ )1١( 

(1) الحديث خرجه المؤلف .. ومن آداب الاستنجاء ما رواه أحمد والشيخان وابن ماجة عن ألى أيوب عن النبى مَِْهِ أله 
قال : (إذا أقى أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة ولايولها ظهره ء ولكن شرقوا أو غربوا) . قال السيوطى فى الجامع 
صحيح ص .)١4(‏ 
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رسول الله عَإبِلهِ قال : إن هذه الحشوش محضره فإذا دخلها أحدك فليقل 
اللهم إفى أعوذ بك من الخبث والخبائث . ( وقوله ) : محضرة يعنى يحضرها 
الجن فإذا قال المخل هذا الدعاء احتجب عن أبصارهم فلا يرون عورته . 
١‏ فصل ) ادل عل اطلاع لحن عل عورات الباس عند ]دان لخادم 
زوه الترملى من حديث غل بن ألى: طالت أنرسول الله كل قال + 
( ستر ما بين أعين الجن وعورات أمتى إذا دخعل أحدم الخلاء أن يقول : بسم 
الله ) أه . قال الترمذى : هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 
ليس بالقوى . وى الصحيحين من حديث أنس كان رسول الله عه إذا دخل 
الخلاء قال : ( اللهم | إفى أعوذ بك من الخبث والخبائث )”" أه . ورواه سعيد 
بن عنصور فى سبدنه فقا : كان يقول : ( ب بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من 
الخبث والخبائث ث) أه. 


«* * * 


( فصل ) : وغالب ما يوجد الجن فى مواضع النجاسات كالحمامات 
والحشوش والمزابل والقمامين » والشيوخ الذين تقرن بهم الشياطين وتكون 
أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن اتى هى مأوى 
الشياطين . وقد جاءت الآثار بالنبى عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين 
والفقهاء منبم من علل البى بكونها مظنة النجاسة ومنهم من قال زنك تعيد لا 
يعقل معناه والصحيح أن العلة فى الحمام وأعطان الإبل » ونحو ذلك أنها مأوى 
الشياطين . وف المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضاً 
مأوى الشياطين » والمقصود أن أهل الضلال والبدع ع اللي اقيم رهد وعبادة 
على غير الوجه الشرعى وهم أحياناً مكاشفات وهم تأثيرات يأرو كيرا إل 
مواضع الشياطين التى نبى عن الصلاة فيها لأن الشياطين تتنزل عاءهم فهها 
وتخاطيهم ببعض الأمور كا تذاطب الكهان ويا كانت تدخل فى الأصنام وتكلم 
عابدى الأصنام وتفتتهم فى بعض المطالب 5 تفتن السحرة وا يفتن عباد 
الأصنام الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظئون أنها 
)١(‏ وربما يتساءل متسائل : ولماذا لا تأ الشياطين إلا فى هذه الأماكن ؟ والإجاية : أنها بعيدة عن ذكر الله .. من الذى 


يكون فى قمة الشهوة فى عمادة صنم أو يلهى بمكان ويذكر فيه اسم الله » وبطبيعة الخال فإن الخلاء لا يجب أن يذكر فيه 
اسم الله » لذا لا تأق فيها الشياطين لأنها تفر منه خحوفاً . 


عا 


تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه قد تنزل علمهم شياطين 
يسمونها روحانية الكواكب »؛ وقد تقضى بعض حوائجهم إما قتل بعضهم أو 
إمراضه ‏ وأما جلب بعض من يبوونه أو إحضار بعض امال ؛ ولكن الضرر 
الذى يحصل لهم بذلك أعظم من النفع بل قد يكون أضعاف النفع والله تعالى 
أعلم بالصواب”". 


الباب التايخ 
فبامع الشياطينمزللبيث مازلا لس 


روى مسلم وأبو داود عن جابر أنه سمع رسول لله عَبهِ يقول : 
(إذا دخل الرجل منزله فذدكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء , وإذا ذكر اسم الله عند دخوله ولم 
يذكره عند طعامه يقول : أدركم العشاء ولا مبيت لكم ؛ وإذا لم يذكر 
اسم الله عند دخوله قال : أذركم المبيت والعشاء ) . 


* * 3* 


الباب العاشر 
فى سان المشرين من الجن 


روى مسلم وأحمد وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها : ( أن 
رسول الله عه خرج من عندها ليلا قالت : فغرت عليه قال فجاء فرأى ما 
أصنع فقال : مالك يا عائشة أغرت ؟ فقلت : ومالى لا يغار مثل على مثلك . 
فقال رسول الله عله : أفأحذك شيطانك ؟ فقلت : يارسول الله أو معى 
شيطان ؟ قال : نعم . ومع كل إنسان قلت : ومعك يارسول الله ؟ قال : 
نعم . ولكن ربى عز وجل أعاننى عليه حتى أسلم . وفى لفظ اخر أعاننى عليه 
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فأسلم ) . ( قال أبو سليمان الخطالى ) : عامة الرواه يقولون : فأسلم على 
مذهب الفعل الماضى يريدون . إن الشيطان قد أسلم إلا سفيان بن عيينة فإنه 
يقول : فأسلم من شره وكان يقول : الشيطان لا يُسلم . ( قال ) أبو الفرج 
ابن الجوزى : وقول ابن عيينة حسن وهو يظهر أثر امجاهدة مخالفة الشيطان إلا 
أن حديث ابن مسعود كأن يرد قول ابن عيينة وهو ما رواه أحمد بن حنبل 
قال : قال رسول الله يه : ( ما من أحد منكم حد | إلا وقد وكل به قرينه من 
الجن وقرينه من اللملائكة قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله 
تعالى أعاننى عليه فلا يأمرى إلا بحق ) . وفى رواية ما من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا إلا أن الله تعالى أعاننى 
عليه فأسلم فليس يأمرنى إلا بخير . انفرد بإخراجه مسلم قال ابن الجوزى : 
وظاهره إسلام الشيطان ويحتمل القول الآخر . ( وقال ) محمد بن يوسف 
الفريالى : حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ألى الجعد عن أبيه عن عبد الله 
ان مسعوة قال قال رسول الله عر : ( ما متكم من أحد | إلا ومعه قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله 
تعالى أعائنى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا ضير ) وقد زو أيضنا عه ادي 
شريك بن طارق يرفعه : ( ليس أحد منكم | إلا وله شيطان قالوا : ولك ؟ 
قال : ولى إلا أن الله تعالى أعانى عليه فأسلم ) . رواه الجراح أبو وكيع 
والوليد بن أبى ثور وأبو عوانة فى الآخرين عن زياد بن علاقة عن شريك . 


( قلت ) : وقد ورد إسلام القرين النبوى صريحاً لا يحتمل التأويل » فروى 
الحافظ أبو نعيم فى كتاب : ( الدلائل ) فقال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحبى 
النيسابورى وإبراهيم بن عبد الله قالا : حدثنا محمد بن حموية بن عباد ( ح ) » 
وحدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن محمد بن الفرج قالا : حدثنا محمد 
ابن الوليد بن أبان أبو جعفر بمكة » حدثنا إبراهيم بن صرمة » حدثنا يحبى بن 
سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : ( فضلت على آدم 
بخصلتين كان شيطانى كافرأ فأعاننى الله عليه حتى أسلم وكن أزواجى عوناً لى 
وكان شيطان آدم كافراً وزوجته عوناً على خطيئته )"ا ه . فهذا صريح فى 


)3( الحديث أخرجه البيقهى فى الدلائل عن ابن عمر » وهو صحيح . 


إسلام قرين النبى مُه وأن هذا خاص بقرين النبى مُه فيكون عَُْه مختصاً 
بإسلام قرينه لقوله : ( فضلت على آدم بخصلتين وعد منهما إسلام قرينم ) . 
( قال ) أبو جعفر الطحاوى فى مشكل الآثار فى أثناء كلام ساقه فى القرين 
وكان فيما رويناه عن رسول الله مَرْيلُهِ فى هذين الحديثين ماقد يحتمل أن يكون 
رسول الله َيه قد كان فى ذلك كمن سواه من الناس » ويحتمل أن يكون 
كان فيه بخلافهم فتأملنا ما روى فى هذا الباب من سوى هذين الحديثين هل فيه 
. مايدل على شىء من ذلك فوجدنا فهذا قد حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن 
جم د لد ع اسمن ع اح لكل قرس ا سا ع ا 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن فقيل : وإياك ؟ قال : وإيلى ولكن الله تعالى 
أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير ) . ثم ساق بسنده عن جابر قال لنا النبى 
0" : ( لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من ابن 0 
قيل : ومنك يا رسول الله ؟ قال: ومنى ولكن الله تعالى أ 
فأسلم *"أ ه . ثم ساق بسنده عن عائشة و نه 
رسول الله َيه ليلة وكان معى على رأسى فوجدت رسول الله مُه ساجدا 
راصاً عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول : ( أعوذ بالله من 
سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أبلغ كل ما فيك فلما انصرف 
قال : ياعائشة أخذك شيطانك ؟ فقالت : أما لك شيطان ؟ قال : ما من 
ادمى إلا له شيطان . فقلت : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا ولكننى دعوت 
الله تعالى فأعاننى عليه فأسلم )". قال ( أبو جعفر فعرفنا أن رسول الله يكل 
قد كآن فى هذا المعنى كسائر الناس سواء وآن الله تعالى أعانه عليه بإسلامه 
لذى هداء له حتى صار م ى السلامة من قلاف غيره من اناس فيمن هو 
معه من جنسه » ( فإن قال قائل ) "للد رو عو رسول ال ع هنا 


. سق تخريجه‎ )١( 

(؟) الحديث السابق برواية أخرى . 

(") قال المعلق على المطموعة : ( هذه العبارة فى غاية من المعد وحاصل !ال لسؤال أن ببس ما روى من إسلام قرينه عليه الصلاة 
والسلام وعدم أمره له إلا باخير » وما روى من أنه َيه كان إذا أخذ مضجعه قال : باسم الله وضعت جنبى 0 
الحديت. تصارب وساف إد مقتطى إسلامة وعدة أمره اله إلا بالجر أله يه اى مام منه ولا جاجز إنى هذا الدعا 


ومقتضى أنه يدعو مهدا الدعاء جلاف ذلك وحاصل الحواب عن ذلك أن دعاءه عله كان قبل إسلام قرت أه ول 


أعلم , 
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الباب شىء مما يجب أن يوقف على ارتفاع التضارب عنه وعما رويت مما قد 
كان رسول الله َيه خخص به من إسلام شيطانه لكى يسلم منه » وذكر فى 
ذلك حديث أنى الأزهر الأنصارى أن رسول الله عله كان إذا أخذ مضحجعه 

من الليل قال : ( بسم الله وضعت جنبى اللهم إفى أعوذ من واجس شيطافى 
وفك رهانى وثقل ميزانى واجعلنى فى الندى الأعلى )'". ( قيل ) له:: هذا 
عندنا والله أعلم كان من رسول الله عه قبل إسلام شيطانه فلما أسلم استحال 
أن يكون عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى فيه بذلك مع إسلامه الذى هو 
عليه والله تعالى أعلم . 


بلباماش 
أن الجن بأكلون و امشربون 


( قال القاضى ) أبو يعلى : والجن يأكلون ويشربون ويتناكحون '] 
نفعل . ( قلت ) : للناس فى أكل الجن وشربهم ثلاثة أقوال وتتفرع إلى أربعة : 

( أحدها ) : ان جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول ساقط . 
( الثاني ) : أن ينا منهم يأكلون ويشربون » وصلفاً لا بأكلوة ولا 
يشربون » ويشهد هذا القول الأثر الى عن وهب عن كثب . 

( الثالث ) : أن جميع الجن يأكلون ويشربون واختلف أصحاب هذا 
القول فى أكلهم وشربهم فقال بعضهم : أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا 
مضغ وبلع هذا قول لا ينبض له دليل وقال الآخرون : أكلهم وشرهم مضغ 
وبلع وهذا القول هو الذى تشهد له الاحاديث الصحيحة والعمومات 
الصريحة » ويدل على مضغهم وبلعهم حديث أمية بن مخشى من رواية ألى داود 
وفيه مازال الشيطان يأكل معه فلما ذكر الله تعالى استقاء ما فى بطنه وسيأق 
الحديث بكماله إن شاء الله تعالى فى الباب الآتى بعده . ( وقال ) أبو عمر بن 
عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن الأصبغ » حدثنا 
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وه 


محمد بن عبد السلام الخشنى » حدئنا المنيب بن واضح السلمى » حدثنا الحكم 
ابن محمد الطغرى عن عبد الصمد بن معقل . ( قال ) : سمعت وهب بن منبه 
يقول وسكثل عن الجن ماهم وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون فقال : هم 
الى » كنا لمن الك ليم رع لا مكلو ول تربره زلا ولوف 
ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون منهم السعالى والغول 
والقظطرب وأشباة ذلك اول المتعييدت :أن اللو سالرا رسول إل 28 
الزاد ؟ فقال : ( كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى يد أحدهم أوفر ما يكون 
لحماً وكل بعر علف لدوابهم وزاد اين سلام فى تفسيره أن البعر يعود خضرا 
لدوابهم ) أه . وقد مبى رسول الله عَِلَهِ أن يستنجى بالعظم والروث وقال : 
إنه زاد اخوانكم من الجن وقد ثبت نبيه َه عن الاستنجاء بالعظم والروث 
3 اخاديك متعيدة نتى مستيع لع وخره عن سلبان القإدى 01 : مبانا 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجى' " بالبمين أو يستنجى أحدنا بأقل من 
ثلاثة أحجار وأن نستنجى برجيع أو عظم . وفى صحيح مسلم وغير عن جابر 
قال : ( نمبى رسول الله َيه أن نتمسح بعظم ‏ أو بعرة )'" أه . وكذلك 
ورد النبى عن ذلك فى حديث خزيمة بن ثابت وغيره . وقد بين علة ذلك فى 
حديث ابن مسعود أن النبى عَيه قال : ( أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأرانا اثارهم وآثار نيرائهم وسألوه الزاد ؟ 
فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون حماً 
وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبى َه : فلا تستنجوا بهما لأنهما طعام 
إخوانكم )أه . وفى صحيح البخارى وغيره عن ألى هريرة : ( أنه كان يحمل 
مع النبى مُه إداوة لوضوئه وحاجته فبينا هو يتبعه بها قال : من هذا ؟ قال ؛ 
أنا أبو. هريرة . فقال : أبغنى أحجارا أستفضل بها ولا تأننى بعظم ولا بروثة 
فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى 
إذا فرغ مشيت فقلت : ما بال الروث والعظم ؟ قال : هما طعام الجن وأنه 
حين أتانى جن نصيبن ونعم الجن فسألونى الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا 
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يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما )" أه 


( فصل ) : لفظ الحديث فى كتاب مسلم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
ولفظه كتاب ألى داود كل عظم لم يذكر اسم الله عليه وأكثر الأحاديث تدل 
على معنى رواية أنى داود . ( وقال ) بعض العلماء : رواية مسلم فى الجن 
المؤمنين » والرواية الأخرى فى حق الشياطين . ( قال ) أبو القاسم السهبلى : 
ودلاتول معي ع الحادية ب رجاايه رفن عن رضم 1101 2 
تأكل ولا تشرب”"» وتأولوا قوله عه إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب. 
بشماله على غير ظاهره » وروى ابن العربى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : 
( بينا أنا مع رسول الله ع يمنى إذ جاءت حية فقامت إلى جنبه فأدنت فاها 
من أذنه وكأنا تناجيه أو نحو هذا فقال النبى عَِه : نعم فانصرفت » قال 
ل تنقيا 
بالروث ولا بالرمة فإن الله جعل لنا فى ذلك رزقا )أه . وقد تقدم حديث 
زيد بن جابر قال : ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفى سقف بيتهم من الجن 
من المسلمين إذا وضع غداءهم نزلوا فتغدوا معهم وإذا وضع عشاءهم نزلوا 
فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم » فالقائلون : إن الجن لا تأكل ولا : تشرب إن 
أرادوا أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون فهذا قول ساقط لمصادمته 
الأحاديث الصحيحة » وإن أرادوا أن صنفاً منهم لا يأكلون ولا يشربون فهو 
تمل غير أن العمومات تقتضى أن الكل يأكلون ويشربون وسيأق فى الأبواب 
أحاديث فى أكلهم وشربهم . ( قال القاضى ) عبد الجبار : وكون الرقيق لا 

متنع أن يكون ممن يأكل ويشرب 6 لا يمنع كون اللطيف لطيفاً عن ذلك » ثم 
00 : وإنما قلنا : إن الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا 
يشربون لإجماع أهل الصلاة على ذلك وللأخبار المروية فى ذلك لا أن" نقول ٠‏ 
مد وساي لا أكون أي اجيم راد وان ال أعلم: 





)١(‏ ففى .الحديث : ( نبى رسول الله عَيدَهِ أن يستنجى أحد بعظم أو روثة أو حممة ) رواه أبو داود والدارقطنى والبييقى 
فى السنن عن اين مسعود وهو صحيح . 

(؟) تقدم . 

(5) يعنى أنه يشاركهم الرأى ولكنه يعالفهم فى علته , 


البابالثا سر 
أن اللشيطان بأكل دشر ب لسشماله 

روى مسلم ومالك وأبو داود والترمذى من حديث عبد الله بن عمر : 
( أن رسول الله عي قال : لا يأكان أحد منكم بشماله . ولا يشرين بها فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال : وكان نافع يزيد ولا يأخحذن بها ولا 
يعطى . وروى ابن عبد البر بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : إذا أكل أحدك فليأكل بيمينه وليشرب وليأخذ بيمينه بيمينه وليعط 
بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأحذه 
بعماله 120 ته واقال) أبو عمر : ق هذا الحديك حليل غل أن الشياطين 
يأكلون ويشربون » وقد حمل قوم هذا الحديث وما كان مثله على امجاز فقالوا 
فى قوله : إن الشيطان يأكل بشماله أى أن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان ؟] 
قيل فى الحمرة : زينة الشيطان . وف الاتعاظ”" بالعمامة عمة الشيطان أى أن 
الحمرة ومثل تلك العمامة يزينها الشيطان ويدعو إليها » وكذلك يدع إلى 
الأكل بالشمال والشرب بالشمال ويزينه . ( قال ) أبو عمر : وهذا عندى 
ليس بشىء ولا معنى لحمل شىء من الكلام على الجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة 
بؤجه م . (وقال) اخرون : أكل الشيطان صحيح ولكنه تشمم 
واسترواح' الا مضخ ولا بلع وا لغ ولع وى اليدث ويكوت استرواة 
وتشممه من جهة شماله ويكون بذلك مشاركاً فى المال ٠‏ ( قال ) أبو .عمر 
أكثر أهل العلم بالتأويل يقول فى قول الله تعاللى : ٠‏ وشاركهم فى الأموال 
والأولاد »”». قالوا : الأموال الإنفاق فى الحرام » والأولاد فى الزنا والله تعالى 


أعلم . 
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كع 


اباباث لع 
شأجمع حنمن تناو لطعام الإثروشاهم 


روى مسلم 

لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله َه فيضع يدهء وإنا حضرنا مرة معه 
طعاماً فجاءت جارية .كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها فى الطعام فأخحذ رسول 
الله َيه بيدها » ثم جاء أعرابى كأنما يدفع فذهب ليضع يده فأخذ بيده فقال 
رسول الله مَل : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وأنه 
جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء ببذا الأعرانى ليستحل به » 
والذى نفسى بيده .إن يده فى يدى مع يدها ) أ ه . وروى أبو داود عن أمية 
ابن مخشى رجل من أصحاب رسول الله َيه قال : كان رسول الله عل 
جالساً ؛ ورجل يأكل ولم يسم حنى إذا. )تمن طعامه إلا لقمة فلما رفعها 
إلى فيه قال : بسم الله أوله وآخره فضحك رسول الله عَقلّه ثم قال : مازال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما فى بطنه . ( وقال ) أبو بكر بن 
ألى الدنيا فى كتاب : ( مكايد الشيطان ) : حدثنا محمد بن إدريس » حدثنا 
عيسى بن ألى فاطمة الرازى » حدثنا معاوية بن نفيل العجلى قال : كنت عند 
عنبسة بن سعيد قاضى الرى فدخل عليه ثعلبة بن سهيل فقال له عنيسة : ما 
أعجب ما رأيت قال : كنت أضع شراباً لى أشربه فى السحر فإذا جاء السحر 
جنت فلم أجد منه شيئاً فوضعت شراباً وقرأت عليه يس فلما كان السحر 
جبته فرأيته “عن حإله وإذا الشيطان أعمى يدور حول البيت » ورواه أبو عبد 
الرحمن محمد ابن المندر الهروى فى كتاب العجائب فقال : حدثنا أبو زرعة 
الرازى » حدثنا عيسى بن ألى فاطمة فذكره » وروى أبو داود والترمذى عن 
ألى هريرة : ( أن رسول الله عله قال اي 

على أنفسكم من بات وفى يده رح غمر فأصابه شىء فلا يلومن إلا 

نفسه ) أه . والله تعالى أعلم . 


#« بن 3 


٠ الحديث رواه الترمذى والحام عن ألى هريرة . قال السيوطى فى الجامع ص (97) ضعيف‎ )١( 


البابالرابععثر 
فأن الجر يتاكونوبتناساون 


قال الله تعالى : « لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان )'“ . وهذا يدل على 
أنه يتأق منهم الطمث وهو الافتضاض”” يقال : طمثها طمثاً إذا افتضها . 
( قال ) ابن جرير فى جبذيب الآثار : واختلفوا فى الطمث فقال بعضهم : 
الطمث هو الجماع الذي يكون معه تدمية من فرج الأنثى عن الجماع ؛ 
ونقول ذلك الدم من فرج الأنثى عن الجماع هو الطمث ( وقال ) آخرون : 
الطمث هو المس بالمباشرة » وحكى ذلك قائل عن العرب سماعاً أنها تقول : ما 
طمث هذا البعير حبل قط بمعنى ما مسه حبل قط . ( وقال ) آخخرون : 
الفلمك هو الفيض الفسة قال والآية مسملة الأنجد الدلاقة ... واقلت م:: 
الحيض بعيد واحيّاله فى المس ظاهر والله أعلم : وقال تعالى : ( أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دولى وهم لكم عدو )*". وهذا يدل على أنهم يتناكحون 
لأجل الذرية ( قال القاضى ) عبد الجبار : الذرية هم الولد والأهل ورقتهم لا 
تنم من كان ما يلده لطيفاً, ١‏ ألا ترى أنا قد نزى البان مالا ين للطاقة إل 
بالتأمل ولا يمنع ذلك منّ أن يتوالدوا إذا كان ما يتوالدونه لطيفاً . ( قال ) 
الزمخشرى فى الكشاف : ربما رأيت فى تضاعيف الكتب العتيقة دويبه لا يكاد 
يحدها البصر الحاد إلا إذا تحركت فإذا سكنت فالسكون يواريها ثم إذا لوحت 
لها بيدك حادت”' عنها وتجنبت مضريمها فسبحان من يدرك صورة تلك 
وأعضاءها الظاهرة والباطنة وتفاصيل خلقتها وييصر بصرها ويطلع على 





(1) سورة الرحس آية : 83 . 

. الافتضاض : إزالة البكارة‎ )١( 

() سورة الكهف آية : 60 . 

(4) ف المطبوعة : ( أى عن اليد بمعنى أنها تحولت إلى جهة أخرى غير التى تقابلها يدك التى لوحت ببها) أ ه . 


ع تنبت الأرض ومن في ومما لا يعلمون 00 
( قلت ) : فهذه الدويبة لا تمنعها اللطافة المفرطة فسبحان القادر على 
كل شىء من التوالد : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )". 


*« د نآ 


لباب فنا سير 
أن الجرّمكلنون بإجماع أهلا 


( قال ) أبو عمر بن عبد البر : الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون 
لقوله تعالى : ( فبأى الاء ربكما تكذبان 6". ( وقال ) الرازى فى تفسيره : 
أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون . 

( فصل ) : قال القاضى عبد الجبار : لا نعلم بخلافاً بين أهل النظر فى 
الجن مكلفون » وقد حكى زرقان وغسان فيما ذكراه من المقالات عن 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين . ( قال ) : والدليل 
على أنهم مكلفون ما فى القران من ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم 
وشرهم وذكر ما أعد الله لهم من العذاب » وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى 
إلا لمن شالف الأمر والنبى وارتكب الكبائر وهتك لحارم مع تمكنه من أن لا 
يفعل ذلك وقدرته على فعل خلافه » ويدل على ذلك أيضا بأنه كان من دين 
النبى مُه لعن الشياطين والبيان عن حالهم وأنهم بنعوة إلى الشى والمخاضى 
ويوسوسون بذلك » وهذا كله يدل على أنهم مكلفون وقوله تعالى : « قل 
أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن" . إلى قوله : «فامنا به ولن نشرك بربنا 
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أحداً» .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون 


البابالسادرعثر 
أنه حلكان ف لجز أنياء ليث ابوك 


الرسل إلا من الإنس » ونقل معى هذا عن ابن عباس وابن جريح ومجاهد 
والكلبى وأبى عبيد والواحدى . وقد قدمنا فى أواخر الباب الثانى ما ذكره 
إسحاق بن بشر ف البتدأ عن ابن عباس : أن الجن قتلوا نبياً لهم قبل آدمْ اسمه 
يوسف وان الله تعالى بعث إلههم رسولا وأمرهم بطاعته . ( وقال ) ابن 
جرير : حدثنا ابن حميد » -حدثنا بجحبى بن واضح حدثنا عبيد بن سليمان 
قال : سكل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبى قبل أن يبعث النبى عَكه ؟ 
فقال : ألم تسمع إلى قوله تعالى : ديا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
منكم يقصون عليكم )". يأ يعنى بذلك أن رسلا من الإنس ورسلا من 
الجن قالوا : بلى ثم ( قال ) ابن جرير”: أما الذين قالوا بقول الضحاك فإنهم 
قالوا : إن الله أخبر أن من الجن رسلا أرسلوا إلمهم قالوا : ولو جاز أن يكون 
خبره عن رسل الجن بمعنى أنهم رسل الإنس جاز أن يكون خبره عن رسل 
الإنس بمعنى أنهم رسل الجن . قالوا : وفى فساد هذا المعنى ما يدل على أن 
الخبرين جميعاً بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله تعالى لأن ذلك هو المعروف فى 
الخطاب دون غيره (٠‏ وقال ) ابن حزم : ل يبيعث إلى الجن نبى من الانس ألبتة 
قبل محمد عََْه لأنه ليس الجن من قوم الإنس وقد قال النبى عَرْتُهِ : وقد كان 
النبى يبعث إلى قومه نخاصة ؛ ( قال ) ابن حزم : وباليقين ندرى أنهم قد 


, 17. : سورة الأنعام آية‎ )١( 
, فى الأصل ( أو) ولا معنى لها‎ )1( 


أنذروا وأفصح أنهم جاءهم أنبياء منهم قال الله تعالى : « يا معشر الجن والإانس 
ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياق ويدذرونكم لقاء يومكم هذ0)1 , 
( قلت ) : ويدل على ماقاله الضحاك ما رواه الحاك فقال : حدثنا أحمد بن 
يعقوب الثقفى » حدثنا عبيد بن عنام » حدثنا على بن حكم » حدثنا شريك 
عن عطاء بن السائب عن ألى الضحى عن ابن عباس قال : ومن الأزض 
لون فاك +( مي أراضقك لكل لى تبسك واد سكع ترح ترس 
وإبراهم كإبراهم وعيسى كعيسى ) . قال شيخنا الذهبى إسناده حسن . 
( قلت ) : وله شاهد . قال الحا كم : حدثنا عبد الله بن الحسن » حدثنا 
إبراهيم , بن الحسين » حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن.ألى الضحى عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : ٠‏ خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ”". قال : فى 
كل أرض خحو إبراهم مَك . قال شيخنا الذهبى : هذا حديث على شرط 
البخارى ومسلم رجاله أثمة وتأول الجمهور الآية على ما نقل عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريع وأنى عبيد بما معناه رسل الإنس رسل من الله تعالى إلههم 
ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله تعالى » بعئهم الله تعالى فى الأرض 
فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من ادم وعادوا إلى قومهم من الجن 
فأنذرهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بن # 3 


الباب الس الععسر 
سان أن لحن داخلين9 3و بعثن بعالو 


م يخالف أحد من طوائف المسلمين.فى أن الله تعالى أرسل مدا عله 
إلى الجن والإنس وثبت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول 
لل عله قال مسرت خليا ل يعون إحد من الاسجاه بل إل أن قل * 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة . ( قال ) ابن 

(1) الألعام أية : 00 

(؟) الطلاق آية: 1١‏ . 


ه١‎ 


عميل : الجن داخلول ق مسمى الئاس لعة . ( ؤوفال ) الراحب . لاسن 0 
0 ذى فكر وروية » والجن لحم فكر وروية والناس من ناس ينوس إذا 
. ( وقال الجوهرى ) : الناس قد يكون من الإنس ومن الجن وى 
بترن اووس لا له : قال رسول الله 
عله : , بعنت إلى الأحمر والأسود واختلفت العلماء فى المعنى المراد من الأحمر 
والأسود هنا فقيل : هم العرب والعجم لأ الغالب على العجم الحمرة والبياض 
0 : أراد الإنس والجن » وقيل : أراد الأحمر 
0 : امرأة حمراء أى بيضاء ويؤيد قول من قال : 
نهم الجن » إن إطلاق السواد على الجن صحيح باعتبار مشابيتهم للأرواح 
0 : اسودة ما فى حديث الإسراء : ( أنه رأى أدم وعن يمينه 
اسودة وعن شماله اسودة وأنها نسم بنيه ) ل سيقن تيرد ١‏ رلا 
الجن فغشيته اسودة حالت بينى وبينه ) . وروى رشثمة بن موسى من حديث 
ابن عباس عن النبى عَ أنه قال : ( أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كل أحمر 
وأسود ) . ( قال ) ابن عبد البر : ولا مختلفون أن مدا رسول الله عي إلى 
الإنس والجن بشيراً ونذيراً وهذا ثما فضل به به على الأنبياء أنه بعث إلى الخاق كافة 
الجن والإنس وغيره لم يرسل | إلا لمكان قومه عَيَلهْ وعلى سائر الأنبياء . وكذلك 
نقل ابن حزم وكثياً ماتذكر العلماء فى تصانيفهه”" كونه عله مبعوثاً إلى 
الثقلين . ( وقال ) إمام الحرمين فى الإرشاد فى الرد على العيسوية : وقد علمنا 
ضرورة أنه َه بعث »و كونه مبعوثاً إلى الثقلين . ( وقال ) الشيخ أبو العباس 
ابن تيمية": أرسل الله حمداً عله إلى جميع الثقلين الإنس والجن » وأوجب 
عليهم الإمان به وبما جاء به وطاعته » وأن يحللون ما حلل الله ورسوله ع » 
وخرمون ما حرم الله ورسوله عله . وأن يوجبوا ما ار الله ورسوله 
؛ ويحبوا ما أحب الله ورسوله عله » ويكرهوا ما كره الله ورسوله 
يه » وأذ كل من قامت عليه المحجة برسالة عمد ع من الإنس والمن + 


لووس ‏ اخن كاب إل الى © ود الاين عاتررى الت بيت 
)١(‏ السابقة . 


(؟) الإمام ابن تيمية : فقيه وَعالم من علماء القرن السادس أو القرن السابع » تتلمذ على يديه العلامة ابن قم الجوزية » سجن 
ف سبيل الله » وله مؤلفات تقدر بمكتبة كاملة » توفى سنة للا ها. 


ه١‎ 


الطوائف المسلمين أهل السنة والجماعات وغيرهم . ( قلت ) : وقد أخمبر الله 
تعالى فى القران أن الجن استمعوا القران وأنهم امنوا به ما قال الله تعالى : 
وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » .. إلى قوله تعالى : ( أولئك فى ضلال 
مبين "". ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر 
من الجن » . السورة بكماها فأمره بقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه 
مبعوث إلى الإنس والجن ولما فى ذلك من هدى الإنس والجن | إلى ما يجب عليهم 
من الايمان بالله تعالى ورسوله عَلُّ واليوم الآخر وما يجب من طاعة الله 
رن تحريم الشرك بالجن وترسم © قال اق« النورة ٠:‏ وأله 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ." '. فإنه كان 
الرجل من الإنس ينزل بالوادى والأودية مظان الجن فإنهم يكونون بالأودية 
أكثر ما يكونون بأعالى الأرض فكان الإنسى يقول : أعوذ بعظم هذا الوادى 
من سفهائه . روى أن حجاج بن علاظ السلمى والد نصر بن حجاج الذى 
قيل فيه : 
« أم من سبيل إلى نصر بن حجاج ه 

قدم مكة فى ركب فأجنهم | لليل بواد #خوف موحش فقال له الركب : 
قم فخذ لنفسك أمانا ولأصحابك فجعل يطوف بالركب ويقول : 
أغيل. ٠‏ تقسى. ‏ وأعيل: صحمن من كل جنى بهذا القب 

حتى أؤوب سالاً وركبى 

فسمع قارئاً يقرأ : « يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا ؟". الآية » فلما قدم مكة خبر كفار قريش 
بما سمع فقالوا : صبأت يا أبا كلاب إن هذا يزعم أن محمداً َيه أنزل عليه . 
قال : والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معى . ثم أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى 
الاينة وبق يبا مسجدا يعرف به وكاارات الجن أن الانس تستعيذ بهم .زاد 
طغيائهم وعتوهم » وببذا يجيبون المعزم والراق بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه 


, 30-59 : سورة الأحقاف آية‎ )١( 
10 : ذه سورة الجى اية‎ 
. #8 : سورة الرحمن آية‎ )( 


ارون 


يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم ذلك من الرئاسة والشرف على 
الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سولهم وهم يعلمون أن الإنس أشرف 
نهم وأعظم قدراً فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذتهم كان بمنزلة أكابرز الناس 
إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته . ( قلت ) قول النفر الذين استمعوا 
القرآن لقومهم : ١‏ يا قومنا أجيبوا داعى اللهوآمنوابه يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجرم من عذاب أليم » 0 صريح ظاهر فى بعثه إليهم وانقيادهم للإيمان به 
وقول النفر : ٠‏ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين '". صر فى أن من لم يؤمن بالنبى عَإكل 
من الجن فهو كافر وبالله العصمة والتوفيق . 


0 

ْ و مإناض نكن لوك اق واستام لزان 
و قال نان اسحاف + ذا أن رسول الله عل من حرتقي انضرف 
عن الطائف راجعاً إلى مكة حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى فمر 
به النفر من الجن الذين ذكر الله تعالى وهم فيما ذكر لى سبعة نفر من أهل جن 
نصيبين فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله تعالى خبرهم عليه فقال تعالى : « وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن » إلى قوله : « أليم 0". ثم قال تعالى : « قل أوحى إلى 
أنه تيع تقر من لمن 10 إل أخر شعن د توم فى هله السورة .وف 
ايحن من ديك ابن عافن قال : ما قرأ رسول الله ميكل على الجن ولا 
رآهم أنطلق رسول الله عه فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل علهم الشهب فرجعت 


. 7١ : سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(1) سورة الأحقاف آية : 78 . 

(5) سورة الأحقاف آية : وك وم , 
(9) سررة الجن آية ١:‏ , 


كك 


الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم قالوا : حيل بيننا وبين نخبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب قالوا ني ا ريو ارت 
الأرض ومغاربها . فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبى عَُّهُ وهو بدخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القران 
استمعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا : يا قومنا الآية فأنزل الله تعالى على نبيه عله : « قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن ) 


( قلت ) : وهذا النفى من عبد الله بن عباس إنفا هو حيث استمعوا 
التلاوة فى صلاة الفجر ولم يرد به نفى الرؤية والتلاوة مطلقاً يدل عليه أن ابن 
عباس قال فى قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ”" الآية . قال : 
مي ان جانس يي تمسلهم رسرل له يك رج ل لومي فل ل 
ابن عباس لم ينف كلامه مله إلا حيث استمعوه فى صلاة الفجر ولم يرد نفى 
الكلام بعد ذلك . وقوله : فجعلهم رسول الله عَييلَه رسلا | إلى قومهم دل على 
أنه كلمهم بعد ذلك وهذا قالوا : ١‏ يا قومنا أجيبوا داعى الله » . فدل على أنه 
دعاهم لما اجتمعوا به قبل عودهم إلى قومهم ولم يرد بالنفى أيضاً اجماع النبى 
َيه فى الليلة التى خط على عبد الله بن مسعود خطأً وقال له : لا تبرح حتى 
اتيك وقال البهقى : هذا الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أول ما 
سمعت الجن قراءة النبى عه وعلمت حاله ؛ وفى ذلك الوقت لم يقرأ علمم ولم 
يرهم كا حكاه ثم أتاهم داعى الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القران 
كا حكاه عبد الله بن مسعود . ( وقال ) : وأرانفى آثارهم وآثار نيراتهم والله 
أعلم . وعبد الله بن مسعود حفظ القصتين جميعاً فرواهما ثم ساق البيبقى 
بسئده إلى ألى بكر بن ألى شيبة » حدثنا أحمد الزبيرى » حدثنا سفيان بن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال : هبطوا على النبى عَيكتّه وهو يقر 
القران ببطن نخلة فلما سمعوا قالوا : أنصتوا » قالوا : صه وكانوا تسعة أحدهم 
زوبعة فأنزل الله : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » إلى قوله : « هبين )". 


(1) سورة الأحقاف : 38 . 
(؟) سورة الأحقاف آية : 88 . 


زعالث 


وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه مَلّهِ اذنته شجرة ثم ساق القصة 
الأخرى عن علقمة . قلت لابن مسعود : هل صحب رسول الله عه ليلة 
الجن منكم أحد الحديث وسيأق . ( وقال ) القرطبى : حديث ابن عباس هذا 
معناه لم يقصدهم بالقراءة وعلى هذا فلم يعلم رسول الله عه باستاعهم ولا 
كلمهم وإنا أعلمه الله تعالى بقول : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من 
الجن .2١()‏ (وقال) الشيخ أبو العباس بن تيمية: ابن عباس : كان قد علم مادل 
عليه القرآن من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من 
إنيان الجن إليه ومخاطبته إياهم وأنه عَيهِ أخبره ربه بذلك وأمره أن يخبر به 
وكان ذلك فى أول الأمر لما حرست السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء 
وملكت حرساً شديداً » وكان فى ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . وبعد هذا 
أتوه وقرأ علهم » وروى أنه قرأ علييم سورة الرحمن وضار كلما قال : ٠‏ فبأى 
الاء ربكما تكذبان 0 قالوا : ولا بشىء من الاء ربنا نكذب فلك الحمد . 
( قال ) عبد الله بن مسعود : أعلم بقصة الجن من. عبد الله بن عباس فإنه 
حضرها وحفظها وابن عباس كان إذ ذاك طفلا رضيعاً » فقد قيل : إن قصة 
الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سئين » وقال الواقدى : كانت سنة إحدى 
عشرة من النبوة وابن عباس فى حجة الوداع كان ناهز الاحتلام والله أعلم . 
'(قال) السهيل : وف التفسير أنهم كانوا يبودا ولذلك قالوا : « هن بعد 
مومبى 6"". ولم يقولوا : من بعد عيسى ذكره ابن سلام وكان صرف الله تعالى 
الجن قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وقبل الإسراء » وذكر الواقدى أن رسول 
الله َيه خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال وأقام خمساً وعشرين ليلة 
وقدم مكة لثلاث وعشرين خلت من ذى القعدة يوم الثلاثاء وأقام بمكة ثلاثة 
أشهر وقدم عليه جن الحجون” فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة . 


(1) سورة الجن آية : 

. وقد تكررت فى السورة بعد ذلك‎ ١ سورة الرحمن: اية‎ )١( 

(”) يشير إلى ما تقدم من سورة الأحقاف الآيات من 59 : 375 . 

(4) قال المعلق على المطبوعة : الذى فى الأصل الحجون بالجم ثم الحاء المهملة وهو غلط وف لقط المرجان بالحاء ثم الجيم » وف 
موضع آخر سه ما يفيد أن الجون شعب ونصه ء وأتحرج البيبقى عن أنى المليج الهللى أنه كتب إلى أنى عبيدة أى عامر 
إبن عبد الله بن مسعود يسأله أين قرأ رسول الله عله على الجن ؟ » فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشعب يقال له : 
(الححون) أ ه. والشعب (بكسر التي المشددة ) الطريق بين جبلين والجمع شعاب . 


1ه 


( فصل ) : واختلف فى عددهم ( فقال ابن إسحاق ) : كانوا سبعة 
( وحكى ) ابن ألى حاتم فى تفسيره عن مجاهد قال : كانوا سبعة:ثلاثة من أهل 
حران وأربعة من أهل نصيبين . ( وحكى ) الثورى عن عاصم عن زر : كانوا 
تسعة » وعن عكرمة قال : كانوا اثنى عشر ألفاً . ( قال ) السهيل : وقد 
ذكروا بأسمائهم فى التفاسير والمسندات وهم شاصر . وماصر ومنشى وماثى . 
والأحقب . وهؤلاء الخمسة ذكرهم ابن درير قال : ووجدت فى خبر حدثنى 
به أبو بكر بن طاهر الأشبيل القيسى عن أنى على الغسانى فى فضائل عمر بن 
عبد العزيز قال : بينا عمر بن عبد العزيز يمشى بأرض فلاة فإذا حية ميته فكفنها 
بفضلة من ردائه ودفنها فإذا قائل يقول : ياسرق أشهد لسمعت رسول الله 
ْلَه يقول لك : ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل. صالم . فقال : 
من أنت يرحمك الله ؟ فقال : رجل من النفر الذين سمعوا القران من رسول الله 
َيه لم يبق منهم إلا أنا وسرق وهذا سرق قد مات . وروى أبو بكر بن أبى 
الدنيا فقال : حدثنا محمد بن الحسين » حدثنا يوسف بن الحكم الرق » حدثنى 
فياض بن محمد الرق : أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة ومعه ناس 
من أصحابه إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق فنزل عن بغلته فأمر به فعدل 
باع الطريق ثم خفراله فنقه وواراه ثم امطى:فإذا يوج قال وسمعوةة ود 
يرونه ليبنك البشارة من الله يأأمير المؤُمنين أنا وصاحبى هذا الذى دفعه انا 
ل ال ل ا د : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
يستمعون القران ”". فلما أسلمنا وامنا 00 
لصاحبى المدفون : ستموت فى أرض غربة يدفنك فيا يومثذ خير أهل 
الأرض . وذكر ابن سلام من طريق أبى إسحاق السبيعى عن أشياخه عن ابن 
مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب رسول الله عله يمشون فرفع لهم إعصار”" 
ثم جاء إعصار أعظم منه ثم انقشع فإذا حية قتيل فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه 
وكفن الحية ببعضه ودفنها فلما جن الليل إذ امرأتان تسألان : أيكم دفن عمرو 
ابن جابر ؟ فقلنا : ما ندرى من عمرو بن جابر . فقالت : إن كنتم ابتغيتم 





(1) سورة الأحقاف آية : 9؟ 
ف الإعصار : رثع ترئتفع يتراب بين السماء والأرض وتستدير كأنها عمود » والاعصار مذكر والجمع أعاصير . 
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الأجر فقد وجدتموه إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو وهو الحية 
التى رأيتم وهو من الذين استمعوا لقرآن من عمد يِه ثم ولوا إلى قومهم 
منذرين . ( وقال ) ابن ألى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد بن مومى العكلى ) 

حدثنا مطلب ابن زياد الثقفى » حدثنا أبو [سحاق : أن ناساً من أصحاب 
النبى َه كانوا فى سفر لهم وأن حيتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا 
من طيب ريحها وحسنها » فقام بعضهم فلفها فى خرقة ثم دفنها فإذا قوم 
يقولون : السلام عليكم » السلام عليكم لا يرونهم إتكم دفتم عمراً ٠.‏ إن 
مسلمينا وكفارنا اقتتلوا فقتل فقتل المسلم الذى دفنتم وهو من الرهط الذين أسلموا 

مع النبى عله . حدثنا محمد بن عياد » حدثنى محمد بن زياد » حدثنى أبو 
ع سيل علي لس ب ا لد ل اك د لوه 
عن حذيفة بن غانم العدوى قال : خرج حاطب بن ألى بلتعة من حائط يقال 
له : قران يريد النبى َه حتى إذا كان بالمسحاء التفت عيه عجاجتان”". ثم 
انجلنا عن حية لين الحوران يعنى الجلد”" فنزل ففحص له نسبة قوسه ثم واراه 
فلما كان الليل إذا هاتف يبتف به : 


يا أيها الراكب المزجى مطيته أربع عليك سلام الواحد الصمد 
واريت عمرا وقد القى كلاكله دون العشيرة كالضرغامة الأسد 
وأشجع حاذر فى الركب عنزله وف الحياء من العذراء فى الخلد 


فأق البى ميلد فأخيره فقال : ذاك عمرو بن الجومانة'” وافد نصيبين 
٠‏ الشامية لقيه محصن بن جوشن النصرانى فقتله . أما أنى قد رأيتها يعنى نصيبين » 
فرفعها إلى جبريل عليه السلام فسألت الله تعالى أن يعذب نبرها ويطيب كُرها 
ويكثر مطرها . وقال ابن أنى الدنيا : حدثنا الحسن بن جهور » حدثنى ابن 


. العجاج بالفتح الغبار والدخان والعجاجة أخص منه‎ )١( 
, (؟) فى لقط المرجان (الخلس)‎ 
. فى لبط المرجان (الحرماية)‎ )7( 


مه 


أبى”" إلياس عن عبد العزيز بن ألى سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ”"' بن عبد 
الله بن معمر قال : كنت جالساً عند عؤان بن عفان فجاء رجل فقال : ألا 
أخبرك يا أمير المؤّمنين عجباً : بينا أنا بفلاة كذا وكذا إذا إعصاران قد أقبلا 
أحدهما من ههنا والآخر من ههنا فالتقيا فتعاركا ثم تفرقا وإذا أحدهما أكير”" 
من الآخر فجكت معتركهما فإذا من الحيات شىء ما رأت عيناى مثله قط 
كفة » وإذا ريج المسك من بعضها » وإذا حية دقيقة صفراء ميته فقمت فقلبت 
الحيات كيما أنظر من أيها هو فإذا ذلك من حية صفراء دقيقة فظننت أن ذلك 
الخير فيها فلففتها فى عمامتى ودفتها . فبينا أنا أمشى فنادانى مناد ولا أراه فقال : 
إنك قد هديت-ذانك حيان من الجن بنو الشيطان »؛ وبئو قيس التقوا فاقتعلوا 
فكان بينهم من القتلى ما قد رأيت واستشهد الذى دفنت وكان أجد الذين 
سمعوا الوحى من النبى عله . ورواه الحافظ أبو القاسم الطبرى عن مطلب 
بن شعيب : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى عبد العزيز بن ألى سلمة 
الماجشون عن معاذ . وساقه الحافظ أبو نعيم عن الليث بن سعد عن عبد العزيز 
عن عمه عن معاذ كا رواه ابن أنى الدنيا : حدثنا محمد بن الحسين » حدثنى أبو 
الوليد” الكندى حدثنا كثير بن عبد الله أبو هاشم التاحى قال : دخلنا على ألى 
رجاء العطاردى فسألناه : هل عندك علم من الجن ممن بايع النبى عله ؟ 
فتبسم وقال : أخبرك بالذى رأيت وبالذى سمعت . كنا فى سفر حتى إذا نزلنا 
على الماء وضربنا أحبيتنا وذهبت أقيل" فإذا أنا بحية دخلت الخباء وهى 
تضطرب فعمدت إلى إداوق فنضحت عليها من الماء فسكنت حتى أذن مؤّذن 
بالرحيل فقلت لأصحابى : انتظرونى أعلم حال هذه الحية إلى ما تصير فلما 
صلينا العصر ماتت فعمدت إلى عيبتى فاخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها 
وحفرت لها ودفنتها » وسرنا بقية يومنا وليلتنا حتى إذا أصبحنا ونزلنا على الماء 


. فى لقط المرحان (الناس) بالنون‎ )١( 

(0) ف لقط المرجان عبد الله مكيراً , 

(5) ف لقط المرجان 'كثر بامئلثة . : 

(4) المراد بالوحى ما نزل به وهو القرآن وى لط المرجان الذين #معوا القران». 
(ه) فى لقط المرجات من طريق بشر بن الوليد , 

(1) القيلولة : النوم نصف النبار » يقال قال يقيل قيلا . 
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وضربنا أفنيتا”" وذهبت أقيل وإذا أنا بأصوات سلام عليكم مرتين لا واحد ولا 
عشرة ولا مائة ولا ألف أكثر من ذلك فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن الجن 
بارك الله عليك فيما"” اصطنعت إلينا ما نستطيع أن نجازيك قلت : ما 
اصطنعت إليكم ؟ قالوا : إن الحية التى ماتت عندك كان ذلك اخخر من باق 
ممن بايع النبى َه من الجن . ( قلت ) : ورواه الحافظ أبو نعيم فقال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن جعفرء أنبأنا أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار » حدثنا 
بشر بن الوليد الكندى وقال : فيه لا واحد ولا عشرة ولا مائة ولا ألفا أكثر 
من ذلك . ( قلت ) : وقد تقدم من أسمائهم ما ذكره ابن دريد “شاممر 
وماصرء» ومنشنى » وماشى » والأحقب . وساق الحافظ أبو نعيم بسنده عن 
ابن إسحاق قال : وأسماؤهم فيما ذكر لى حساً » ومسا وشاصر وماصر » 
وابن الأزب » وأنين » والأخصم :وأخبر البى عله بعرو بن اللومانة الذئ 
دفنه حاصب بن ألى بلتعة . ومنهم سرق الذى دفنه عمر بن عبد العزيز . 
ومنهم زوبعة » وعمرو بن جابر المذكورون فى حديث ابن مسعود . فهؤلاء 
تسعة مذكورون بأسمائهم والله أعلم . 


0 
فونادة الو 20 


0000| : قلت لابن مسعود : هل 
صحب النبى عَيْلَه ليلة الجن أحد منكم ؟ قال : ما صحبه منا أحد » ولكنا 
كنا مع رسول الله عي ذات ليلة ففقدناه فاتمسناه فى الأودية والشعاب فقلنا : 
استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل 
حراء” فقلنا : يا رسول الله افتقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها 


قوم قال : أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليبم القرآن قال : فانطلق بنا 


. فى لقط المرجان أحبيتنا‎ )١( 

)١(‏ فى لفط المرجان: قد صنعت إليا مالانستطيع فعلى هدا تكون (ما) موصولة أوذكرة موصرفة أ ه. أما هنا فهى نافية لأنهم 
يريدول أن يعبروا عن عظم فعله الذى يعجزون عن الوفاء به , 

() بكسر الحاء ؛ جبل بمكة يمد ويقصر ويصرف وينم 


و5 


فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فسألوه الزاد فقال : ( لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون حماً وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول 
الله ييه : فلا تستنجوا بها فإنبما طعام إخوانكم ) أ ه . رواه الإمام أحمد 
وسألوه الزاد بمكة وكانوا جن الجزيرة . ( قلت ) 50 
حطر أوهًا أبن مسعوة مع البى مله فإن تلك أعلمهم النبى أله بذهابه إلى 
دق رهبا إن عرد مدا رحيد ادي لك لد عا وات حي لاد ا 
فروى البيبقى فى دلائل النبوة : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو الحسن 
عبيد الله بن محمد البلخى ببغداد من أصل كتابه » حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل السلمى » حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » حدثئنى الليث بن 
سعد » حدثنى يونس ابن يزيد عن ابن شهاب » أخبرنى أبو عؤان بن سلمة 
الخراعى وكان رجلا من أهل الشام أنه سمع عبد الله بن مسعوم يقول : إن 
رسول الله عَِلُهِ قال لأصحابه وهو بمكة : ( من أحب منكم أن يحضر الليلة 
أمر الجن فليفعل فلم يحضر أحد منهم غيرى فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة 
داري علا م انزو أن اخلى يجام الطلق ني نام لالع ال 
فغشيته أسودة'" كثيرة حالت بينى وبينه حتى ما سمع صوته , ثم انطلقوا 
ار ستو ل لذن الاب اه التي ل اليم رلا ٠‏ وفرغ 
رسول الله عَلهِ مع الفجر وانطلق فبرز ثم أثائق فقال 0 
فقلت : هم أولمك يا رصول ال . فأخذ عظماً وروثاً فأعطاهم زاداً ثم نبى 
يستطيب أحد بعظم أو روث ) ا 
( معت الجن 7 شرل لمي مق : من يشهد أنك رسول الله ؟ وكان قريياً من 
شجرة فقال لهم النبى عَيه : أرأيتم إن شهدت هذه الشجرة أ تؤمنون ؟ قالوا : 
عم . فدعا النبى عَه فأقبلت قال ابن مسعود : فلقد رأيتها تجر أغصانها فقال 
لما النبى لد : تشهدين ألى رسول الله ؟ قالت : أشهد أنك رسول 
الله ) أه . قال البيهقى : يحتمل قوله فى الحديث الصحيح ما صحبه منا أحد 
أراد به فى حال ذهابه لقراءة القران عليبم . إلا أن ما روى فى هذا الحديث من 


: . سواد أمام عينيه » ويقال للأرواح أسودة» وكذلك يقال للجن‎ )١( 

5 ةّ . صحيح » 

)ليث سي وه ونم ف أد ومسلو وأو جود عن حار وى أن تجن ب و عظم) وهو ح 
والاستطابة أى الاستنجاء 


5١ 


إعلام أصحابه مخروجه إليهم بخالفٍ ما روى فى الحديث الصحيح من فقدهم 
إنياه حتى_قيل ل ل ا ل ل ل 
بخروجه والله أعلم . 

١‏ قلت ) : ظاهر كلام ابن مسعود ففقدناه فالقسناه وبتنا بشر ليلة يدل 
على أنه فقده والفسه وبات بشر ليلة . وفى هذا الحديث قد علم بخروجه وخرج: 
معه ورأى الجن ولم يفارق الخط الذى خمطه له النبى عه حتى .عاد إليه بعد 
الفجر فكيف يستقم قول البيبقى أن يكون المراد بمن فقده غير الذى علم 
بخروجه . وإذا قلنا : إن ليلة الجن :“كانت اسعددة ضح معنى الحدينين وظاهر 
كلام السهيل أن ليلة الجن واحدة وفيه نظر 5 تزى والله أعلم . 


ولا شك أن الجن تعددت وفادتهم على النبى عله بمكة والمدينة بعد 
الهجرة . وحضر ابن مسعود ذلك معه بالمديئة أيضاً . كا ساقه الحافظ أبو نعيم 
فى دلائل النبوة فقال : حدثنا شليمان بن أحمد » جدثنا محمد بن عبدة 
المصيصى » حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن' 
أسلم أنه سمع أبا سلام يقول : حدثنى من حدثه عمرو بن غلان الثقفى قال : 
أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له : حدثت ن أنك كنت مع رسول ال عه 
ليلة وفد الجن فقال : أجل . فقلت : حدثنى كيف كان شأئه ؟ فقال : إن 
أهل الصفة أخخذ كل رجل منهم رجلا يعشيه وتركت فلم يأخذنى أحد فمر بى 
رسول الله عله فقال من هذا ؟ فقلت : أنا ابن مسعود . فقال : ما أخحذك 
أحد يعشيك ؟ فقلت : لا . قال : فانطلق لعلى أجد لك شيئاً . قال : فانطلقنا 
حتى أنى حجرة أم سلمة فتركنى رسول الله مُه قائماً ودخل إلى أهله ثم 
خرجت الجارية فقالت : يا ابن مسعود إن رسول الله َيه لم يجد“لك عشاء 
فارجع مضجعك فرجعت إلى المسجد فجمعت حصا المسجد فتوسدته 
والتففت بثونى فلم ألبث قليلا حتى جاءت الجارية فقالت : عبد الله بن مسعود 
أجب رسول الله عي فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامى خرج 
رسول الله عه وفى يده عسيب من نخل فرض” ' به على صدرى فقال : انطلق 





)١(‏ أى دق في المصباح بعد كلام ومن هنا قال ابن فارس الرَّضٌّ : الدقٌ . ؟. ه. 
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معى حيث انطلقت قلت : ما شاء الله فأعادها على ثلاث مرات كل ذلك 
أقول : ما شاء الله فانطلق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الفرقد فخط بعصاه 
خصطة ثم قال اخلين ناولا تزع حت اليك فالطان :من وأنا انط لج 
ححرى اشخل حتى إذا كان من حيث أراه ثارت مثل العجاجة السوداة 
ففرقت فقلت : ألحق برسول لله َيه نإنى أظن هؤّلاء هوازن مكروا برسول 
لله عله ليقتلوه فأسعى | لبر سي لل ل ا را 
ا الذى أنا فيه فسمعت رسول لله عَللَهُ يفزعهم 
بعصاه ويقول : اجلسوا فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح . م ثم ثاروا 
وذهواةفاتاق برشول احا و اه 
فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آلى البيوت فأستغيث حتى سمعتك تقرعهم 
بعصاك وكنت أظن هوازن مكروا برسول الله مَينُهِ ليقتلوه قال : لو أنك 
خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يخطفك بعضهم » فهل رأيت من 
ثىء ؟ قلت :: ريك رجالا شوذاً مسعدفرين غلبيو" تياب بيطن تقال رمبول 
لله عه : أولنك وفد جن نصيبين فسألولى المتاع”” والزاد فمتعتهم بكل عظم 
حائل أو روثة أو بعرة قلت : وما يغنى عنهم ذلك ؟ قال : إنهم لا يجدون 
عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا علمما 
حبها الذى كان فيها يوم أكلت » فلا يستنجى أحد منكم بعظم ولا روثة » 
فهذه الليلة مع الجن كانت بالمدينة وحضرها ابن مسعود وجلس ف الخطة ببقيع 
الغرقد20 . 


وروى الامام أحمد عن عبد الرازق عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود 
قال ا 0 : مالك يا رسول الله ؟ 
قال : 9 إلى نفسى يا ابن مسعوكُ . قلت : استخلف ؟ قال : من ؟ 


. العجاجة : : سبقت وهى الغبا ر أو الدخان‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصل ولعله سقط من قلم ١‏ لناسخ لفظ أوصال أو أمرنى والله أعلم . 
() فى لقط المرجان مستدفرين بشياب . 

(؟) ق ا للرجان فسألوى المتاع والمتاع الزاد , 

9ع الغرة معي ة أهل المدينة وقد كان فيها كبار تُ شجر العوسج وهو الغرة 

43 0 : الاخبار بالموت . 
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قلت : أبو بكر قال : فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت : ما شأنك بألى 
أنت وأمى يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود قلت : 
استخلف ؟ قال : من ؟ قلت : عمر فسكت ثم مضى ساعة ثم تنشس فقلت : 
ما شأنك ؟ قال : نعيت إلى نفسبى يا ابن مسعود قلت : فاستخلف ؟ قال : 
من ؟ قلت : على قال : ( أما والذى نفسى بيده لكن أطاعوه لتدخلن الجنة 
أكتعين )”" أه . وهذا الحديث لم يذكر فيه أنه كان بالمدينة والظاهر أنه كان 
بالمدينة لأن ليلة الجن بمكة لم يكن على إذ ذاك فى رت تبة الاستخلاف لأنه كان 
هيا عفد لأتجرن, ن جهرءوصاة منة أيع مى امغر عن فان رفون 
سنة » وقيل عن خمس » وقيل عن ثلاث وستين وقد قدمنا أن ليلة الجن كانت 
بمكة قبل: ا هجرة بثلاث سنين فيكون عمره إذ ذاك خمس عشرة سنة أو أقل .منها 
أو عشرين سنة . 

ونقل الحافظ أبو القاسم بن عساكر أن مولده سنة ثلاث وثلاثين من 
الفيل أو قبل ذلك . 'فيكون عمره ليلة الجن دون العشرين سنة . فكان حينئذ 
شاباً بالنسبة إلى أنى بكر وعمر وأن يعد فى جملة من يشار على النبى عله 
باستخلافه مع ألى بكر وعمر » فلا . قلنا ا 0 
بالمدينة والله أعلم . فهذه ليلة بالمدينة ويؤكد ذلك قول البى مَل : نعيت 
نفسى وذلك لا يكون إلا عند قرب الوفاة له 
ذكر فيه الاستخلاف وأن القصة كانت بأعلى مكة وسيأق ذكره وهو يشكل 
على ما قلناه . وقد وفدوا عليه مرة أخرى بالمدينة أيضاً حضرها الزبير بن العوام 
وخط له النبى َه بإيبام رجله خطأ وقال : اقعد فى وسطه قال أبو القاسم 
الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا ألى » خدثنا بقية بن 
الوليد » حدثنا ابن العوام قال : صلى بنا رسول الله مله صلاة الصبح فى 
بجحل التى ؛ مكل فلنا 'اتصير ف قال : أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة 
فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد قال ذلك ثلاثاً . فمر بى يمشى فأخذ بيدى 
عا ع ا ا القرا وا ره إن إرين 


)١(‏ اكتعين : ( كتع جمع كتعاء فى توكيد المؤنث يقال : اشتريت هذه الدار جمعاء ء كتعاء » ورأيت أخواتك جمع كتع ورأيت 
القوم مين اكتعين ؛ ولا يقدم كتع على جمع فى التأكيد ولا يفرد لأنه اتباع له » وقيل : إنه مأخوذ من قولهم : أقى عليه 
حول ( أكتع ) أى تام) أه ٠‏ مختار الصحاح ص (2517) . 
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براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستدفرو ثيابهم من بين أرجلهم فلما 
رأنتهم غشيتنى رعدة شديدة حتى ما تمسكنى رجلاى من الفرق” ' فلما دنونا 
خط لى رسول الله مَل بإييام رجله فى الأرض خطاً وقال لى : اقعد فى وسطه 
فلما جلست ذهب عنى كل شىء كنت أجده من ريبة . ومضى مضى النبى مَيده 
بينى وبينهم فتلا قرآناً وبقوا حنى طلع الفجر . ثم أقبل حتى مر لى فقال لى : 
الحق فجعلت أمشى معه فمضينا غير بعيد فقال لي : النفت وانظر هل ترها 
ْ حيث كان أولك من أحد ؟ فقلت : يا رسول الله أرى سواداً كثيراً فخفض 
رسول الله مُه رأسه إلى الأرض فنظم عظماً بروثة ثم رمى بها إلمهم وقال : 
رشدا أوائك من وفد قوم هم وفد نصيبين سألونى الزاد فجعلت لهم كل عظم 
وروثة قال الزبير : فلا يحل لأحد أن يستنجى بعظم وروثة ٠‏ ورواه يزيد بن 
عبد ربه وأحمد بن منصور بن يسار عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقى عن 
بقية عن ثمير عن قحافة عن أبيه عن الربير » فهذه الليلة غير ليلة ابن مسعود 
لانت ررقي لجرلا ولو كن الى يال للحا ددنت 
الأحاديث على تعدد وفود الجن على النبى عَيهِ بمكة والمدينة والله أعلم . 

( قال ) الحافظ أبو نعيم نقول والله الموفق : إن النبى عه لما اشتد عليه 
مادا قد من حتياطة أن طالب ايتقى اضر والجواطة من برؤسناء اردان ال 
يبد عندهم نصراً وخحرج إلى أخواله بالطائف فكان ما لقى منهم أعظم وأوحش 
مما كان يلقى من أهل مكة » فانصرف: كتيباً محزوناً فأرسل الله إليه ملك الجبال 
ال عليه العلا ليترت ,لكان مله جا ما حصي من زان 
والرحمة واستظهرهم واستبقاهم رجاء استنقاذهم وأن يخرج الله تعالى من 
أصلابهم من يوحد الله تعالى فصرف الله تعالى إليه النفر من الجن امع 
القرآن وآذنت بمجيعهم شجرة تسخيرا له َه » وتعريفاً لصرف الجن إليه 
فانسه الله تعالى ببذه الأيات من صرف الجن وإيذان الشجرة . أن عاقبته 
مختومة بالنصر » وإجابة الناس لدعوته ودخول الجن والإنس فى ملته » وأن 
امتناع من أبى عليه ولم يجبه إلى الإيمان به مرده امتحان من الله تعالى له وترفيعاً 
لدرجته لاصطباره على ما يتأذى به من قومه وتكذييهم له وهو يِه ومن كان 


4ق بفتيح الفاع والراء ؟ ولد ل الجررقارة و حاف ) . 
(١‏ الذى فى لقط المرجان وقال : أولنك 


عاللاً بما سبق من موعود الله تعالى له بالنصر وأن العاقبة له قطباع "بجر عير 
خالية من الخواطر ففعل الله تعالى به ما فعل تبت له وتأسيساً كا قال اله تعالى 
بيه ْلَه : وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ؛ . 
فانصرف الجن من نخلة راجعين إلى قومهم منذرين كالرسل إلى من وراءهم من 

قبيلتهم من الجن وقيل : إنهم كانوا ثلاثمائة نفر فأنذروا ودعوا قومهم إلى 
الاسلام » فانصرفوا بعد مدة ثلاثئة أشهر فجاءوه بمكة مسلمين فواعدهمٍ 
بالالتقاء معهم اليل وقرأ علءهم القرآن طول ليلتهم » وقطع خصومات ونزاعا 
كان بينهم بقضائه فيهم بالحق اثتلافاً لكلمتهم » وقطعاً لخصومتهم . وسألوه 
الزاد فزودهم العظم والروثة على أن يجعل الله لهم كل عظم حائل عرقاً كاسيا » 
وكل روثة حباً قائماً . فكان ذلك آية له َيه أفادت الجن استبصاراً فى 
إسلامهم ويخبرون بها من وراءهم من الجن ليكون برهاناً له على صدق نبوته 
ودعوته عله . وكذلك الخط الذى خخطه لعبد الله بن مسعود وللزبير آية 
ودلالة له مُه فامنا به من الروعة التى غشيتهما واحترزا به ليلتبما من 
اختطاف الجن لهما ووجه ما ذكره علقمة أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع 
النبى مله ليلة الجن . يعنى أنه لم يكن معه وقت'قراءته عليهم القران وقضائه 
يما ينهم لقطع ازع وامخصومات لا أنه لم يحضر تلك الليلة قائماً فى الخلة 
وأن ما رواه الزبير من قدومهم ووفودهم المدينة . فجائز أن نفرا غيرهم 
حضروه بعد الهجرة بالمدينة فحصل لحم ما حصل أن وفد عليه بمكة 
بالحجون ؛ وما رواه عمرو بن غيلان عن عبد الله بن مسعود : أن النبى يك 
التقى مع الجن بالمدينة فمخرج على أن يكون ذلك فى طائفة أخرى لأن إسلام 
الجن ووفادتهم على البى َه كوفادة الإنس فوجاً بعد فوج » وقبيلة بعد قبيلة 
حسيا جرت العادة فى مثله . فكان َه يعامل كل طائفة وفدت عليه من 
تقدمهم من قراءة القران عليهم وتزويدهم العظم والروث . وقد بقى من الجن 
من ثبت على كفره . فكانوا يعترضون للنبى َه » وللمسلمين كاعتراض 
بقايا الكفار من الإنس . ثم ساق عدة أحاديث منها حديث أبى هريرة عن النبى 
َه قال ( إن عفريتاً من الجن تفلت إلى البارحة ليقطع على الصلاة فأمكتنى 


الله تعالى منه فذعته”" وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى 


. ذعته ذعتاً مثل ذأته دفعه دفعاً عنيفاً‎ )١( 
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تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون قال فذكرت دعوة أخى سليمان : ١‏ رب 
اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى» ”*' . قال فرددته خاسئاٌ) © 


هذه رواية أبى بكر بن ألى شيبة عن شبابة بن سوار ٠‏ وف رواية الإمام أحمد 
عن محمد بن جعفر فرده الله تعالى خاسفاً . وفى رواية النضر ابن شميل : أ 
ا 1 
وكلهم روأه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أنى هريرة . 


( قلت ) : وستأق الأحاديث فى تعرض الجن والشياطين للنبى عله فى 
بابه إن شاء الله تعالى . وقد وفد الجن مرة أخرى على النبى ملل بغير مكة 
والمدينة » وذلك ما رواه الحافظ أبو نعم فقال : حدثنا سليمان » حدثنا خالد 
بن النضر . حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهرى » حدثنا عبد الله بن كثير بن 
جعفر بن كثير الأنصارى ثم الزرق » حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده عن بلال ابن الحارث قال : خرجنا مع رسول الله 
َه فى بعض أسفاره فخرج للحاجته وكان إذا رج الحاجته يبعد فأتيته بأدارة 
من ماء فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال ولغطأ لم أسمع مثلها فجاء فقال 
بلال فقلت : بلال قال : أمعك ماء ؟ قلت : نعم . قال : أصبت وأخذه منى 
فتوضأ فقلت : يارسول الله سمحت عنلك خصومة رجال ولغطأً ما سمعت أحد 
من ألسنتهم قال : اختصم عندى الجن المسلمون » والجن المشركون سألونى : 
أن أسكنهم فأسكنت المسلمين الجلس » وأسكنت المشركين الغور©. 
( قلت ) : قد تقدم هذا الحديث فى الباب الثامن فى بيان مساكن الجن 
وذكرنا طرقه هناك . وقد ورد ما يدل على أن ابن مسعود حضر ليلة أخرى 
بمكة غير ليلة الحجون فقال أبو نعم : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا محمد بن 
عبد الله الحضرمى . حدثنا على بن الحسين بن ألى بردة البجلى » حدثنا يحبى بن 
يعلى الأسلمى عن حرب بن صبيح » حدثنا سعيد بن مسلم عن ألى مرة 


, سورة ص: آية 6لا‎ )1١١ 
. )78( الحديت سبق تمريحه. وقد رواه بالبخارى عن أنى هربرة» قال السيوطى ف الجامع: صحيح ص‎ )1( 
. الحلس: أى بلاد نحد- أما الغور - مابين ذات عرق إلى البحر وكل ماانحدر مغريا عن تبامة‎ )5( 
. وما يل الهين‎ 
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الصنعانى عن أبى عبد الله الجدلى عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعنى رسول 
اله مي ليلة الجن فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة فخط على خطة وقال : 
لا تبرح ثم انصاع'' ' فى الجبال فرأيت الرجال يتحدرون عليه من رؤوس الجبال 
ل : لأضربن حتى أستنقذ 
رسول الله عه ثم ذكرت قوله : لاتبرح حتى اتيك . قال : فلم أزل كذلك 
حتى أضاء الفجر . فجاء النبى مَهُ وأنا قائم فقال : مازلت على حالك . 
قال : لو مكثت شهراً ما برحت حتى تأتينى . ثم أخبرته بما أردت أن أصنع 
فقال : لو حرجت ما التقيت أنا وأنت إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه فى 
أصابعى وقال : إفى وعدت أن تؤمن بى الجن والانس » فأما الإنس فقد امنت 
لى وأما الجن فقد رأيت » وما أظن أجلى إلا قد اقترب قلت : يا رسول الله ألا 
تستخلف أبا بكر ؟ فاعرض عنى فرأيت أنه لم يوافقه قلت : يا رسول الله ألا 
تستخلف عمر ؟ فاعرض عنى فرأيت أنه لم يوافقه قلت : يا رسول الله ألا 
تستخلف علياً ؟ قال ذاك : والذى لا إله غيره هلو .بايعتموه وأطعتموه أدخلكم 
الجنة أكتعية”” , 


( وقال البييقى ) : حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى » وأبو نصر بن قتادة 
قالا : أنا محمد بن يحبى بن منصور القاضى » -حدثنا أبو عبد الله محمد ابن 
إبراعع البوشتعين »خدثنا روخ :بن صلاخ + احدلدا مودي إن عل ابن رباح 
عن أبيه عن عند الله بن مسعوة قال : استتبعنى رسول الله مُه فقال : إن نفرأ 
من الجن خمسة عشر بنى إخوة » وبنى عم يأتوينى الليلة فاقرأ عليهم القرآن 
فانطلق معه إلى المكان الذى أراد فخط لى خطأ وأجلسنى فقال : لا تخرج من 
هذا فبت فيه حتى أتانى رسول الله عَِلْمٍ ع ارال يسكت عا رررن 
وحممة'' فقال : إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء قال : فلما 
أصبحت قلت لأعلمن علم حيث كان رسو لله له قال فلعيت فوأيت 
موضع مبرك ستين بعيراً )أه . 


, انصاع : ذهب بعيداً داحلها‎ )١( 
فاحترطت: فأحرجته من جرابه‎ | )1( 


(؟) |اكتعين : سبقت . 


(5) وهى ملأحرق من نحشب ووه . والزط فى رواية البيهففى جيل من الناس والواحد زطى , 
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وروى البهيقى عن ابن مسعود أنه أبصر زُلَا فى بعض الطريق فقال : ما 
رأيك نيه إلا الجن ليلة الجن . وكانوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضاً وقال 
عباس الدورى : حدثنا عئْان بن عمر عن مستمر بن الريان عن أنى الجوزاء عن 
عبد الله بن مسعود قال : انطلق مع النبى عه ليلة الجن حتى أنى الحجون 
فخط على خطأً ثم تقدم إلهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له : وردان إفى 
أنا أرحلهم عنك . فقال : إنى لن يجيرنى من الله أحد . وروى البييقى بسنده 
عن أنى المليح الهذلى : أنه كتب إلى ألى عبيدة أن عبد الله بن مسعود يسأله : 
أين قرأ رسول الله َيه على الجن ؟ فكتب إليه : أنه قرأ علهم بشعب يقال 
له : الحجون فظاهر هذه الأحاديث التى ذكرناها يدل على أن وفادة الجن 


( الأولى ) : قيل فيها : اغتيل أو استطير والتقس . 

. الثانية ) : كانت بالحجون‎ ١ 

( الثالفة ) : كانت بأعلى مكة وانصاع فى الجبال . 

( الرابعة » : كانت ببقيع الغرقد . وى هؤّلاء الليالى الثلاث حضر ابن 

مسعود وخط عليه . 

( السادسة ): كانت ف بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث والله أعلم . 
وقال هشام بن عمار الدمشقى خدشا الوايك بن لم عن زهزرابن 

محمد العنبرى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قرأ رسول الله 

َيه سورة الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالى أرام سكوتاً ؟ الجن كانوا 

أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة : « فبأى آلاء ربكما 

تكذبان » . إلا قالوا : ولا بشىء من آلائك ربنا تكذب . فلك الحمد ورواه 

البييقى من وجه آخر عن جابر والله أعلم”". 


(1) قال المعلق على المطبوع : قال السبكى : هذا يدل على أن النبى عله قرأها على الجن ”ا قرأها على الإنس ليبلغها إلوم 
ليتساوى الصنفان لمخاطبان فيها وهو هما يدل على بعثته إليهم أأه . 
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الباسب اأعشوان 
فرق الجن وغحىلهم 


وقد أخبرنا الله تعالى عن الجن أنهم قالوا : ١‏ وأنا منا الصالحون ومنا 
دون ذلك كنا طرائق قدداً ده أى مذاهب شتى مسلمون » وكفار » وأهل 
سنة » وأهل بدعة وقالوا : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 
أوائك روا رشدأ . وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا ) . والقاسط 

ثر يقال : قسط إذا جار وأقسط إذا عدل . وقد استعمل قسط بمعنى 
»ود لل ول سا لت كوك 
من بعد موسى . وقدمنا أيضاً قول النبى #َرتُهِ فى حديث حاطب بن 
لد ذاك عمرو ال رك صن رن لمر وقال 03 
الجن :لسرن بونرجها وخيعة ولا ؛ حدثا يونس ف تقس شياة عن قا 
قوله : ١‏ كنا طرائق قدداً ) . قال : كان القوم على أهواء شتى » حدثنا عبد 
ا ل ل 
طرائق قدداً » . قال : كان القوم على أهواء شتى والله أعلم". 
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(1) حاطب بن ألى بلتعه : من الذين شهدوا بدراً » ولكنه خان العهد مع رسول الله َه ولكن الرسول ع أخبر بأنه ان 
يدخل النار , 

(5) الجن : روح لطيف يعقل .. ولذا كان ولابد وأن يكون فرقاً بطبيعة الدنيا » فلن تستقيم جماعة كاملة على رأى واحد . 
وهذا نرد على الذين يروت الاختلاف فى المسائل عيباً » فالاختلاف دليل على رق العلم . 


/ ٠ 


البا ب لحادى والعثروان 
فى تغبد الجر مع الال رجماعة وفرادى 


قال ابن ألى الدنيا : حدنى محمد بن الحسين » حدثنا عبد الرحمن ابن 
عمر والباهلى سمعت السرى بن إسماعيل يذكر عن يزيد الرقاشى : أن صفوان 
ابن محرز المازنى كان إذا قام إلى #بجده من الليل قام معه سكان داره من الجن 
فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته . 

قال السرى : فقلت ليزيد وأنى علم قاله : كان إذا قام سمع لهم ضجة 
فاستوحش لذلك فنودى لا تفزع يا عبد الله فإنا نحن إخوانك,نقوم بقيامك 
للتبجد فنصل بصلاتك قال فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم . 

حدثنى الحسين بن على العجلى ؛ حدثنا أبو أسامة عن الأجلح عن أنى 
الزبير قال : بينا عبد الله بن صفوان قريياً من | لبيت إذ أقبلت حية من باب 
العراق حتى طافت بالبيت سبعاً . ثم أنت الحجر فاستلمته فنظر إليها عبد الله 
|ابن صفوان فقال : أيها الجان قد قضيت عمرتك وإنا نخاف عليك بعض صبياننا 
فانصرفق فخرجت راجعة من حيث جاءت . 

وروى سفيان الثورى عن عكرمة عن ابن عباس قال : خرج رجل من 
خيبر فتبعه رجلان » وآخر يتلوهما يقول : ارجا حتى أدركهما فردهما ثم لحق 
الرجل فقال : إن هذين شيطانان ولف لم أزل ببما حتى رددتهما عنك فإذا 
أتيت رسول الله عَيكٍ فأقرئه السلام وأخبره أنا فى جمع صدقاتنا ولو كانت 
تصلح له لبعثنا بها إليه فلما قدم الرجل المدينة أق رسول الله عي فأخبره قال : 
فبى رسول الله عله عند ذلك عن الخلوة والله أعلم . 


الا 


اليا ب لثالى والعشرون 
فى نوان الجرّعل ع امم 


اختلف العلماء فى الجن هل لهم ثواب على قولين : فقيل : لا ثواب لحم 
إلا النجاة من النار . ثم يقول لهم : كونوا تراباً مثل اليهاثم » وهو قول أبى 
حنيفة . حكاه ابن حزم وغيره عنه وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا داود بن عمر 
والضبى + حدثنا عفيف .بن ساح عن سفيان. التورئ غن ليث بن ألى سلم 
قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار . ثم يقال لهم : كونوا تراباً . 

قال أبو حفص بن شاهين فى كتاب العجائب والغرائب”©: حدثنا أبو 
القاسم البغوى . حدثنا أبو الربيع الزهرانى عن يعقوب العمى عن جعفر بن 
ألى المغيرة عن أى الزناد قال : إذا دخل أهلٍ الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله 
تعالى لو منى الجن وسائر الم كونوا تزاباً فخيعد: يقول الكافر : « ياليتنى 
كنت تراباً ”". والقول الثانى : أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية 
وهو قول ابن أنى ليل ومالك . وذكر ذلك مذهباً للأوزاعى وأنى يوسف 
وتحمد . ونقل عن الشافعى وأحمد بن حنبل فقال : نعم لهم ثواب وعلههم 
عقاب وهو قول أصحابهما وأصحاب مالك . وسثل ابن عباس : هل لهم 
ثواب وعليهم عقاب .؟ فقال : نعم لهم ثواب وعليهم عقاب . 

( وقال ) ابن شاهين فى غرائب السئن : حدثنا عبد الله بن سليمان » 
حدثنا محمد بن صدقة الجيلانى » حدثنا ألى » حدثنا أبو حياة وهو شريح ابن 
يزيد بن أرطأة بن المنذر قال : سألت ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى هل 


. ابن شاهين فقيه عالم صاحب كتاب (الترغيب) وعرف بتفسيره للأحلام .. وهو من علماء القرن الثالى الحجرى‎ )١( 
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للجن ثواب ؟ فقال : نعم . قال أرطأة ثم نزرع'" ضمرة بهذه الآية : « لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان »"". وقال ابن ألى حاتم فى تفسيره : حدثنا ألى » 
حدثنا عيسى بن زياد أن يحبى بن الضريس قال : معت يعقوب قال : قال ابن 
أنى ليل : لهم ثواب يعنى للجن فوجدنا تصديق قوله فى كتاب الله تعالى : 
« ولكل درجات ما عملوا ””. ( وقال ) ابن الصلاح فى بعض تعاليقه : 
حكى عن ابن عبد الحكم صاحبه محمد بن رمضان الزيات المالكى أنه سثل عن 
الجن : هل لهم جزاء فى الآخرة على أعمالهم ؟ فقال : نعم . والقران يدل على 
ذلك قال الله تعالى : ( ولكل درجات ثما عملوا )". ( وقال ) أبو الشيخ : 
حدثنا أبو الوليد » حدثنا هيثم عن حرملة قال : سكل ابن وهب وأنا أسمع : هل 
للجن ثواب وعقاب ؟ قال ابن وهب : قال الله تعالى : « حق عليهم القول فى 
أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 6". إلى قوله : « ثما عملوا ؛ . 
( قال ) محمد بن رشد أبو الوليد القاضى فى كتاب : ( الجامعة للبيان 
والتحصيل ) قال : أصبع وسمعت ابن القاسم يقول للجن الثواب والعقاب 
وتلا قول الله تعالى : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئنك 
تحروا وشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطباً ,". 

( قال ) ابن رشد استدلال ابن القاسم على ما ذكر من أن للجن الثواب 
والعقاب بما تلاه من قول الله تعالى استدلال صحيح بين لا إشكال فيه بل هو 
نص على ذلك والقاسطون فى هذه الآية الحائدون عن الهدى المشركون بدليل 
قوله تعالى : ( وأنا هنا المسلمون » . ففى الجن مسلمون ويبود ونصارى 
ومجوس وعبدة أوثان . ( قال ) بعض أهل التفسير فى تفسير قوله تعالى : 
« وأنا هنا الصالحون )'". قال يريد المؤمنين ومنا دون ذلك قال : يريد غير 





. نزع بآية من القرآن أى تلاها ممتجاً بها‎ )١( 
. (؟) سورة الرحمن آية :1ه‎ 

(5) سورة الأنعام آية : 188 . 

(4) سورة الأنعام آية : 1810 . 

(ه) فصلت : 58 . 

(0) سورة الجن آية : 18. 

(9) سورة الجن آية : 1١‏ . 


برف 


المؤمنين » وقوله تعالى : « كنا طرائق قدداً )”": أى منتلفون فى الكفر يبود » 
ونصارى » ومجوس » وعبدة أوثان : 

( وقال ) أبو الشيخ : حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس » حدثنا حميد » 
حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى سفيان عن مغيث بن سمى قال : ما خلق الله 
تعالى من شىء إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشية إلا الثقلين الذين عليهم 
الحساب والعقاب والله أعلم . 


الاب لثا له العشرون 
3 در * ِ 0 5 
فى دخو ل كنا رالج :لسار 
اتفق العلماء على أن كافر الجن معذب فى الآخرة ما ذكر الله تعالى فى 


كتابه العزيز كقوله تعالى : « فالنار مثوى لهم 6" وقوله تعالى : ١‏ وأما 
القاسطون فكانوا لجهدم حطباً »”". والله أعلم . 





. السابقة‎ )١( 
. 54 : (؟) سورة فصلت آية‎ 
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ا 
ل حول موؤ ممم الحَّدّة 


اسرية 


اختلف العلماء فى مؤمنى الجن هل يدخلون الجنة على أربعة أقوال : 

( أحدها') أي يدحلون الجنة وعليه جمهور العلماء وحكاه ابن حزم 
فى الملل عن ابن أبى ليل وألى يوسف وجمهور الناس قال وبه نقول . ثم اختلف 
القائلون بهذا القول إذا دلوا الجئنة : هل ياكلون فيها ويشربون وساقه منذر بن 
سعد فى تفسيره فقال : حدثنا على بن الحسن » حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدى عن جوييبر عن الضحاك فذكره . 

( وقال ) ابن أنى الدنيا : حدثنا أحمد بن بجير » حدثنا عبد الله بن ضرار 
ابن عمر » وحدثنا ألى عن مجاهد أنه سكل عن الجن المؤمنين أيدخلون الجنة ؟ 
قال : يدخلونها ولكن لا ياكلون ولا يشربون » يلهمون من التسبيح والتقديس 
ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب . وذهب الحارث المحاسبى إلى أن 
الجن الذين يدخلون الجنة يوم القيامة نراهم فيها ولا يروننا عكس ما كانوا عليه 
فى الدنيا . 

( القول الثانى ) : أنهم لا يدخلونها بل يكوئون فى ربضها يراهم الإنس 
من حيث لا يرونهم . وهذا القول ماثور عن مالك والشافعى وأحمد والى 
يوسف ومحمد . حكاه ابن تيمية فى جواب ابن مرى وهو خلاف ما حكاه ابن 
حزم عن ألى يوسف . 

عا عع بد جين لد اد ل ل 

سليم قال : مسلمو الجن لا يدخلون الجنة ولا النار » وذلك أن الله تعالى أخرج 
أباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد بنيه . 


( القول الثالث ) : أنهم على الأعراف وفيه حديث مسند سيأق ذكره 
إن شاء الله تعالى . 

( القول الرابع ) : الوقف واحتج أهل القول الأول بوجوه : 

( أحدها ) : العمومات كقوله تعالى : « وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد ”2 وقوله تعالى : « وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين »" وقوله ممَِهِ : ( من شهد أن لا إله إلا الله خالصاً دخل الجنة )7. 
فكما أنهم يخاطبون بعمومات الوعيد بالاجماع فكذلك يكونون مخاطبين 


بعمومات الوعد بطريق الأول . ومن أظهر حجة فى ذلك قوله تعالى : د ولن 
خاف مقام ربه جنتان فبأى الاء ربكما تكذبان ا إلى آخر السورة : 


والخطاب للجن والإنس فامتن عليهم سبحانه بجزاء الجئة ووصفها لهم 
وشوقهم إليها . فدل ذلك على أنهم ينالون ما امتن علمهم به به إذا امنوا . وقد جاء 
فى حديث أن رسول الله َيه قال لأصحابه لما تلا عايهم هذه السورة : ( الجن 
كانوا أحسن رداً وجوا جواباً منكم ما تلوت علمهم من آية إلا قالوا : ولا بشىء 
من الائك ربنا نكذب ) . روآه الترمذى . 

( الوجه الغافى ) : ما استدل به ابن حزم من قوله : و أعدت 
للمتقين »”” وبقوله تعاللى حاكياً عنهم ومصدقاً لمن قال ذلك منهم : ٠‏ وأنا لما 
سمعنا الهدى آمنا به » وقوله تعالى : ( قل أوحى إلى أله استمع نفر من 
الجن 6" وقوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتبا الأنهار 6”". إلى آخر 
السورة . 


. 91 : سورة قى أية‎ )1١ 

(؟) سورة آل عمران : 171 . 

(م) الحديث أخرجه البزاز عن ابن عمر قال السيوطى فى الجامع ص (11) حديث حسن ٠‏ 
(4) سورة الرحمن أية 1 55 . 

(ه) سورة آل عمران آية : 188 . 

(5) سورة الجن آية : ١‏ . 

(/) سورة البينة آية : 217 ٠4‏ 


كلا 


( قال ) : صفة تعم الجن والإنس . عموماً لا يجوز ألبتة أن يخص منها 
أحد النوعين . ومن محال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا بخبر عام وهو لا يرد 
إلا بعض ما أخبرنا به . ثم لا يبين ذلك وهو ضد البيان الذى ضمنه الله تعالى 
لنا . فكيف وقد نص على أنهم من جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة ولابد . 

( الوجه الفالث ) : روى منذر وابن ألى حاتم فى تفسيريهما عن مبشر 
ابن إسماعيل قال : تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب أيدخل الجن الجنة ؟ قال : 
نعم . وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى . « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان » . للجنيات والانس للإنسيات . 

قال الجمهور : فدل على تأق الطمث من الجن لأن طمث الحور العين 
إنما يكون فى الجنة . 

( الوجه الرابع ) : قال أبو الشيخ : حدثنا إسحاق بن أحمد » حدثنا 
د سار ا ف ارسي مضل ايلا 
عن ابن عباس قال : الخلق أربعة . فخلق فى الجنة كلهم » وخلق فى النار 
ا ول ل ري مر . وأم 
الثواب وعليهم العقاب . 

وار لايس ) الكل حرى االنا وال بم لكك 
ا ل كار (فإن قيل ) : قد أوعد 
الله تعالى من قال من الملائكة : « إنه إله من دونه ) . ومع هذا ليسوا فى الجنة 
( فالجواب ) من وجوه : 

( أحدها ) : أن المراد بذلك إبليس لعنه الله ٠‏ ( قال ابن جريج ) فى 
قوله تعالى : ٠‏ ومن يقل منبم إفى إله من دونه ) . فلم يقله | إلا إبليس لعنه الله 
دعا إلى عبادة نفسه فنزلت هله الآية فيه . يعنى إبليس لعنه الله ٠‏ ( وقال 
قتادة ) : هى خاصة بعدو الله إبليس لعنه الله لما قال ما قال لعنه الله وحوله 


اا 


شيطاناً رجيماً قال : « فذلك نجزيه جهنم كذلك نجرى الظالمين . حكى 
ذلك عنهما الطبرى . 

( الوجه الثانى ) : أن ذلك وإن سلمنا إرادة العموم منه فهذا لا يقع 
من الملائكة عليهم السلام بل هو شرط والشرط لا يلزم وقوعه وهو نظير قوله 
تعالى : ١‏ لعن أشركت ليحبطن عملك '”. والجن يوجد منهم الكافر ويدخل 
النا 
3 00 
( الوجه الفالث ) :أن الملائكة وإن كانوا لا يجازون بالجنة ٠إلا‏ أنهم 
يجازون بنعيم يناسبهم غلى أصح قولى العلماء . ( واحتج ) أهل القول الثانى 
بقوله تعالى حكاية عن الجن : أنهم قالوا لقومهم ١‏ يا قومنا أجيبوا داعى الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم ". قالوا : فلم يذكر 
عن هذا من وجوة 1 1 

( أحدها ) : أنه لا يلزم من سكوتهم أو عدم علمهم بدخول 
الجنة نغيه , 

( الوجه الثانى ) : إن الله أخبر أنهم ولوا إلى قومهم منذرين . فالمقام 
مقام إنذار لا مقام بشارة . 

( الوجه الثالث ) : أن هذه العبارة لا تقتضى نفى دخول الجنة 
بدليل ما أخبر. الله تعالى عن الرسل المتقدمة . أنهم كانوا ينذرون قومهم العذاب 
ولا يذكرون لهم دخول الجنة 5 أخبر عن نوح عليه السلام فى قوله تعالى : 
« إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم :". وهود عليه الصلاة والسلام : 
« عذاب يوم عظم ). وشعيب عليه الصلاة والسلام : ( عذاب يوم 
عظم » . وكذلك غيرهم . وقد أجمع المسلمون على أن مؤمنهم يدخل الجنة . 

( الوجه الرابع ) : أن ذلك يستلرم دخول الجنة لأن من غفر ذنبه » 
وأجير من عذاب الله تعالى وهو مكلف بشرائع الرسل فإنه يدل الجنة . وقد 
ورد فى القول الثالث حديث ساقه الحافظ أبو سعيد عن محمد بن عبد الرحمن 


-- اككككام 





)١(‏ سورة الأنبياء آية : 14 . (1) سورة الأحقاف آية : وم 
(5) سورة الزمر اية : /ا5 . (4) سورة الشعراء آية ؛ وسو 
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الكنجرودى ف أماليه فقال: حدثنا أبو الفضل نصر بن محمد العطار حدثنا أحمد بن 
الحسين ين الأزهر عصر ع حدثنا يوسف بن يزيد القراطينيئى + حدثنا الوليد بن 
موسبى . حدثنا منبه عن عهان عن عروة بن رويم عن الحسن عن أنس عن النبى 
َيِه قال : ( إن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب فسألنا عن ثوابهم وعن 
مومتييم ؟ فقال : على الأعراف وليسوا فى الجنة فقالوا : ما الأعراف ؟ قال : 
أبو عبد الله الذهبى تغمده الله تعالى برحمته : هذا منكر جداً والله تعالى أعله". 


نذا 2# د 


الاب امس ؛المشون 
ذأ ن مونم إذامشلوا لمننهلبروزا لله نمأم له 

قد وقع فى كلام ابن عبد السلام فى القواعد الصغرى ما يدل على أن 
مؤمنى الجن إذا دخلوا الجنة لا يرون الله تعالى » وأن الرؤية مخصوصة بُؤُمنى 
البشر . فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى فى الجنة ومقتضى هذا أن 
الجن لا يرونه فإنه صرح”". قال : وقد أحسن الله تعالى إلى النبيين والمرسلين » 
وأفاضل المؤمنين بالمعارف » والأحوال » والطاعات » والإذعان » وعم 
الجنان » ورضا الرحمن , والنظر إلى الديان مع ماع تسلميه » وكلامه وتبشيره 
بتأيد الرضوان . ولم يثبت للملائكة مثل ذلك ولا شك أن أجساد الملائكة 
أفضل من أجساد البشر . وأما أرواحهم فإن كانت أعرف بالله تعالى » وأكمل 
أحوالا بأحوال البشر فهم أفضل من البشر . وإن استوت الأرواح فى ذلك فقد 
فضلت الملائكة البشر بالأجساد فإن أجسادهم من نور » وأجساد البشر من 
لحم ودم . وفضل البشر الملائكة بما ذكرناه من نعبم الجنان » وقرب الديان » 
(1) هل بم المؤمنون إذا كان الجن سيدخل جتهم أم لا ؟ ولكن الذى لابد أن نقطع به : أنهم سيدخلون الجنة » ولكن أهى 

حنة البشر .. وهل سيجاورومم . ذلك فى علم الله , 

(؟) قال فى لقط المرجان : ( قلت : قد بت أن الملائكة يرون الله تعالى وجزم به البيبقى وعقد لذلك باباً فى كتاب الرؤية » 


وذكر القاصى حلال الدين البلقينى بمثاً من عنده أن الجن يرونه لعموم الأدلة ونقل ذلك عن ابن العماد فى شرح أرجوزته 
فى الجن عن شيخه سراج الدين البلقينى) أ ه . 


71 


ورضاه ٠»‏ وتسليمة » وتقريبه والنظر إلى وجهه الكريم وإن فضلهم البشر فى 
المعارف والأحوال . و الطاعات كانوا بذلك أفضل منهم وبما ذكرناه ما وعدوا 
به فى الجنان . ولا شك أن للبشر طاعات لم يثبت مثلها للملائكة : كالجهاد 
والصبر » ومجاهدة الحوى والأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وتبليغ 
الرسالات » والصبر على البلايا وانحن والرزايا ومشاق العبادات لأجل الله 
تعالى . وقد ثبت أنهم يرون ربهم ويسلم عليهم ويبشرهم بإحلال رضوانه 
عليهم أبدأ . ولم يثبت مثل هذا للملائكة عليهم الصلاة والسلام وإن كان 
الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون فرب عمل يسير أفضل من تسبيح 
كثير وك من نائم أفضل من قاثم . وقد قال تعالى : ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية )'". أى خير الخليقة والملائكة من الخليقة 
ولا يقال ) : الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( لأن ) هذا اللفظ 
مخصوص بن أمن من البشر فى عرف الشرع فلا تندرج فيه الملائكة لعرف 
الاستعمال ( فإن قيل ) : الملائكة يرون ربهم 5 تراه الابرار . ( قلت ) : يمنع 
منه عموم عمومه ف الملائكة الأبرار . انتبى ما ذكره . ( قلت ) : والبشر اسم 
لبنى ادم وكنية ادم عليه الصلاة والسلام أبو البشر . كذا جاء مصرحا به فى 
حديث الشفاعة فى الصحيح قال : قال رسول الله مُه : ( فيأتون آدم 
فيقولون : يا ادم أنت أبو البشر ؟ فإذا استثنى المؤمنون من عموم قوله تعالى 
ولا تدركه الأبصار » . وبقى على عمومه ف الملائكة على ما قرره ابن عبد 
السلام فحيقذ يبقى على عمومه فى الجن والله أعلم". 


. البيئة : لا‎ )١ 

: وى صحيح البخارى + (أن لله يقول الأمل الجنة : يهل الجة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك وال خير فى يديك فيقول‎ ١ 
هل رضيعم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خحلقك فيقول : أولا أعطيكم أفضل من ذلك‎ 
, فيقولون يا رب وأى شىء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضوالى فلا أسخط عليكم بعده أبدا) أ ه‎ 

(؟) والذى نريد أن نعرفه .. وكيف نعرف الجن الموّمن من الكافر .. أليس من الممكن أن يتمثل الكافر منهم بالإسلام ؟ ٠‏ 


/ 


اليا ساس العشون 
فك ته كذ 
نقل ابن أبى الصيرف الحرافى الحنبل فى فوائده عن شيخه ألى البقاء 


العكبرى الحنبل أنه سكل عن إلجن هل تضخ. الضلاة. خحافه © فقال::: ١‏ نعم 
لأهم مكلفون والتبى مُه مرسل إلمهم والله أعلم . 


نا * * 


1 لباب السا بع وا ا 
ف ان ايفاد الحماعة بهم 


قال الإمام أحمد :: حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد » حدثنا أبى عن 
ابن إسحاق ؛ حدثنى أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة عن ألى فزارة عن أنى 
زيد مولى عمرو بن حريث الخزومى عن عبد الله بن مسعود قال : بينا نحن مع 
رسول الله عه بمكة وهو فى نفر من أصحابه إذ قال للستي ده 
ولا يقومن معى رجل فى قلبه مخ الغش مثقال ذرة قال : فقمت معه وأحذت 
إوة ولا أحسها إل ماء فخرجت مع رسول الله حتى إذا كنا بأعلى مكة 
رأيت أسودة مجتمعة قال : فخط لى رسول الله َه خطاً ثم قال : قم ههنا 
حتى آتيك قال : فقمت ومضى رسول الله عله إلههم فرأيتهم يثورون إليه 
قال : فسمر معهم رسول الله مك ليلا طويلا حتى جاءنى مع الفجر فقال : 
مازلت قائماً يا ابن مسعود قال : فقلت:: نا رسول الله أو لم تقل : قم حتى 
اتيك قال : ثم قال لى ع اه : فقلت : : نعم . ففتحت 
الإداوة فإذا هو نبيذ فقال رسول الله عَيلك : ثمرة طيبة وماء طهور . ثم قال : 
توضأ منها » فلما قام يصلى أدركه شخصان منهم فقالا له : يا رسول الله إنا 
نحب أن تؤمنا فى صلاتنا قال : فصفهما رسول الله َه : خلفه ثم صلى بنا . 
ثم انصرف . قلت له : من هؤّلاء يا رسول الله ؟ قال : هؤلاء جن نصيبين 


م 


جاءونى يختصمون [لى فى أمور كانت بينهم وقد سألوق الزاد فزودجم قال : 
فقلت : وهل هناك يا رسول الله من شىء تزودهم إياه ؟ قال : فزودتهم 
الرجعة وها ويجلبوا تر روث وجوه شعو ؛ وما وجدوا من عظم وجدوه 
كاسياً قال : وعند ذلك نبى رسول الله عَيكُهِ أن يستطاب بالروث والعظم””. 


( وقال ) أحمد : حلقنا عية الززاقء: انبانا سفيان عن أبى فزارة » 
عدن يزيد عن أبن يترد كال اي ار ع 

نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لى النبى مَركدهِ أمعك ماء ؟ قلت ل 

معى ماء ولكن معى | إداوة فيبا نبيذ فقال النبى عَيُْه : ثمرة طيبة » وماء طهور 
فتوضاً . وفى رواية عبذ الرزاق عن قيس بن الربيع عن ألى فزارة عن ألى زيد 
عن ابن مسعود فساق حديث الخط وقال فى اخخره : ثمرة طيبة » وماء طهور 
فتوضاً وأقام الصلاة » فلما قضى الصلاة قام إليه رجلان من الجن فسألاه 
المتاع ؟ فقال : ألم آمر لكما ولقومكما بما يصلحكم ؟ قالوا : بلى ولكن أحببنا 
أن يشهد بعضنا معك الصلاة فقال : ممن أنتَا ؟ قال لا : من أهل نصيبين 
فقال : أفلح هذان » وأفلح قومهما » وأمر لما بالروث والعظام طعاماً ولحماً ‏ 
ونبى أن يستنجى بعظم أو روثة . 

ورواه الثورى وإسرائيل وشريك والجراح بن مليح وأبو عميس كلهم 
عن أنى فزارة وقال أبو الفتح اليعمرى وغير طريق ألى فزارة عن أبى زيد لهذا 
الحديث أقوى منها للجهالة والواقعة فى أنى زيد » ولكن أصلٍ الحديث مشهور 
عن ابن مسعود من طرق حسان متضافرة يشد بعضها بعضاً » ويشهد بعضها 
لبعض . ولم ينفرد طريق ألى زيد إلا فيها من التوضوٌ بنبيذ القر » وليس ذلك 
مقصودا الآن . 

*« * د 

وروى سفيان الثورى فى تفسيره عن إسماعيل البجلى عن سعيد بن جبير 
قال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » . قال : قالت الجن 
لانبى عه : كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك ونحن ناءون عنك 


)2و( الحديث 1 سبق ترجه وهو من رواية الإمام مد ومسلم وأبى داود عن جابر ٠.‏ 


نه 


فنزلت : ١‏ وأن المساجد لله '". وذكر ابن الصيرف فى نوادره انعقاد الجماعة 
بالجن والله تعالى أعلم . 


اليابالثاس والعدو ن 
ف حكرسرورشيطان نيصل 


اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فيما إذا مر جنى بين يدى المصلى 
هل يقطع عليه صلاته ويستأنفها . فروى عنه أنه يقطعها لأن النبى عَرلهِ حكم 
بقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود فقيل له : ما بال الأحمر من الأبيض من 
الأسود ؟ فقال : الكلب الأسود شيطان الكلاب » والجن تتصور بصورته © 
تقدم . والرواية الثانية لا يقطعها . وهاتان الروايتان حكاهما ابن حامد وغيره . 
وقول النبى عَلِلل : إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة ليقطع على الصلاة 
يحتمل أن يكون قطعها بمروره بين يديه ويحتمل أن يكون قطعها بأن يصدر من 
العفريت أفعال يحتاج إلى دفعها بأفعال تكون منافية للصلاة فتقطعها تلك 

3 
الأفعال 


* ع« ع« 


البابا لا واسزان 
فسان الحكم إذاقتلالإننوجسّيا 


( قال ) أبو الشيخ : حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح ؛ حدتنا محمد ابن 
عبد الله بن يزيد مولى قريش » حدثنا عئْان بن عمر عن عبيد الله بن ألى يزيد 
عن ابن أبى مليكة : أن جاناً كان لا يزال يطلع على عائشة رضى الله عنها 
فأمرت به فقتل » فأتيت ف المنام فقيل : قتلت عبد الله المسلم فقالت : لو كان 
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(؟) الحديث : سبق تخريجحه وذكرنا نصه , 


لذن 


مسلماً لم يطلع على أزواج النبى عه فقيل لها : ما كان يطلع حتى تجمعى 
عليك ثيابك » وما كان يجىء إلا ليستمع القران » فلما أصبحت أمرت باثنى 
عشر ألف درهم ففرقت ف المساكين . ورواه أبو بكر بن ألى شيبة فى مصنفه 
فقال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمى عن جابر بن ألى مغيرة عن ابن ألى 
مليكة عن عائشة بنت صالحة عن عائشة رضى الله عنها نحوه . وقال أبو بكر 
عبد الله بن محمد : أخبرفى أبى » أنبأنا محمد بن جعفر » حدثنا مسلم عن سعيد 
عن حبيب قال : رأت عائشة رضى الله عنها حية فى بيتها فأمرت بقتلها 
فقتلت » فأتيت فى تلك الليلة فقيل لها : إنها من النفر الذين استمعوا الوحى تمن 
النبى عله فأرسلت إل الهن فابتيع لها أربعون رأساً فأعتقتهم . 
ا 2 

( فصل ) : روى الترمذى والنساى فى اليوم والليلة من حديث صيفى 
نوق أن النناب عن أى عبد رفقه + أن بالمدينة قرا فق الى قد اسلموا:فإذا 
رأيتم من هذه الهوام شيكاً فآذنوه ثلاثاً فان بدا لكم فاقتلوه . 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث أنى السائب مولى هشام بن زهرة 
عن أل سعيك : كان فتى منا حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله عه ٠‏ 
إلى المخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله عه بأنصاف النهار فيرجع إلى 
أهله » فاستأذنه يوما فقال له : حذ عليك سلاحك فإلى أخحثى عليك قريظة » 
فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها 
بالرع لكى يطعنها فأصابته غيرة فقالت له : اكفف عليك رمحك وادخخل البيت 
حتى تنظر ما الذى أخرجنى فدخل فإذا بحية عظيمة منصوبة على الفراش 
فأهوى إليها بالرح فانتظمها يناث خرج نركره فى الدار لاصطريت علي > فا 
ندرى أيهما كان أسرع موتاً الحية أم الفتى . 

( قال ) الشيخ أبو العباس": قتل الجن بغير حق لا يجوز » 6 لا يجوز 
قتل الإنس بلا حق » والظلم محرم فى كل حال » فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً 
ولو كافراً قال تعالى : « ولا يجر منككم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 


)02 أى شيخ 'الإاسلام أبن تيميه وقد سبق . 


:م 


أقرب للعقوىٍ 2 والجنٍ يتصورون فى صور شتى فإذا كانت حيات البيوت 
قد تكون جنياً فتؤذن ثلاثا أ » فإن ذهبت فيها وإلا قتلت » فإنها إن كانت حية 


أصلية فقد قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس ى 
صورة حية تفزعهم بذلك » والعادى هو الصائل الذى يجوز دفعه بما يدفع 
ضرره ولو كان قتلا . فأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك » فلا يجوز والله تعالى 


أعلم . 


البابالموق " ان 
امنا كس العكة 
قد قدمنا مناكحة الجن فيما بينهم .. وهذا الباب فى بيان المناكحة بين 
الانس والجن والكلام هنا فى مقامين : 
( أحدهما ) : فى بيان إمكان ذلك ووقوعه . 
والثافى ) : فى بيان مشروعيته . أما الأول : فنقول : نكاح الإنسى 
٠. 0‏ ( قال التعالبى ) ا 


22 ا 0 
فجامع معة . 

( وقال ابن عباس ) : إذا أقى الرجل امرأته وهى حائض سبقه الشيطان 
إلها فحملت فجاءت باللخنث » فالخنئون أرلاد الجن رواه الحافظ ابن جرير . 


ونبى النبى عه عن نكاح الجن وقول الفقهاء : لا تجوز المناكحة بين 
)١(‏ سورة لمائدة : 4 . 
(؟) سورة الاسراء آية : 54 ء 


(م) الحديث لم أقف عليه فيما بين يدى من مصادر . 


هم/ 


الإنس والجن . وكراهة من كرهه من التابعين دليل على إمكانه لأن غير الممكن 
لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه فى الشرع . 

فإن قيل : الجن من عنصر النار » والإنسان من العناصر الأربعة وعليه 
فعنصر النار يمنع من أن تكون النطفة الإنسانية فى رحم الجنية لا فيها من 
الرطوبة ثمة لشدة الحرارة الئيرانية ولو كان ذلك ممكنا لكان ظهر أثره فى حل 
النكاح بينهم . ( وهذا السؤّال ) : هو الذى أورد على المسألة الباعثة على 
تأليف هذا الكتاب . والجواب من وجوه : 


:ك2 زا جاتر نار اما بات عل بوسر الي 
ل ل 0 
كا خلق ادم أبو الإنس من تراب » وأما كل واحد من الجن غير أبيهم فليس 
مخلوقاً من النار . كا أن كل واحد من بنى آدم ليس مخلوقاً من تراب . وقد 
أخبر النبى مَقُْهِ أنه وجد برد لسان الشيطان الذى عرض له فى صلاته على يده 
ما خنقه . وفى رواية قال النبى عَيَقْلهِ فمازلت أخنقه حتى برد لعابه فبرد لسان 
الشيطان . ولعابه دليل على أنه انتقل عن العنصر النارى إذ لو كان باقياً على 
حاله فمن أين جاء البرد . وقد بسطنا القول فى انتقالهم من العنصر النارى فى 
الباب الثالث الذى عقدناه فى بيان ما خخلقوا منه » فلا حاجة بنا إلى إعادته . 
وهذا المصروع يدخخل بدنه الجنى ويجرى الشيطان من ابن ادم مجرى الدم » فلو 
كان باقياً على حاله لأحرق المصروع » ومن جرى منه مجرى الدم . 

وقد سكل مالك بن أنس رضى الله عنه فقيل : إن ههنا رجلا من الجن 
بخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال ؟ فقال : ما أرى بذلك بأساً فى الدين 
ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن 
فيكثر الفساد فى الإسلام بذلك . 

وهذا الذى ذكرناهعن الإمام مالك رضى الله عنه أورده أبو عئْان سعيد 
ابن العباس الرازى فى كتاب الإلهام والوسوسة فى باب نكاح الجن فقال : 
حدثنا مقاتل » حدثنى سعد بن دود الزبيدى قال : كتب قوم إلى مالك بن 
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أنس رضى الله عنه يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن إلى 
آخره . 
( الوجه الثالى ) : أنا لو سلمنا عدم إمكان العلوق فلا يلزم من عدم 
إمكان العلوق عدم إمكان الوطء 2 نفس الأمر 2 ولا يلزم من عدم إمكان 
العلوق أيضاً عدم إمكان التكاح شرعاً . فإن الصغيرة والايسة والمرأة العقم لا 
يتصور منهن علوق » والرجل العقمم لا يتصور منه إعلاق . ومع هذا فالنكاح 
هن مشروع . فإن حكمة النكاح وإن كانت لتكثير النسل ومباهاة الام بكثرة 
الأمة فقد يتخلف ذلك . 
( الوجه الغالث ) : قوله : ولو كان ذلك ممكناً لكان ظهر أثره فى حل 
النكاح . هذا غير لازم فإن الشىء قد يكون ممكنا ويتخلف لانع فإن 
امجوسيات والوثنيات العلوق فيبن ممكن ولا يحل نكاحهن , وكذلك انحارم 
ومن يحرم من الرضاع والمانع فى كل موضع بحسبه . والمانع من جواز النكاح 
بين الانس والجن عند من منعه إما اختلاف الجنس عند بعضهم أو عدم 
حصول المقصود على ما نبينه أو عدم حصول الإذن من الشرع فى نكاحهم . 
أما اختلاف الجنس فظاهر مع قطع النظر عن إمكان الوقاع وإمكان العلوق . 
وأما عدم حصول المقصود من النكاح فنقول : إن الله امتن علينا بأن خلق لنا 
من أنفسنا أزواجا لنسكن إلمها وجعل بيننا مودة ورحمة فقال تعالى : ١‏ يا أبها 
الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجها وبث 
منبما رجالا كثيرا ونساء )”". وقال تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها :'". وقال تعالى : « ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ". والجن ليسوا من أنفسنا فلم يجعل منهم 
أزواج لنا فلا يكونون لنا أزواجا لفوات المقصود من حل النكاح من بنى ادم 


. 1 : الساء‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية : 189 . 
(5) سورة الروم اية : 73١‏ . 
(4) سورة الشورى آية : 1١‏ . 
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وهو سكون أحد الزوجين إلى الآخر لأن الله تعالى أخبر أنه جعل لنا من أنفسنا 
أزواجاً لنسكن إليها . فالمانع الشرعى حيكذ من جواز النكاح بين الإنس والجن 
عدم سكون أحد الزوجين إلى الآخر إلا أن يكون عن عشق وهوى متبع من 
الإنس والجن » فيكون إقدام الإنس على نكاح الجنية للخوف على نفسه . 
وكذلك العكس إذ لو لم يقدموا على ذلك لاذوهم وربما أتلفوهم ألبتة ومع هذا 
فلايزال الإنسى فى قلق وعدم طمأنينة » وهذا يعود على مقصود النكاح 
بالنقض وأخبر الله تعالى أنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة . وهذا منتف بين 
الانس والجن لأن العداوة بين الإنس والجن لا تزول بدليل قوله تعالى  :‏ وقلنا 


اهبطوا بعضكم لبعض عدر ل 


وفى الصحيحين من حديث ألى مومى قال : احترق بيت ف المدينة على 

أهله بالليل فحدث النبى مُه بشأنهم ف قال : إن هذه النار إنما هى عدو لكم 
فإذا نمتم فاطفكوها عنكم فإذا كانت النار عدوا لنا فما خلق منها » فهى تابع لها 
فى العداوة لنا لأن الشىءيتبع أصله » فإذا انتفى المقصود من النكاح وهو 
سكون أحد الزوجين إلى الآخر وحصول المودة و الرحمة بينهما انتفى ما هو 
وسيلة إليه وهو جواز النكاح . وأما عدم حصول الإذن من الشرع فى 
نكاحهم فإن الله تعالى يقول : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء )". 
والنساء اسم للإناث من بنات ادم خخاصة والرجال إنما أطلق على الجن لأجل 
مقابلة اللفظ فى قوله تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن » وقال تعالى : ١‏ قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم » وقال تعالى : 
دللا على أزواجهم ) : فأزواج بنى أدم من الأزواج امخلوقات لهم من 
أنفسهم المأذون فى نكاحهن » وما عداهن فليسوا لنا بأزواج ولا مأذون لناى 
نكاحهن . والله أعلم . هذا ما تيسر لى فى الجواب وفتح الله على به وبالله 
التوفيق©. 
(1) سورة البقرة أية : 58 . 
0 ا 0 
(1) خخير إن 2 يقير : 

فالأفضل طرحه جابا . 
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( فصل ) : وأما وقوع ذلك فقال أبو سعيد عؤان بن سعيد الدارمى فى 
كتاب رباع المتوواو سان لطاع 6 ا 
رب لال تيا ينا وال ا 00 
فظهر معنا يحدثنا فقلنا : ما أنتع ؟ فقال : أم أمثالكم وفينا قبائل كقبائلكم 
قلنا : فهل فيكم هذه الأمواء ؟ قال : نعم فينا من كل الأهواء القدرية”" 
سيا والر ا ل ا 
اذ اد انمه لتر لع يرح ال بسحت ار ري باد 
الأعمش يقول : تزوج إلينا جنى فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال : 
الأرز قال : فأتيناه به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً فقلت : فيكم من 
هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم . قلت : فما الرافضة فيكم ؟ قال شرن 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى تغمده الله برحمته هذا إسناد مذي إلي 
الأعمش . وقال أبو بكر الخرائطى : حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور 
الرمادى : حدثنا داود الصفدى » حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش قال : 
شهدت نكاحاً للجن بكوى . قال : وتزوج رجل منهم إلى الجن فقيل لهم : 
أى الطعام أحب إليكم ؟ قالوا : الأرز قال الأعمش : فجعلوا يأتون بالجفان 
فها الأرز فيذعب ولا نرى الأهدى روه يفنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن 
ألى شيبة فى كتاب القلائد له فقال : حدثنا أمية » سمعت أبا سليمان 
الجوزجانى » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بنحوه » وقال بكر بن ألى الدنيا : 
حدثنى عبد الرحمن » حدثنا عمر ؛ حدثنا أبو يوسف السروجى قال : جاءوت 
مرأة إل رجل بالمدينة فقالت : إنا نزلنا قربا منكم فتروجني ٠‏ قال : تزوجها 
ا . قال : :كاه لل يعض طرق الذي زد رالا قط با ا معطايين 
أصحاب الحب قال أفتبتغينه ؟ فوضعت يدها على رأسها ثم رفعت عينها إليه 





. القدرية : فرقة منشقة تكلم بالقدر‎ )١( 
. الشيعة : فرقة متطرفة وهم أصناف‎ )١( 
. المرجمة : قوم يتكلمون ف الإرجاء فانشقو! بذلك . انظر البرهان فى معرفة قواعد أهل الأديان ط  دار التراث العرلى‎ )1( 
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فقالت له : بأى عين رأيتنى ؟ قال : بهذه فأومأت بأصبعها فسالت عينه . 
وحدثنا القاضى جلال الدين أحمد بن القاضبى حسام الدين الرازى الحنفى 
تغمده الله برحمته قال : سفر والدى لإحضار أهله من الشرق » فلما جزت 
البية ألجانا المطر إلى أن نمدا فى مغارة » وكنت فى جماعة . فيينا أنا ناتم إذا أنا 
بشىء يوقظنى فانتببت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحدة مشقوقة 
بالطول فارتعبت فقالت : ما عليك من بأس إنها أتيتك لتتزوج ابنة لى كالقمر . 
فقلت لخوق منها : على خيرة الله تعالى . ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا 
فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التى أتتنى عيونهم كلها مشقوقة بالطول فى هيئة 
قاض وشهود فخطب القاضى وعقد فقبلت . ثم هضوا وعادت المرأة ومعها 
جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوق 
واستيحائى وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه 
منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضرع . ثم أن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا 
تفارقنى فدمت على هذا ثلاثة أيام » فلما كان ١‏ ليوم الرابع أتتنى المرأة وقالت : 
كأن هذه الشابة ما أعجبتك وكأنك تحب فراقها ؟ فقلت : أى والله . قالت : 
فطلقها فطلقتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد . 

وهذه الحكاية كانت تذكر عن القاضى جلال الدين فحكيتها للقاضى 
الإمام العلامة شهاب الدين ألى العباس أحمد بن فضل الله العمرى تغمده الله 
برحمته فقال : أنت سمعتها من القاضى جلال الدين ؟ فقلت : لا . فقال : أريد 
أن أسمعها منه . فمضينا إليه وكنت أنا السائل له عنها فحكاها 6 ذكرتها إلى 
آخرها فسألت القاضى شهاب الدين : هل أفضى إلا ؟ فزعم أن لا . وقد 
ألحق القاضى شهاب الدين هذه الحكاية فى ترحمة القاضى جلال الدين فى 
كتاب : ( مسالك الأبصار ) بخطه على حاشية الكتاب". 


هل كان أَبَوَا بلقيس من الجن ؟ وقد قيل : إن أحد أبوى بلقيس كان 
جنيا . قال الكلبى : كان أبوها من عظماء الملوك وولده ملوك المن كلها 


: قال فى لقط المرجان : قلت : قال الصلاح الصفدى فى تذاكرته : تقلت من خط الحافظ فتح الدين بن سيد الناس قال‎ )١( 
ممعت شيخنا الإمام تقى الدين بن دقيق العيد يقول : سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : كان أبو بكر بن‎ 
عرلى ينكر تزويم الإنس بالجن ويقول : الجن روح لطيف » والإنس جسم كنيف لا مجتمعان ثم زعم أنه تزوج امرأة من‎ 
., الجن » وأقامت معه مدة ثم ضربته بعظم جمل فشجتهء وأرادا شجة بو جهه وهربت أأه‎ 


ان 


وكان يقول : ليس فى ملوك الأطراف من يدانينى فتزوج امرأة من الجن يقال 
لها : ريحانة بنت السكن فولدت له بلقيس وتسمى بلقمة » ويقال : إن مؤخر 
قدميها كان مثل حافر الدابة ولذلك اتخذ سليمان عليه السلام الصرح الممرد من 
قوارير . وكان بيت من زجاج يخيل للراق أنه يضطرب » فلما رأنه كشفت عن 
ساقهها فلم ير غير شعر خفيف ولذلك أمر بإحضار عرشها ليختبر عقلها به . 
ثم أسلمت وعزم سليمان على تزويجها فأمر الشياطين فاتخذوا الحمام والنورة 
وهو أول من اتذذ الحمام والنورة » وطلوا بالنورة ساقيها فصار كالفضة 
فتزوجها » وأرادت منه ردها إلى ملكها ففعل ذلك وأمر الشياطين فبنوا لها 
بالهن الحصون التى لم ير مثلها وهى عمدان ونينوى وغيرهما وأبقاها على 
ملكها . وكان يزورها فى كل شهر مرة على البساط والريح . وبقى ملكها إلى 
أن مات فزال بموته . قال أبو منصور الثعالبى فى فقه اللغة : ويقال للمتولد بين 
الإنبى والجنية : الخس » وللمتولد بين الآدمى والسعلاة : العملوق . 


: ( فصل ) : وأما المقام الثانى أهو مشروع أم لا . فقد روى عن النبى 
َه النبى عنه . وروى عن جماعة من التابعين كراهته قال حرب الكرمانى فى 
مسائله عن أحمد وإسحاق : حدثنا محمد بن: يحيى القطيعى » حدثنا بشر بن 
عمر » حدثنا ابن لهيعة .عن يونس بن يزيد عن الزهرى . قال : نبى رسول الله 
"ل 7 5 5 
ْله عن نكاح الجن وهو مرسل وفيه ابن لهيعة . 

حدثنا معاوية عن الحجاج عن الحكم أنه كره نكاح الجن » حدثنا 
إبراهم بن عروة » حدثنى سليمان بن قتيبة » حدثنى عقبة الرومانى . قال : 
سالت قتادة عن تزويج الجن فكرهه » وسالت الحسن عن تزويم الجن فكرهه 
الجنيد الضرير » حدثنا عقبة بن عبد الله : أن رجلا أى الحسن بن الحسن 
البصرى فقال : يا أبا سعيد إن رجلا من الجن يخطب فتاتنا فقال الحسن : لا 
تزوجوه ولا تكرموه » فأق قتادة فقال : يا أبا الخطاب إن رجلا من الجن 
يخطب فتاة لنا فقال : لا. تزوجوه ولكن إذا جاء فقولوا : إنا نخرج عليك إن 
“كنت مسلماً لما انصرفت غنا ولم تؤذنا , فلما كان من الليل جاء الجنى حتى 
قام على الباب فقال : أتيتم الحسن فسألقوه فقال لكم : لا تزوجوه ولا 
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تكرموه . ثم أتيتم قتادة فسأتقوه فقال : لا تزوجوه ولكن قولوا له : إنا نخرج 
عليك إن كنت رجلا مسلماً لما انصرفت عنا ولم تؤذنا . فقالوا له ذلك 
فانصرف عنهم ولم يوذهم . وقال أبو عئان سعيد بن العباس الرازى ف 
كتاب : ( الإلهام والوسوسة ) باب فى نكاح الجن فساق ما ذكرناه عن مالك 
ثم قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثورى 
عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم : أنه كان يكره نكاح الجن . ورواه أبو حماد 
الحنفى عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم ابن عتيبة : أنه كره نكاح الجن وقال 
حرب : قلت لإاسحاق : رجل ركب البحر فكسر به فتزوج جنية قال : 
مناكحة الجن مكروهة . وقال ابن أنى الدنيا حدثنا الفضل بن إسحاق » 
حدثنا أبو قتيبة عن عقبة الأصم » وقتادة وسكلا عن تزوي الجن فكرهاه . قال 
و قال الحسن : خرجوا عليه نخرج عليك أن تسمعنا صوتك أو ترينا خلقك 

وقال الشيخ جمال الدين ا لسجستانى من أثمة الحنفية فى كتاب : ( منية 
المفتى ) عازياً له إلى الفتاوى السراحية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن 
وإنسان الماء لاختلاف الجنس . وذكر الشيخ نجم الدين الزاهدى فى قنية المنية 
سثل الحسن البصرى عن التزويج ججنية ؟ فقال : يجوز بشهود رجلين (حم) 
و(عك ) ء لابجوز بغيثما قال : يصفع السائل لحماقته . 

(قلت):(حم) رمز أبى حامد و (عك) رمز عين الأئمة الكرابيسى» وهذا 
الذى ذكره الشيخ جمال الدين السجستانى من أنه لا يجوز المناكحة بين الإنس 
والجن » و إنسان الماء دليل على إمكان ذلك . 


وقد روى أبو عبد الرحمن الهروى فى كتاب : ( العجائب ) ما يدل على 
إمكان ذلك ووقوعه فقال : حدثنا أبو بشر عبد الرحمن بن كعب ابن البداح 
بن سهل بن محمد بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الانصارى » حدثتنى ابن 
بعض أشياخه ممن يثق به : أنه رأى رجلا معه ابن له فنبره ذات يوم وذكر 
والدته فقال له الشيخ : لا تفعل فإنى أحدثئك سبب هذا وسبب والدته . فذكر 
أنه ركب البحر فكسر به وسلم على لوح فأقام بجزيرة حينا ياكل من ثمرها 
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وياد ]1 إلى شجرة من أشجارها . فبينا هو ذات ليلة إذ حرج من البحر حوار 
بع كل واحعدة درة ترمى بها ثم تعدو فى إثرها وضوئها حتى تأخذها ولفن 
سال ايت . قال : فتحرك منه ما يتحرك من الرجال وهش إلمن 
فتعرف أمورهن » وآخرهن ليلة وثانية . ثم نزل فقعد فى أصل شجرة حيث لا 
بروثة فلمابخرجن عدا فى إلرهن على. يشغر وإجدة: نين .وان اشعرها 
يجللها » فجاء بها يقودها حتى شدها باصل الشجرة ثم وطئها فحملت منه بهذا 
الغلام » فلم يزل يعذبها حتى أرضعته سنة . ثم هم بحلها فكره ذلك وقال : 
حتى يبلغ الفطام ويأكل وهى فى خلال ذلك تحمل الغلام فرحا به إلا أنها لا 
تتكلم فرحاً أنها قد ألفته وأنها لا تبرح فحلها فاستغفلته وخرجت تعدو حتى 
ألقت نفسها فى البحر وبقى الصبى فى يديه فلم يكن بأسرع من أن مر به 
مركب فلوح له ففر به وخرج إلى بلاده . فهذه قصة هذا الغلام . قال الشيخ 
جمال الدين عبد الرحم بن الحسن بن على الإإسنوى الشافعى المصرى فى جملة 
مسائله التى سأل عنها قاضى القضاة شرف الدين أبا القاسم هبة الله بن عبد 
الرحم بن البارزى مسألة : هل يجوز الزواج من الجن عند الإرادة . أم يمنع بنيه 
وبين ذلك ؟ إذا أراد أن يتزوج امرأة من الجن عند فرض إمكانه فهل يجوز 
ذلك أم بمتنع فإن الله تعالمى قال : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها 0 البارزى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤُلف » فإن 
7 ذلك وهو المذكور فى شرح الوجيز المعزى إلى ابن يونس فتتفرع منه 
ء : ( منها ) أنه هل يجبرها على ملازمة المسكن أم لا ؟ وهل له منعها من 
ام موي ا م لمم را 
وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها عن 
الموانع ل ا سي ا 01 
صورة غير التى يألفها وادعت أنها هى هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أم لا 
وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره | إذا أمكن الاقتيات بغيره. 
أم لا؟ 


( الجواب على السائل ) : لا يجوز له أن يتزوج من الجن امرأة لعموم 


)١(‏ سورة النحل آية : اه 
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الآيتين الكريتين قوله تعالى فى سورة النحل : ١‏ والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً » . وفى سورة الروم : ١‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً »”؟ ( قال ) المفسرون فى معنى الآيتين : « جعل لكم من 
أنفسكم » : أى من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ,ا قال تعالى : ( لقد 
جاء م رسول من أنفسكم » : أى من الآدميين ولأن اللانى يحل نكاحهن 
بنات العمومة » وبنات الخكولة » فدخمل فى ذلك من هى فى نباية البعد ما هو 
المفهوم من آية الأحزاب فى قوله : « وبئات عمك وبئات عماتك وببات 
خالك وبئات خالاتك ؛ . والمحرمات غيرهن وهن الأصول والفروع وفروع 
أول الأصول وأول فرع من باق الأصول . كا فى آية التحريم فى النساء . فهذا 
كله فى النسب » وليس بين الآدمين والجن نسب وأما الجن فيجب الإيمان 
بوجودهم . وقد صح أنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون وقيل : إن أم بلقيس 
كانت من الجن . وقيل : إنهم يشاركون الرجل فى امجامعة إذا ل يذ كر اسم الله 
تعالل ويتزل, ف المرأة وهو المراد من قوله تعالى : « وشاركهم فى الأموال 
والأولاد 96" ٠‏ وهو المفهوم من قوله تعالى : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان 0" 


وفى الحديث من سنن أنى داود من حديث عبد الله بن مسعود : أنه قدم 
وفد الجن عل رسول ال مي قار : يا محمد انه” أمتك أن يستنجوا بعظم 
أو روث أو حممة” ' فإن الله تعالى جاعل لنا فيهها رزقاً - وق صحيح اعسلم 
فقال : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما » وكل 
بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله مُه : فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكم من الجن . وفى البخارى من حديث ألى هريرة قال : فقلت : ما بال 
العظم والروث ؟ قال : هما طعام الجن وأنه أتافى وفد جن نصيبين ونعم الجن 
فسألونى الزاد فدعوت الله تعالى أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها 
لغاما : 


. 17١ : سورة الروم آية‎ )١9 

(5) سورة الاسراء اية : 54 . 

() سورة الرحمن آية : 5ه , 
(4) فعل أمر من النبى وهو الكف . 
(5) ف المصباح حممة وزن رطبة كل ما أحرق من نحشب ونحوه والجمع يحذف الام , 
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( قلت ) : والظاهر عن الأ عممر جوازه لأنا قدمنا عنه أنه حضر نكاحاً 
للحن يكوق .. قال : وتروج وجل منهم إلى الجن وقوله فيما صح عنه تروج 
إلينا جنى فسألته إلى آخره دليل على أنه كان جائزاً عنده إذ إذ لو كان حراماً لما 
حضره . وقد روى عن زيد العمى أنه قال : اللهم ارزقنى جنية أتزوجها قيل 
له : يا أبا الحوارى وما تصنع بها ؟ قال : تصحبنى فى أسفارى حيث كنت 
كانت معى . رواه حرب عن إسحاق . أخبرنى محرز شيخ من أهل 00 
قال : سمعت زيد العمى يقول فذكره . وقد قدمنا أن ظاهر قول مالك بن أنس 
نع ها ع للك اا ل اقرط ل رو علد رن 


كرهه لمعنى آخر وهو منتف فى العكس والله أعله”". 
البابا لحادى لاون 
مان سر الجن اشاء الااس 


قال عبد الله بن محمد القرشى : حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرثى » 
حدثنا أبو عامر الضرير » حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن هند عن سماك بن 
حرب عن جرير بن عبد الله قال : إفى لأسير بتستر فى طريق من طرقها وقت 
الذى فتحث إذ قلت : لا حولا ولا قوة إلا بالله . قال : فسمعنى هربذ'"' من 
أولنك الحرابذة فقال : ما سمعت هذا الكلام من أحد منذ سمعته من السماء ؟ 
قال : قلت : فكيف ذلك ؟ قال : إنى كنت رجلا أفد على الملوك أفد على 
كسرى وقيصر فوفدت عاماً على كسرى فخافنى فى أهلى شيطان يكون على 
صورق . فلما قدمت لم مهش إلى أهلى 5 يبش أهل الغائب إلى غائبهم فقلت : 
ا ل 
فقال : اختر أن يكون لك منها يوم ولى يوم قال : فأتانى يوماً فقال : إنه مثمن 

ا يا ا 0 


(1) وق الاستسجاء بالروث والعظم قبل أن يكون طعام الجن ضرر بالإنسان إذ تترام عليه ( الميكروبات ) فتتقل إليه الأمراض 
الخبيثة » وهكذا فإن أوامر الإسلام جاءت لتحكم -خياة الإنسان من كل ناحية . 

. هربذ : نسسة قومه‎ )١( 

() استراق السمع : التسمع والتلصص على المتكلمين ؤمنه استراق الجن السمع على الملائكة » قال الله تعالى  :‏ إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب ٠‏ . 


ان 


تجىء معنا ؟ قلت : : نعم . فلما أمسى أتانى فحملتى على ظهره فإذا له معر 03 
كمعرفة الختزير فقال لى : استمسك فإنك ترى أموراً وأهوالا فلا تفارقنى 
فتبلك . قال : ثم عرجوا حتى لحقوا بالسماء قال : فسمعت قائلا يقول : لا 
حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كا وما لم يشا لم يكن . قال : فلحق بهم 
فوقعوا من وراء العمران فى غياض وس قال : فحفظت الكلمات » فلما 
أصبحت أتيت أهل وكان إذا جاء قلتهن فنصم ل حتى يخرج من كوة 
البيت » فلم أزل أقولن حتى انقطع عنى . حدثنا الحسى .٠‏ جهور » حدثنى 
ابن أنى إلياس . حدثنى أبى عباد بن إسحاق عن إبراهم بن محمد ٠-طلحة‏ عن 
سعد بن ألى وقاص قال : بينا أنا بفناء دارى إذ جاءنى رسول زوجتى ": 
أجَب فلان فاستئكرت ذلك فدخلت فقلت : مه فقالت : إن هذه اللحيه 
وأشارت إليها كنت أراها بالبادية إذا خلوت ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن 
وهى هى أعرفها بعينها قال : فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عيه . ثم قال : 
إنك قد آذيتنى وإفى أقسم لك بالله إن رأيتك بعد هذا لأقتادك » فخرجت 
الحية فانسابت من البيت ثم فى بان الدار و أرسل سهد امعها إنسانا فقال:: 
ار أن للحت كيعوا حى امت ليد م اين عزن رول لذ كله 
فرقت فيه مصعدة إلى السماء حتى غابت وف الباب عدة أخبار مفرقة فى 
الأبواب الآنية حسما اقتضاه التبويب كزيادة فى كل بر وبالله التوفيق'". 


. عرف الدابة الشعر النابت فى محدب رقبتها .. هكذا فى المصباح‎ )١( 

)1١(‏ قلنا : إن مثل هذه الحكايات يغلب فيبا الاختلاق ؛ للاستناد إلى سند الوهم فيعيش عليه . ولكن إن صحت فإنتا يجب 
أن نقول يد ا لمر الوا لمات د 
فيجب على الموّمن أن يكون ذاكراً فى كل أحواله » حال يأ 'زوجه » وحال ينام » وحال يستيقظ ل . 
والذين مع الله لا يمسهم السوء » ولا يستطيع الشيطان التقرب إلى قلوبهم . . لأنهم محفوظون بعاية من يقول للشىء-كن 
فيكون . 
والمجتمع عامة حيئا يكون مع الله يعيش مستقر البال » لا همجية فيه ولا فوضى .. وحينا يبتعد عنه يتخبط بين ضوالع 
البغى ويعيش فى ظلمات تائها لا يدرى له حالا . 
لأنه الحق سبحائه وتعالى -حينا وضع تشريعاً للناس وضعه وهو أعلم ينفوس البشر » يعلم ما يصلحها » وما يؤثر على 
سلوكياتها والبشر قاصرون عن فهم ذلك .. كيف وهم لا يدركون فهم كوتهم !1 . 
اه لو اعتبر الناس !! و أه لو فهموا الإسلام !! لاراسعوا واسعراحوا . 
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البابا لا فى والسلالون 
ومع بطر كرض مز لض ذال 


١م‎ 


قال القرشى فى مكايد الشيطان : حدثنى أبو سعيد المدينى » حدئنى 
إسماعيل بن أنى أويس » حدثتنى محمد بن حسن » حدثنى إبراهيم بن هارون بن 
موسى بن محمد بن إياس بن البكير الليثى » حدثتى ألى عن حسن بن حسن 
قال : دخلت على الربيع بنت معوذ بن عفراء أسأنها عن بعض الشىء فقالت : 
بينا أنا فى مجلسى إذ انشق سقفى فهبط على منه أسود مثل الجمل أو مثل الحمار 
م أر مثل سواده » وخلقه » وفظاعته قالت : فدنا منى يريدنى وتبعته صحيفة 
صغيرة ففتحها فقرأها فإذا فيها من رب عكب إلى عكب ء أما بعد فلا سبيل 
لك إلى المرأة الصالحة بنت الصا حين قال : فرجع من حيث جاء وأنا أنظر إليه 
قال حسن بن حسن : فأرتتى الكتاب وكان عندهم . 


حدثنى أبو جعفر الكندى » حدثنا إبراهيم بن صرمة الأنصارى عن 
أناس من التابعين فيهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن فبينا هم عندها وقد أغمى عليها إذ سمعوا نفيضا من السقف إذ ثعبان 
أسود قد سقط كأنه جذع عظم فأقبل يبوى نحوها إذ سقط رق أبيض مكتوب 
بسم الله الرحمن الرحبم من رب عكب إلى عكب ليس لك على بنات 
الصالحين سبيل . فلما نظر إلى الكتاب سما حتى خرج من حيث نزل . حدثنى 
عمار » حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال : حدثنى أنس بن مالك 
قال : كانت ابنة عوف بن عفراء مستلقية على فراشها فما شعرت إلا بزنجى قد 
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ولدعل صدرها ووضع :ينه فى حلقها فإذا صحيفة عقراة: تبوى: بين الشماء 
والأرض حتى وقعت على صدرى فأخذها فقرأها فإذا فيها من رب لكين إلى 
لكين اجتنب ابنة العبد الصالح فإنه لا سبيل لك عليها » فقام وأرسل بيده من 
حلقى. وضرب إيده عل ركبتى فاستورمت حتى صارت مثل رأس الشاة 
قالت : فاتيت عائشة رضى الله عنبا فذكرت ذلك لما فقالت : يا ابنة أخى إذا 
خفت فاجمعى عليك ثيابك فإنه لن يضرك إن شاء الله قال : فحفظها الله بأبيها 
فإنه كان قتل يوم بدر شهيداً . 


الب والثالن:» المإلوان 
فبإنتكوطء لبزالتيتح نسلل 


ذكر فى الفتاوى الظهيرية قال : وفى صلاة ابن عبدك امرأة قالت : معى 
جنى يأثينى فى اليوم مراراً وأجد فى نفسى ما أجد إذا جامعنى زوجى لا غسل 
عليها . وذكر أبو المعالى بن م: منجى الحنيل فى كتاب : ( شرح الحداية ) لابن 
الخطاب الحنبل فى امرأة قالت : إن جنياً يأتينى كا يأ الرجل المرأة فهل يجب 
عليها غسل ؟ قال بعض الحنفية : لا غسل عليها أو كذا قال أبو المغالى لو قالت 
امرأة : معبى جنى كالرجل لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج والاحتلام 
فهو كالنام بغير إنزال . 

( قلت ) :وفيما قاله من التعليل نظر لأنها إذا كانت تعرف أنه يجامعها 
كالرجل فكيف تقول : يجامعنى ولا إيلاج ولا احتلام » وإذا انعدم السبب 
وهو الإيلاج والاحتلام فكيف يوجد الجماع و الله تعالى أعلم". 


دل وهل تعلم الانسية . .. هل وطنهاجنى أم لا ؟ وهل يحس الرجل أن معه جنيا إذا لم يسم ويذكر ا ثبت . ٠.‏ وبهذا لا يجب 
علمماغسلثم إنه امر بعيد عن العقل » بعيد عن الإسلام ى رأني .. فليترك جاتاً . 
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البابالرابع وا 8 ون 
ف أن تين أولاد الجن 


( قال ) الطرطوسى”" فى كتاب ( تحريم الفواحش ) باب من أى شىء 
يكون الخنث : حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن محمد القاضى » حدثنا 
ابن أخى ابن وهب » حدثنى عمى عن يحيى عن جريح عن عطاء عن ابن 
عباس قال : الخنفون أولا الجن قيل لان عباس : كيف ذلك ؟ قال : إن الله عر 
وجل ورسوله مَيكُهِ نبيا أن يأق الرجل امرأنه وهى حائض فإذا أناها سبقه إليها 
الشيطان فحملت فجاءت بالخنث والله أعلم . 


ابا خا مالسلاو 
وحكرالترأةإذا لاحن زوجما 


( قال ) أبو بكر بن أنى الدنيا #بحدتى [ساعيل بق إسحاق + .سانيا 
خالد ابن الحارث » حدثنا سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن ألى نصرة عن عبد 
الرحمن بن أنى ليل : أن رجلا من قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء 
ففقد » فانطلقت امرأته إلى عمر بن المخطاب فحدثته بذلك فسال عن ذلك 
قومها فصدقوها فأمرها أن تربص أربع سنين » فتربصت ثم أنت عمر فأخيرته 
بذلك فسأل عن ذلك قومها فصدقوها فأمرها أن تتزوج ثم أن زوجها الأول 
قدم فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر : يغيب أحد؟ الزمان الطويل لا 
يعلم أهله حياته ..قال : كان لى عذر . قال : وما عذرك ؟ قال : خرجت 
أصلل مع قومى صلاة العشاء فسبتنى أو قال : أصابتتى الجن فكنت فيهم زينا 
طويلا فغزاه جن مومنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سباياً فكنت 
فيمن أصابوا فقالوا : ما دينك ؟ قلت : مسلم . قالوا : أنت على ديننا » لا 


, الطرطومى : هو أبو بكر من علماء القرن الثالى » فقيه عالم‎ )1١( 
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يحل لنا سبيك فخيروفى بين المقام وبين 'القفول فاخترت القفول فأقبلوا معى 
بالليل بشر يحدثوننى وبالتهار أعصار ريم أتبعها فقال فما كان طعامك ؟ قال : 
ل . قال م : الجدف د 
د الصداق". قال أيضا ةا ل 
يوسف ء حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن يحيى بن جعدة قال : 
انتسفت”" الجن رجلا على عهد عمر رضى الله عنه فلم يدروا أحياً هو أم ميتا 
فأنت امرأته عمرْ رضى الله عنه فأمرها أن تتربص أربع سنين » ثم أمر وليه أن 
يطلق . ثم أمرها أن تعتد وتتزوج فإن جاء زوجها خير بينها وبين الصداق والله 


تعالى أعلم . 


الباب لسارو الملائون 
والنججعز كزماذبح الجن عط اميم 
( قال ) يحبى قال لى وهب : استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراءها 
وذبح للجن عليها لثلا يغوروا ماوّها قاطعم ذلك أنابناً »؛ فبلغ ذلك ابن شهاب 
فقال : إما إنه قد ذبح ما لم يحل له وأطعم الناس ما لا يحل لهم نبى رسول الله 
عه عن أكل ما ذبح للجن . 
( قال ) الطليطل : وأخيرنى يحيى بن يحبى عن ابن وهب عن يونس عن 


ابن أشهاب قال : نبى رسول الله عه عن أكل ما ذبح للجن وعلى اسمهم . 
( ونقلت ) عن خط الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ألى بكر 


(1) أظن والله أعلم .. أن الحياة الحديثة بما فيها من تمضر وهدنية وكهرباء وعيره لم تعد تترك فرصة لظهور جنى ٠‏ .. يا أظن أن 
الذس ادعوا دلك شرا إلى شىء لم يستطعوا إثات غيو هربا من الواقع» وما علمت بإسان خطفه جن.. ولكن الله 
أعلم . 

. انتسفت : أى اقتلعت واختطقت‎ )١( 


١ 0 


الحنبل قال : وقد وقعت هذه الواقعة بعينها فى مكة سنة إجراء العين بها » 
فأخبرنى إمام الحنابلة بمكة وهو الذى كان إجراؤها على يده وتولى مباشرتها 
بنفسه نجم الدين خليفة بن محمود الكيلانى قال : لما وصل الحفر إلى موضع 
ذكره خرج أحد الحفارين من تحت الحفر مصروعاً يتكلم فمكث كذلك 
طويلا فسمعناه يقول : يا مسلمين لا يحل لكم أن تظلمونا . قلت : أنا له 
وبأى شىء ظلمنام ؟ قال : نحن سكان هذه الأرض ولا والله ما فهم مسلم 
غيرى وقد تركتهم وراق مسلسلين وإلا كنتم لقيتم منهم شراً » وقد أرسلوى 
إليكم يقولون : لا ندعكم تمرون بهذا الماء فى أرضنا حتى تبذلوا لنا حقنا . 
قلت : وما حقكم ؟ قال : تأخذون ثوراً فتزينوه بأعظم زيئة وتلبسونه وتزفونه 
من داخل مكة حتى تنتهوا به إلى هنا فاذيحوه . ثم اطرحوا لنا دمه وأطرافه 
ورأسه فى بكر عبد الصمد وشأنكم ا الماء يجرى فى هذه 
الأرض أبداً . قلت لخم فيل ذلك . قال : وإذا بالرجل قد أفاق يمسح وجهه 
وعيّنيه ويقول : لا إله إلا الله أين أنا ؟ قال : وقام الرجل ليس به قلبه » 
فذهبت إلى بيتى » فلما أصبحت ونزلت أريد المسجد إذا برجل على الباب لا 
أعرفه فقال : الحاج خخليفة ههنا ؟ قلت : ما تريده به ؟ قال : حاجة أقوها له . 
قلت له : قل لى الحاجة وأنا أبلغه إياها فإنه مشغول . قال لى قل له : إنى رأيت 
البارحة فى النوم ثوراً عظيماً قد زينوه بأنواع الحلى واللباس وجلوا به يزفونه 
حتى مروا به على دار خليفة فوقفوه إلى أن خرج ورآه وقال : نعم هو هذا . 
ثم أقبل به يسوقه والناس خلفه يزفونه حتى خرج به من مكة فذبحوه وألقوا 
رأسه وأطرافه فى بكر قال نومرحي اا رلا ال 
وكبرائهم » فاشتروا ثور وزينوه وألبسوه وخرجنا به نزفه حتى انتهينا إلى 
موضع احفر فذبحناه وألقينا رأسه وأطرافه ودمه فى البعر التى سماها . قال : ولما 
كنا قد وصلنا إلى ذلك الموضع كان الماء يغور فلا ندرى أين يذهب أصلا ولا 
ندرى له عيناً ولا أثرا . قال : فما هو إلا أن طرحنا ذلك فى البثر . قال : 
وكأفى بمن أخذ ببدى وأوقفنى على مكان . وقال : احفروا ههنا . قال : 
فحفرنا وإذا بالماء يموج فى ذلك الموضع » وإذا طريق منقورة فى الجبل يمر تحتها 
الفارس بفرسه فاصلحناها ونظفناها فجرى الماء فيها نسمع هديره فلم يكن إلا 
نحو أربعة أيام » وإذا بالماء بمكة وأخبرنا من حول البثر إنهم لم يكونوا يعرفون فى 


١١ 


البثر ماء يردونه فما هو إلا أن امتلأت وصارت مورداً؟". ( قال ) العلامة شمس 
الدين””: وهذا نظير ما كان عادتهم قبل الإسلام من تزيين جارية حسناء 
لي اح 1 ريال ل يل لان إل سللف لدم 
الجاهلية على يدى من أخاف الجن وقمعها عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
وهكذا هذه العين وأمثالها لو حفرها رجل عمرى يفرق منه الشيطان لجرت 
على رغمهم ولم يذبح لهم عصفور فما فوقه ولكن لكل زمان رجال . 
( قال) ا 
فرأيته من أصدق الناس وأدينبم وأعظمهم أمانة وأهل البلد كلمتهم واحدة على 
صدقه ودينه وشاهدوا هذه الواقعة بعيونهم والله المادى للحق . 


الباب السابع والمزاثون 
ؤروايّة الجن الحد 


( قال ) أبو نعيم : حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهم بن زيد ع حدثنا 
أحمد بن عمر بن جابر الرمل + حدئنا أحمد بن محمد بن طريف » حدثنا محمد 
ابن كثير عن الأعمش » حدثنى وهب بن جابر عن ألى بن كعب قال : : خراج 
قوم يريدون مكة فأضلوا الطريق فلما عاينوا الموت أو كادوا يموتون لبسوا 
ا عاب جا ال ا 0 : أنا بقية 
ا ا ل ل يي 

( وقال ) أبو بكر بن محمد : حدثتنى أبى » حدثنا عبد العزيز القرشى أنا 
إسرائيل عن السدى عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال : خرج قوم حجاجا فى 
إمرة عؤان فأصابهم عطش فاتتهوا إلى ماء ملح فقال بعضهم : لو تقدمتم فإنا 
نخاف أن يبلكنا هذا الماء فإن أمامكم الماء فساروا حتى أمسوا فلم يصيبوا ماء 





(0)أى عرف للناس على أنه بكر فأحذوا من وقتها يردون عليه للسقاء . 
(7) هو الفقيه العام : ابن قم الجوزية » تلميذ ألى العباس بن تيمية معروف بكثرة كتبه وذكائه, وإبداعه توق سنة (١هلا‏ 


هع 
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فقال بعضهم لبعض : لو رجعم إلى الماء املح فأدلجوا حتى انتهوا إلى شجرة . 
سمر » فخرج عليهم رجل أسود شديد سواد الجسم فقال : يا معشر الركب إفى 
سمعت رسول الله َه يقول : '( من كان يوٌمن بالله واليوم الآخر فليحب 
للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه )'". فسيروا حتى 
تنتبوا إلى أكمة فخذوا عن يسارها فإن الماء . ثم فقال بعضهم : والله إنا لترى 
أنه شيطان. وقال بعضهم : ما كان الشيطان ليتكلم بمثل ما تكلم به يعنى أنه 
مؤمن من الجن ؛ فصاروا حتى انتبوا إلى المكان الذى وصف لهم فوجدوا الماء 
ثم . وقد قدمنا فى الباب الثامن عشر فى خبر الذى دفنه عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه قول الجنى أشهد لسمعت رسول الله مُه يقول : ستموت 
بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل صالح . وقول الآخر : قال رسول الله عه 
لصاحبى المدفون : ستموت فى أرض غربة يدفنك فيها خير أهل الأرض والله 
تعالى أعلم". 


(1) الحديث روى من عدة طرق » فرواه أحمد.والشيخان والنساق وابن ماجه عن أنى شري وعن أنى غريرة وهو صحيح » 
وكذا روآه اخرون 5 


(؟) لم نر من علماء الحديث عالاً جنياً . ولو حدث لثبت لمعرفة أهل الحديث الرواة كا يعرفون أبناءهم , 


البابا لثامن والشلانون 
تمل الجن المطرعنا لجس وفؤاه للإاس 


( قال ) أبو بكر القرئى : حدثنى عيسبى بن عبيد الله اتقيمى » حدثنا 
أبو إدريس » حدثنى ألى عن وهب بن منبه قال : كان يلتقى هو والحسن 
البصرى فى الموسم كل عام فى مسجد الخيف إذا هدأت الرجل ونامت العين 
ومعهما جلاس لما يتحدثون . فبينا هما ذات ليلة يكحدثان مع جلسائهما إذ 
أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب ف الحلقة فسلم فرد وهب عليه 
السلام وعلم أنه من الجن . ثم أقبل عليه يحدثه فقال وهب : من الرجل ؟ 
قال : رجل من الجن من مسلميهم قال وهب : فما حاجتك ؟ قال : أو ينكر 
علينا أن نجالسكم ونجمل عنكم العلم . إن لكم فينا رواة كثيرة وأنا لتحضركم 
فى أشياء كثيرة من صنلاة وجهاد وعيادة مريض وثشهادة جنازة وحج وعمرة 
وغير ذلك . ونحمل عنكم العلم ونسمع منكم القرآن . قال له وهب : فأى 
رواة الجن عندك أفضل ؟ قال : رواة هذا الشيخ وأشار إلى الحسن . فلما رأى 
الحسن وهبا وقد شغل عنه قال : يا أبا عبد الله من تحدث ؟ قال : بعض 
جلسائنا . فلما قاما من مجلسهما سأل الحسن وهباً فأخيره وهب ير الجنى » 
وكين فطبل.زواة السن عل غيره ؟ قال الحسن: : يا وهب أقسمت عليك أن 
لا تذكر هذا الحديث لأحد فإنى لا امن أن ينزله الناس على غير ما جاء . قال 
وهب : فكنت ألقى ذلك الجنى ف المواسم فى كل عام فيسألنى فأخيره » ولقد 
لقيته عاماً فى الطواف . فلما قضيئا طوافنا قعدت أنا وهو فى ناحية المسجد 
فقلت له : ناولنى يدك فمد يده إلى فإذا هى مل برثن الهر وإذا عليها وبر . ثم 
مددت يدى حتى بلغت منكبه فإذا مرجع جناح قال : فأغمز يده غمزة . ثم 
تحدثنا ساعة ثم قال لى : يا أبا عبد الله ناولنى يدك كا ناولتك يدى . قال : 
فاقسم بالله : لقد غمز يدى غمزة حين ناولتها إياه حتى كاد يصيحنى » 


00 


وضحك . قال وهب : وكنت ألقى ذلك الجنى فى كل عام فى المواسم ثم 
فقدته فظننت أنه مات أو قتل . قال : وسأل وهب الجنى أى جهاد؟ أفضل ؟ 
قال جهاد يمضنا نا 


وقال أبو عبد الرحمن بن شكر : حدثنا محمد بن عيسى الجندى » حدثنا 
صامت بن معاد عن عبد الزحمن بن يحيى عن أبيه يحبى ب بن ثابت قال : كنت 
مع حفص الطائفى بمنى فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يفتى الناس فقال لى 
حفص : يا أبا أيوب أترى هذا الشيخ الذى يفتى الناس هو عفريت ؟ قال : 
فدنا منه حفص وأنا معه فلما نظرت إلى حفص وضع يده على نعليه ثم اشتد 
وتبعه القوم وجعل يقول : يا أيها الناس إنه عفريت . 


البا سا لنا ع والسزا لون 
9 ظ : 
فسان وعظ الجن الس 

( قال ) ابن ألى الدنيا : حدثنا محمد بن الحسين » حدثنا داود بن 
احبر » حدثنا سوادة بن الأسود سمعت أبا خليفة العبدى قال : مات ابن لى 
مكر فوتحدك عليه وبعدا شديداً وارتفع عنى النوم فوالله إنى ذات ليلة لفى 
بيتى على سريرى وليس ف البيت أحد وإفى لمفكر ف ابنى إذ نادانى مناد من 
ناحية البيت السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة قلت : وعليكم السلام ورحمة 
الله قال : فرعبت رعباً شديداً ثم قرأ آياشة من آخر مسورة ال عمران حتى 
انتبى إلى قوله : ٠‏ وما عند الله خير للأبرار » 0 ثم قال : يا خليفة قلت : 
لبيك . قال رمن تر أن تعن البلا رن حزن الس ات رم عله 
لله أم محمد َه قد مات ابنه إبراهم ققال : ( تدمع العين ويحرن القلب )'© 
ولا نقول ما يسخط الرب أم تريد أن تدفع الموت عن ولدك وقد كتب على 
جميع الخق أم تريد أن تسخط على الله وترد فى تدبيره خلقه والله لولا الموت ما . 
وسعتهم الأرض » ولولا الأمى ما انتفع الخلوق بعيش . ثم قال : ألك حالجة ؟ 
قلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : امرؤ من جيرانك الجن والله أعلم . 


(1) سورة ال عمران آية : 198 . 
)١(‏ يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السئن , 


الباب الموق أرنعين 
ؤببادتكاا لبن اليكروالتاكم الشمكلا أل ثإاشاء شعراء 


( قال ) ابن أبى الدنيا : أخبرنا محمد بن ألى معشر م حدثنى ألى » 
حدثنى إسحاق بن عبيد الله بن ألى فروة قال : إن نفراً من الجن تكونوا فى 
صورة الإنس فأتوا رجلا فقالوا : أى شىء أحب إليك أن يكون لك ؟ قال : 
الإبل قالوا : أحببت الشقاء والعناء وطول البلاء يلحقنك بالغربة ويبعدك من 
الأحبة ‏ فارتحلوا من عنده فنزلوا بآخر فقالوا : أى شىء أحب إليك أن يكون 
لك ؟ قال : العبيد . قالوا : عز مستفاد » وغيظ كالأوتاد » ومال وبعاد 
فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا : أى شىء أحب إليك أن يكون لك ؟ 
قال : أحب الغنم . قالوا : أكلة أكل .ؤرفدة”' سائل لا تحملك فى الحرب . 
ولا تلحقك فى النبب » ولا تنجيك من الكرب فارتحلوا من عنده فنزلوا على 
0 
قالوا : ثلائمائة وستون نخلة غناء الدهر ومال الضح”". قال : فارتحلوا من عنده 
فنزلوا على آخر فقالوا : أى شىء أحب إليك أن يكون لك ؟ قال : أحب 
الحرث . قالوا : نصف العيش -حين تحرث تهد وحين لا تحرث لا تهد . قال : 
فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخخر فقالوا : أى شى أحب إليك أن يكون لك ؟ 
قال : 6 أنتم حتى أضيفكم فجاءهم خبز فقالوا : قمح يصلح . ثم جاءهم 
بلحم فقالوا : روح تأكل روحاً ما قل منه خير بما كثر . قال : فجاءهم بتمر 
ولبن فقالوا : تمر النخلات ولبن البكرات” كلوا باسم الله . قال : فأكلوا . 
قالوا : أخيرنا ما أحة فقوو وما أحسن كىء.. وما أطيب كيز رافحة .فال 
أما أحد شىء فضرس جائع يقذف فى معاء ضائع . 

وأما أحسن شىء فغادية فى إثر سارية فى أرض رابية . وأما أطيب شىء 
رائحة فريم زهر فى أثر مطر . قالوا : فأخبرنا أى شىء أحب إليك أن يكون 


(١)رفدة:‏ الرفد ( بكسر الراء المشددة) العطاء, والمراد أبا تعطى للسائل , 
(؟) الضعع: بالكسر وتشديد الحاء الشمس. وف الحديث: (لايفعدن أحذم بين الطلح والظل فإنه مفعد الشيطان) أ ها , 


() جمع (بكرة) وهى الأنتى من الابل ومذكرها البكر الفتى من الإبل . 


0. 


لك ؟ قال : أحب الموت . قالوا : لقد تمنيت شيئاً ما تمناه أحد قبلك . قال : 
ولم فإن كنت محسناً ضمن لى إحساقى اس - 
كنت غنياً فقبل فقرى . وإن كنت فقيراً ضمن لى فقرى . قالوا : 
ل ا اما اي اي ار ل 
قولوا : لا إله إلا الله يكفيكم ما بين أيديكم » وما خلفكم . فخرجوا من 
عنده وهم يحزمونه'" على الجن والإنس . 
قال محمد بن ألى معشر : حدثنى أبو النصر هاشم بن القاسم قال : 
بلغنى أن الرجل الذى عليه نزلوا باخرة عويمر أبو الدرداء . 
( فصل ) : يقال للشعراء : كلاب الجن . قال عمرو بن كلثوم : 
وقد هرت كلاب الجن مئا ‏ وسدينا قتادة من يينا 
وذلك لزعمهم أن الشياطين تلقى الشعر على أفواههم وسموا الملقى تابعة 
ورباً ٠‏ قال جرير : 1 
إفى ليلقى على الشعر مكتبل من الشياطين إبليس الأباليس 
ووسموا توابعهم بأعلام . قالوا : كان للأعشى مسحل . ولعمرو بن 
قطن حهنام . ولبشار سنقناق27 ويقال للشعراء والجان جند إبليس : 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقت بىالحال حتى صار إبليس من جندى 
ويقال للشعر : رق الشياطين . قال جرير فى عمر بن عبد العزير : 
رأيت رق الشيطان لا يستفزه وقد كان شيطانى من الجن راقيا 
وكذلك كل ما يتكلم به من كلمات الخلابة© لصون ال 


ماذا يظن بسلمى إذ يلم بها مرجل الرأس ذو بردين" وضاح 
حر عمامته حلو فكاهته ف كفه من رق الشيطان مفتاح””' 


)١(‏ حزم : ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة » واللفظة : ( يحزمونه ) : أى وثقوا به وعرفوا أمره أو تأول 7 الحزم أى 
الضيط .. والله أعلم . 

(؟) مسحل » وجهام » وستقناق ., أسماء أعلام 000 

(1) الخلابة : الخديعة باللسان : والتحميس : من الحماسة , 

(4) البردة يضعها الانسان على كتفه أو يلفها حوله ؛: وقد عرفت البردة الهنية من قديم الزمان بطلاوتها ومتانتها . 

(ه) آعلم وفقك الله أن الشعر مجال فسيح لانطلاق العاطقة وتحروجها عن طبيعتها المميزة للإنسان المترن ., فانطلاقها يوقعها 


٠6١ا/‎ 


با حادى والأربعون 
سويب 


(قال) صاحب كتاب الحواتف : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
ا ا 0 
فابطأت علينا وطلبناها فأعيتنا 0 والله إفى ذات ليلة جالس 
بفناء مظلتى إذ طلع على شيخ فلما دنا منى إذا ابنتى . قلت : ابنتى قالت : 
نعم ابنتك . قلت : أين كنت أى بنية ؟ قالت : أرأيت ليلة بعثتنى إلى الغدير 
أخذنى جنى فاستطار بى فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن 
حرب فإنه أعاهد الله إن ظفر بهم أن يردنى عليك فظفر بهم فردنى عليك فإذا 
هى قد شحب'" لونها وتمرط”" شعرها » وذهب لحمهاء. وأقامت عندنا 
فصلحت فخطها بنو عمها فزوجناها . وقد كان الجنى جعل بينه وبينها أمارة 
إذا رابها ريب أن تدخن له وأن ابن عمها ذاك عيب عليها . وقال : جنية 
شيطانة ما أنت بإنسية فدخنت فناداه مناد مالك ولهذه لو كنت تقدمت إليك 
لفقأت عينيك رعيتها فى الجاهلية بحسبى » وفى الاسلام بدينى . فقال له 
الرجل : ألا تظهر بنا حتى نراك . قال : ليس ذاك لنا . ان أبانا سل لنا ثلاثا : 
أن نرى ولا نرى » وأن نكون بين أطباق الثرى » وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ 
ركبتاه حنكه . ثم يعود فتى . قال : فقال : يا هذا ألا تصف لى دواء حمى 
الربع ؟ قال : بلى . قال : ما رأيت تلك الدويبة على الماء كأنها عنكبوت . 
قال : بلى . قال : خذها ثم اشدد على بعض قوائمها خيطا من عهن فشده على 


فى كثير من المهالك إلا من رحمه الله .. ولذا ذم الله مثل هؤّلاء الشعراء فقال : 9 والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم 
فى كل واد بهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون » . 
ولذلك فمن تلبيس إبليس على أهل الشعر والأدب أنهم ظنوا أنفسهم من العلماء فأفتوا بما ليس لم به علم . 
(1) شحب : تغير إلى الصفرة أو تبدل بعد التصب إلى (الببتة) والمراد أصابه فقر . 
زهة رط : تغير عما كان عليه والمراد أصابه ذلة . 


عضدك اليسرى ففعل . قال : فكأتما نشط من عقال » قال : فقال الرجل : يا 
هذا ألا تصف لنا من رجل يريد ما تريد النساء ؟ قال : هل ألت به الرجال ؟ 
قال : نعم . قال : لو لم يفعل وصفت لك . 

وقال أيضاً : حدثنا محمد بن عمرو بن الحكم الحروى قال : أنا أبو 
يعقوب إسحاق بن إبراهم الثقفى عن عبد الملك بن عمير عن الشعبى عن زياد 
ابن النضر الحارى قال : كنا فى غدير لنا فى الجاهلية ومعنا رجل من الحى يقال 
له : عمرو بن مالك ومعه ابنة له شابة رود فقال : أى بئية خحذى هذه الصفحة 
فأق الغدير فأتينى من مائه فوافاها عليه جان فاختطفها فذهب بها 
فافتقدها أبوها فنادى فى الحى فخرجنا على كل صعب وذلول » وسلكنا كل 
شعب ونقب وطريق فلم نجد لها أثراً . فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب إذا 
هى قد جاءت قد عفا شعرها وأظفارها فقام إليها أبوها يلشمها ويقول : أى بنية 
أين كنت وأين نبت بك الأرض ؟ قالت : أتذكر ليلة الغدير . قال : نعم . 
قالت : فإنه وافاى عليه جان فاختطفنى فذهب لى فلم أزل فييم والله ما نال 
منى محرماً حتى إذا جاء الاسلام وي مشركين منهم أو غزاهم قوم 
مشركون منهم فجعل لله عليه إن هو ظفر وأصحابه أن يردنى على أهلى فظفر 
هو وأصحابه فحملنى فأصبحت وأنا أنظر إليكم » وجعل بينى وبينه أمارة إذا 
احتجت إليه أن أولول بصوق . قال : فأخذوا بشعرها وأظفارها . ثم زوجها 
أبوها شاباً من الحى فوقع بينها وبينه ما يقع بين الرجل وزوجته . فقال : يا 
مجنونة إنما نشأت فى الجن فولولت بصنوتها فإذا هاتف يبتف بنا يا معشر بنى 
الحارث اجتمعوا وكونوا أحياء كراماً . قلنا : يا هذا نسمع صوتاً ولا نرى 
شيفاً . قال : أنا رب فلانة رعيتها فى الجاهلية بحسبى وحفظتها فى الإسلام 
بديتى والله ما تلت متها رما قط ع لاسي 
صوتبها فتركت ما كنت فيه ثم أقبلت فسألتها فقالت : عيرنى صاحبى . أ 
لور 1 
فقلنا له : أى قل : اظهر لنا نكافئك فلك عندنا الجزاء والمكافأة . فقال : إن 
أبانا سأل أن نرى » ولا نرى » وأن لا نخرج من تحت الثرى » وأن يعود 
شيخنا فتى . فقالت له عجوز من الحى : أى قل : بنية لى أصابتها حمى الربع . 
فهل لنا عندك من دواء ؟ فقال على الخبير سقطت انظرى إلى ذباب الماء الطويل 
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القواتم الذى يكون على أفواه الأنبار فخذى سبعة ألوان منهن من أصفره » 
وأحمره » وأخضره » وأسوده » فاجعليه فى وسط ذلك ثم افتليه بين أصبعك » 
ثم اعقديه على عضدها اليسرى ففعلت فكأئما نشطت من عقال » وقال ابن ألى 
الدنيا » حدثنى إبراهيم بن عبد الله الحروى أنا هشم » أنا مجالد عن الشعبى . 
قال : عرض جان لانسان مرة وكان الذى عرض له مسلم فعولج فتركه وتكلم 
فقال : هل عندك من حمى الربع شىء ؟ قال : نعم تعمدوا إلى ذباب الماء فتعقد 
فيه خميطاً من عهن ثم تجعل فى عضده فهذا من حمى الربع . وقال عبد الله بن 
محمد القرشى : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل 
المؤدب عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : غزونا فنزلنا فى جزيرة وأوقدوا 
ناراً وإذا حجرة كبيرة فقال رجل من القوم : إفى أرى حجرة كبيرة فلعلكم 
تؤذنون من فيبا . فحولوا نيرانهم فأى من الليل فقيل له : إنك دفعت عن دارنا 
وسنعلمك طبا نصيب به خيرا إذا ذكر لك المريض وجعه فما وقع فى نفسك 
أنه دواء » فهو دواء . قال : وكان يوماً فى مسجد الكوفة فأتاه رجل عظم 
البطن فقال : انعت لى دواء فإفى كا ترى إن أكلت وإن لم أكل فقال : ألا 
تعجبون إلى هذا الذى يسألنى وهو يموت فى هذا اليوم من مار . فرجع ثم أتاه 
عند وفاء ذلك الوقت والناس عنده . فقال : إن هذا كذاب . فقال : سلوه ما 
فعل وجعه قال : ذهب . قال : أنا خوفته بذلك . وقال أبو بكر القرثى : 
حدثنا يعقوب بن عبيد » حدثنا على بن عاصم عن سوار بن عبد الله عن ألى 
ياسين قال : كنا مع الحسن قعوداً فى المسجد فقام فانصرف إلى أهله وقعدنا 
بعده نتحدث فى أصحابه . قال : ودخل بدوى من بعض أعراب بنى سلمم 
المسجد فجعل يسأل عن الحسن البصرى . فقلت له : اقعد فقعد . فقلت : ما 
حاجتك ؟ قال : إفى رجل من أهل البادية وكان لى أخ من أشد قومه فعرض له 
بلاء فلما نزل به حتى شددناه فى الحديد . فبينا نحن نتحدث فى نادينا إذا هاتف 
يقول : السلام عليكم ولا نرى أحداً . قال : فرددنا عليهم . فقالوا : يا مؤلاء 
إنا جاورناك فلم نر يجوارم بأساً وإن سفيباً لنا تعرض لصاحبكم هذا فأردناه 
على تركه فألى . فلما رأينا ذلك أحببنا أن نعذر إليكم يا فلان لأخيه إذا كان 
يوم كذا وكذاء فاجمع قومك وشدوه واستوثقوا منه فإنه إن يغلبكم فلن 
تقدروا عليه أبدأ . ثم احمله على بغير فات به وادى كذا . ثم خذ من بقلة 


١٠١ 


الوادى فرضه . ثم أوجره إياه وإياك أن ينفلت منكم فإنه إن ينفلت لن تقدروا 
عليه أبدا » فاستوثقوا منه . فقلت : رحمك الله من يدلنى على الوادى وعللى 
هذا البقل . قال : إذا كان ذلك اليوم فإنك تسمع صوتاً فاتبع الصوت . فلما 
كان ذلك اليوم جمعت قومى فإذا أخى ليس بالذى كان شدة وقوة فلم نزل 
نعالجه حتى استوثقنا منه ثم حملته على بعير فإذا الصوت أمامى إلى فلم نزل نتبع 
الصوت وهو يقول : إلى إلى فلان استوثقوا منه فإنه إن ينفلت منكم فلن 
تقدروا عليه أبدا . ثم قال : اهبط هذا الوادى . وقالوا : اخ'" واستوثقوا منه 
فإذا صاحبنا ليس بالذى كان شدة وقوة فاستوثقنا منه فقال : يا فلان قم فخذ 
من هذا البقل فافعل كذا وكذا حتى فعلنا وهو يقول : استوثقوا منه فإنه إن 
ينفلت فلن تقدروا عليه . قال : فإذا نحن لا نطيق صاحبنا فجعل ينادينا 
استوثقوا منه حتى استوثقنا . فلما وقع فى جوفه جلاعنا وعن نفسه وفتح عينيه 
فأقبل إلينا قال : يا أختى أخبرنى ما الذى بلغ من أمرى حتى صرت إلى ما 
أرى ؟ قال : قلت : يا أخى لا تسألنا . قال : خلوا سبيله فأطلقوه من الحديد 
الذى هو فيه . قال : فقلت له : قد رأيت الذى لقينا منه وأاف أن يذهب 
على وجهه . قال : والله لا يعود إليه إلى يوم القيامة . قال : فأطلقناه فأقبل على 
بعد ما أطلقناه . فقال : يا أخى ما كان من أمرى حتى بلغ بى ما أرى . 
قلت : لا تسألنى . قال : خلوا عنه . قال : قلت : رحمك الله أحسنت إلينا » 
ولكن بقى شىء فأخبرنا به . قال : ما هو . قلت : إنك حين قلت لنا ما قلت 
نذرت لله تعالى إن عافى أخى أن أحج ماشياً مزموماً . قال : والله إن هذا 
الثىء ما إن لنا به علم . ولكن أدلك اهبط هذا الوادى فأت البصرة فاسأل 
عن الحسن بن ألى الحسن فاسأله عن هذا فإنه رجل صالح . قال أبو يس فجننا 
إلى باب الحسن فاستأذنت فخرجت الجارية ثم رجعت إليه فقالت : هذا أبو 
يس بالباب . قال قولى له : فليدخل فدخلت فإذا هو فى غرفة أظنها من قصب 
وإذا فى الغرفة سرير مرمول بالشريط'" وإذا الحسن قاعد عليه فسلمت عليه 
فرد على السلام . فقال : يا أبا يس إنما عهدى بك منك منذ ساعة فما 
حاجتك ؟ قلت : يا أبا سعيد معى غيرى أتأذن له ؟ قال : نعم . فقال 


. أع : الإناححة إبراك الإبل بعد السير ء واللفظ فعل أمر معناه أبرك الإبل على سوقها وأبطائها وأعجازهرم‎ )١( 
. (؟) مرعول: مزين: يعال: رمئ السرير. زينه بالجوهر ونحوه‎ 
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للخادم : ائذن له فدخل إليه ثم سلم وقعد معه . فقلت : أعد حديئك ”ا 
حدثتنى فأخذ فى أوله والحسن مستقبله إلى قوله : اثته اسأله فإنه رجل صالح 
فبكى الحسن وقال : أما الزمام فمن طاعة الشيطان فلا تزم نفسك و كفر عن 
بمينك » وأما المشى فامش إلى بيت الله تعالى » وأوف بنذرك والله تعالى أعلم". 


البابالثانى والربجون 
ف اختصاء للحن والإنس إلى الإإس 


( قال ) أبو سليمان محمد بن عبد الله بن دابر الرابعى الحافظ فى كتاب 
( العجائب ) : حدثنا ألى » حدثنا أبو عبد الله أحمد بن على الدورى أخو سهل 
الدورى : سمعت أبا ميسرة الحرانى يقول : اختصمت الجن والإنس إلى محمد 
ابن علاثة القاضى فى ؛ بثر بالمدائن » فقال أبو عبد الله : فسألت أبا ميسرة : 
ظهرت الجن له ؟ قال : لا ولكنه سمع كلامهم فحكم للإنس أن يستقوا منها 
من طلوع الشمس إلى غروب الشمس » وحكم للجن أن يستقوا:من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر . قال : فكان إذا استقى منبها أحد بعد غروب 
الشمس رجحم بالحجارة ". 





(1) تعليم الطب لللائم ى أمر لم يفف عليه عالم فيثبته» وربما ادعى إنسان أنه تعلم من الجن وكان كادي » ولانستطيع أن تفطع 
واعلم وقفك الله أن الشيطان ليس له سلطان على ابن ادم وإنما هم الذين يضعفون أمام الموى » قال العلامة ابن الفم فى 
المعنى : « وما سلطاه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالأخحرة » . قال ابن قتيبة: ( إن إبليس ما سأل الله نعالى الإنظار قأبظره 
مستفتياً أن ماقدره فيه يتم وإبما قال ظاناً هلما اتبعره وأطاعوه صدق عليهم ماظنه فيهم قفال تعالى : : دوما كان له عليهيم من 
سلطان إلا لنعلم من يؤن بالآخرة من هو منا فى شلك» ووما كان تسليطا إيه إلا نعم الؤنين من الشاكين ٠‏ يعنى : 
نعلمهم موحودين ظاهرين فيحة فيحق الحق ويفع الحزاء) أ ه . . وعلى هذا فيكول السلطان ههنا على من لم يمن بالاخمرة وشك فيا 
وهم الذدن تولوه رأشركوا به فيكون السلطان ثاا لانفيء فق هذه الآية مع سائر الآيات أ ه. . إعاثة اللهفان )1١١4 / ١(‏ 
“تلق : 

(5) ربا يحدث ذلك فلا تكذبه .. ولكن عصرنا قليل فيه المشتغلون بمثل هذه الأمور . 
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اللابالئاث والأرنعون 
واخرف الت اهن الس . 


( قال ) أبو بكر بن أنى الدنيا : حدثنا داود بن عنمر والضبى » حدثنا 
عباد بن العوام » أنبأنا حصين عن مجاهد قال : بينا أنا ذات ليلة أصلى إذ قام 
مثل الغلام بين يدى . قال : فشددت عليه لاخذه فقام فوثب فوقع خلف 
الحائط حتى سمعت وقعته . فما عاد إلى بعد ذلك . قال مجاهد : إنهم يبابونكم 
يا تبابونهم . حدثنا هارون بن عبد الله البزار » حدثنا محمد بن بشر » حدثنى 
معسر بن كدام عن شيخ أرى كان يكنى أبا شراعة . قال : رانى يحبى بن 
الجزار وأنا أهاب أن أدخل زقاقاً بالليل فقال لى : إن الذى تهاب هو أشد منك 
فرقاً . قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم » حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن 
مجاهد قال : الشيطان أشد فرقاً من أحد5 منه فإن تعرض لكم فلا تفرقوا منه 
في ركبكم » ولكن شدوا عليه فإنه يذهب والله أعلم". 


: 
البابالراع والاللتون . 
6 00 
تمن راجن الاش وطاعمّم لهم 
قال الله تعالى : ( ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون 
ذلك وكبا لهم حافظين )”" وقال تعالى : ١‏ وحشر لسليمان جنوده من الجن 


. قلنا : إن الجن تحكمه الصورة » فيقتل عندها » ومن هنا حاء ضعفه فخوفه من بنى الإنسان‎ )١( 

واعلم وفقك الله أن الشيطان ليس له سلطان على ابن آدم وإثما هم الذين يضعفون أمام الحوى ء قال العلامة ابن القم فى 

قوله تعالى : و ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ؛ . وهو الظاهر ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفى ويكون 
المعنى : وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤْمن بالآخرة ‏ قال ابن قتيبة : (إن إبليس لما سأل الله تعالى الانظار فأنظره قال : 
وولأضليم ولأمنينيم ولآمرنهم » . ولأتخدن من عبادك نصيباً مفروضاً» . وليس هو لى وقت هذه المقامة مسعفتياً أن 
“اقدره فيه يم وإثما قال ظاناً » فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ماظنه فيهم فقال تعالى : ووما كان له علييم من سلطان إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخيرة من هو هنبا فى شلك » أى : وماكان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين . يعنى : تعلمهم 
موحودين ظاهرين فيحق الحق ويقع الجزاء) أ ه . وعلى هدا فيكون السلطان ههنا على من لم يؤٌمن بالآخرة وشلك فيبا وهم 
الذين تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لامنفياً » فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات أ ه . إغائة اللهفان )١18/1(‏ ط 
الخلبى . 
(0) سورة الأنبياء آية : 415 . 
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' والإنس والطير فهم يوزعون 6"". « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعلمون له ما يشاء من 
تحاريب وتقائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا ال داود 
شكراً »"". ٠‏ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ". 
وقال تعالى : ١‏ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك 6*". وفيما قص الله تعالى من أعمال الجن لسليمان عليه السلام كفاية 
قوله تعالى : « والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد )". 
روى ابن ألى حاتم فى تفسيره بسنده عن قتادة : ( يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائيل )”'. وقال السدى : ومن الشياطين كل بناء من البناء الذى 
يينى . 


( قوله ) : وغواص قال قتادة : غواص يستخرجون الحى من البحر . 
وقال السدى : الغواص الذى يقوم فى الماء.واخرين مقرنين فى الأصفاد . قال 
قتادة : من مردة » وقال ابن عباس فى : وثاق » وقال قتادة : مقرئين فى 
الأصفاد من السلاسل ف أيدييم مصفودين مسخرين مع سليمان » وقال 
السدى : الأصفاد تجمع اليدين إلى عنقه . قوله تعالى : « هذا عطاؤنا فامدن 
أو أمسك بغير حساب 6" قال السدى : امنن على من شكت منهم فأعتقه » 
شعت وأمسك منهم من شكت » وقال قتادة : هؤلاء الشياطين احبس منهم من 
شكت فى وثاقك هذا أو سرح من شكت منهم فاتخذ عنده يدأ . اصنع ما شت 
ويمسك من يشاء منهم فيستخدمه ليس عليه فى ذلك حساب . 


وقال شاكر فى كتاب ( العجائب ) : حدثنا محمد بن عمير أبو عزيز » 


(1) سورة اقل آية : 1197 , 

(1) سورة سبأ آية : 1١‏ . 

(*) سورة ص أآية : /الا وسبقت . 
(4) سورة الفل اية : 838 , 

(0) سورة ص آية : لال , 

(1) سورة سبا آية : 18 . 

(0) سورة ص آية : 8" . 


لهل 
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حدثنا عمران بن موسى بمكة . حدثنا على بن مهراإن حدثنا جرير بن عبد 
الحميد عن سفيان بن عبد الله : أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير 
أمير المغرب وكان يبعث فى الجيوش حتى بلغ أو سمع وجوب الشمس عن 
أعجب شىء رآه فى البحر فقال : انتبيت إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا نحن 
ببيت مبنى وإذا نحن فيها بسبع عشرة جرة خضراء مختومة جخاتم سليمان عليه 
السلام فأمرت بأربع منها فأخرجت وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا شيطان 
يقول : والذى أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفسد فى الأرض . ثم نظر فقال : 
والله ما أرى بها سليمان وملكه فانساخ فى الأرض فذهب فأمرت بالبواق 
فردت إلى مكانها . وقال أيضاً : حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد البيرونى » 
حدثنا ألى عن موسبى بن نصير وكان يبودياً من أهل الكتاب فأسلم فأمر على 
المغرب فخرج غازياً فى البحر حتى أنى بحر الظلمة وأطلق المراكب على 
وجوهها تسير . قال : فسمع شيعاً يقرع المراكب فإذا بجرار خضر مختمة فهاب 
أن يكسر الخاتم فأمر فأخذ قلة منها ثم رجع فنظرنا فإذا هى عختمة فقال لبعض 
أصحابه : اقدحوها من أسفلها . قال : فلما أخذ المقداح القلة صاح صائح لا 
والله يا نبى الله لا أعود . قال : فقال موسى : هذا من الشياطين الذين سجنهم 
سليمان بن داود ونفذ المقداح فى القلة فإذا شخص على رجل المركب فلما نظر 
إلهم قال : أنتم هم والله لولا نعمتكم على لفرقتكم . 

( قلت ) : ولى موسى بن نصير غزو البحرالمعاوية وافتتح الأندلس 
وجرت له عجائب » وقيل : لم يسمع فى الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير 
وكثرتهم والله تعالى أعلم . 


اليا بسر الارتتون 
دلالة جنا لإجرع لم ايد كد 3 ووصم لم 
( قال ) أبو بكر عبد الله بن محمد : حدثنا أبو عئان سعيد بن عئان 
الجرجانى » حدثنا زيد بن الحباب العكلى » حدثنى عبد المؤّمن بن خالد الحنفى 


فق أغل مرو + أنيانا خبد الله وى بريدة الأسلفي عن أ الأسود الدؤلى قال : 
قلت لمعاذ بن جبل : أخبرنى عن قصة الشيطان حين أخذته فقال : جعلنى 


1١1 


رسول الله مه على صدقة ة امسلمين فجعلت الثمر فى غرفة . قال : فوجدت 
فيه نقصاناً فأحبرت رسول الله َيه بذلك فقال : هذا الشيطان يأخذه . 
فدخخلت الغرفة وأغلقت الباب فخجاءت ظلمة عظيمة فغشيت الباب ثم تصور 
فى صورة ثم تصور ى صورة أخرى فدخل من شق الباب فشددت إزارى على 
فجعل يأكل من | لثمر فوثبت عليه فضبطته فالتفت يداى عليه فقلت : يا عدو 
الله . فقال : خل عنى فإفى كبير ذو عيال وأنا فقير وأنا من جن نصيبين » 
وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم . فلما بعث أخرجنا منها فخل 
عن فلن أغوة عليك: فخليته وجا خرئل عليه البلام فأحي رصول الله عد 
بما كان فصلل رسول الله مَل فنادى مناديه .ما فعل أسيرك ؟ فأخبرته . فقال : 
أما إنه سيعود فعد . قال : فدخلت الغرفة وأغلقت على الباب فجاء فدخل من 
شق الباب فجعل يأكل من الثمر فصنعت به كا صنعت به فى المرة الأولى . 
فقال : خل عنى فإنى لن أعود إليك . فقلت : يا عدو الله ألم تقل : إنك لن 
تعود ؟ قال : فإنى لن أعود واية ذلك : أنه لا يقرأ أحد منكم خائمة البقرة 
فيدخل أحد منا فى بيته تلك الليلة.وساقه فى كتاب ( مكايد الشيطان ) عن ألى 
سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن زيد ابن الحباب . 


وقال أبو القاسم الطبراى : حدثنا إسماعيل بن ١‏ لفضل الأسفاطى » 
حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبان بن يزيد عن تحبى بن أى كتير عن 
الحضرمى بن لاحق عن محمد بن عمرو بن ألى بن كعب عن جده ألى بن 
كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه مر فكان يتعهده فوجده ينقص فحرسه 
ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام احتلم . قال : فسلمت عليه فرد على 
السلام . فقلت : ما أنت جنى أم إنسى ؟ قال : جنى . قال : قلت : ناولنى 
يدك فناولنى يده فإذا يد كلب وشعر كلب . قال : فقلت : هكذا خلقة 
الجن : قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى . قلت : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من 
طعامك . قال : فقال له أبى : فما الذى يجيرنا منكم ؟ قال هذه الآية التى فى 
سورة البقرة : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم 6*". من قالها حين يصبح أجير 
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منا حتى يمسبى ومن قالها حين يمسى أجير منا حتى يصبح . فلما أصبح أنى النبى 
يِه فأحبره . فقال النبى عله : صدق الخبيث » وهكذا رواية الحام فى 
مستدركه من حديث أنى داود الطيالسى عن حرب بن شداد عن يحبى بن ألى 
كثير عن الحضرمى بن لاحق عن محمد بن عمرو بن ألى بن كعب عن جده 
3 . وفى الصحيح حديث أنى هريرة قال : وكلنى رسول الله عه بحفظ زكاة 
ا ا 000 
الله عييلَهِ . فقال : أعلمك كلمات ينفعك الله ببن . قلت : ما هى ؟ قال : | 
أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية ٠‏ اله لا إله إلا هو الحى القيوم » . حتى 
م لكان ب عاك حافظ م ال تل ول راك شان حل 
تصبح . فقال النبى عَلهِ : ما فعل أسيرك الليلة ؟ قلت : يا رسول الله علمنى 
يا رع أن ا حال من بد لاد عادر قال رن أن افا 
ل 0 
الله تعالى حافظ . قال : أما إنه قد صدقك وهو كذوب .. وقال أبو بكر 
القرشى فى ( مكايد الشيطان والهواتف ) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا 
أسامة عن إسماعيل بن ألى خالد » حدثنا إسحاق قال : خرج زيد بن ثابت إلى 
حائط له فسمع فيه جلبة فقال : ما هذا ؟ قال : رجل من الجن أصابتنا السنة 
فأردنا أن نصيب من مارم أفتطيبونه ؟ قال : : نعم رع الإزلاطائية مضع 
فيه أيضاً جلبة . فقال : ما هذا ؟ قال : رجل من الجن أصابتنا السنة فأردنا أن 
نصيب من مارك أفتطيبونه ؟ قال : نعم . فقال له زيد بن ثابت : ألا تخيرنى ما 
الذى يعيذنا منكم ؟ قال : آية الكرسى . وقال أيضاً حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى حدثنى على بن عؤان اللاحقى حدثتنى عبيدة بنت الوليد بن مسلم 
عن الوليد أبهها : أن رجلا أقى شجرة أو نخلة فسمع فيها حركة فتكلم فلم يجب 
فقرأ آية الكرسى فنزل إليه شيطان فقال : إن لنا مريضاً فم تداويه ؟ قال : 
بالذى أنزلتنى به من الشجرة . وقال أبو عبد الرحمن بن المنذر فى كتاب 
( العجائب ) : حدثنا محمد بن عمران توصب برا جلاثنا القاسم بن 
الحكم » حدثنا حمزة بن حبيب الزيات قال : بينا أنا بحلوان فى حان وحدى إذا 
أنا بشيطانين قد أقبلا فقال أحدهما لصاحبه : هذا الذى يقرىء الناس القران 
تعال نفعل به كذا وكذا . قال :.ويلك مر . قال : فلما دنوا منى قرأت هذه 
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الآية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكم 6'". فقال أحدهما لصاحبه : لا أرغم الله إلا بأنفك . 
أما أنا فلا أزال أحرسه إلى الصباح . 


وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب ( الحواتف ) : حدثنى إبراههم بن محمد » 
حدثنى الحسن بن عروة » حدثنى أنى عروة بن زيد عن أنى الأشم العبدى 
ولقيته بالموصل قال : خرج رجل فى جوف الليل إلى ظهر الكوفة فإذا هو 
بشىء كهيئة العريش وإذا حوله جمع قد أحدقوا به . قال فكمن الرجل ينظر 
إلعهم إذ جاء شىء حتى جلس على ذلك العريش فقال والرجل يسمع : كيف 
لى بعروة بن المغيرة ؟ فقام شخص من ذلك الجمع فقال : أنا لك به . فقال : 
على به الساعة . قال : فتوجه نحو المدينة . قال : فمكث ملياً . ثم جاء حتى 
وقف بين يديه . فقال : ليس إلى عروة سبيل . فقال : الذى على العريش 
وله ؟ قال : لأنه يقول كلاماً حين يصبح وحين يسبى » فليس إليه سبيل . 
فتفرق ذلك الجمع وانصرف الرجل إلى منزله . فلما أصبح غدا إلى الكناس 
واشترى حملا ثم مضى حتى أن المدينة فلقى عروة بن المغيرة فسأله عن الكلام 
الذى يقوله حين يصبح وحين يمسى » وقص عليه القصة . فقال : إنى أقول 
حين أصبح وحين أمسى : آمنت بالله وحدهء وكفرت بالجبت" 
والطاغوت ؛ واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لما والله سميع علبم ثلاث 
مرات . وقال فى ( مكايد الشيطان ) : حدثنى الحسن بن عبد العزيز 
الجروى » حدثنا الحارث بن مسكين » حدثنا ابن وهب » حدثنا عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم قال : قدم رجلان من أشجع إلى عزون اليا حت إذا كان 
من ناحية بموضع ذكره إذا بامرأة قالت : ما تريدان ؟ قالا : عروسا لنا 
نجهرها . قالت : إن لى بأمرها كله علما فإذا فرغتا فمرا على . فلما فرغا مرا 
عليها . قالت : فإنى متعتكما فحملاها على أحد بعيوهما وجعلا يتعاقبان الآخر 
حتى أتوا كثيبا من الرمل . فقالت : إن لى حاجة فأناخا بها فانتظراها ساعة 
فابطأت فذهب أحدهما فى أثرها فأبطأ . قال : فخرجت أطلب فإذا أنا بها على 


(1) سورة آل عمران آية : 18 . 
(؟) الجبت : كلمة تفع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك مختار الصحاح مادة (ج . ب . ت) . 
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بطنه تأكل كبده . فلما رأيت ذلك رجعت فركبت وأخذت طريقاً وأسرعت 
فاعترضت لى . فقالت : لقد أسرعت . قلت : رأيتك أبطأت فاركبى .فرأتى 
أزفر . فقالت : مالك ؟ قلت : إن بين أيدينا سلطاناً ظالماً جائراً . قالت : أفلا 
أخبرك بدعاء إن دعوت به عليه أهلكته واخذ لك حقك منه ؟ قلت : ما 
هو ؟ قال : قل : اللهم رب السموات وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت 
ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلتء أنت المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والإكرام تأذ للمظلوم من الظالم حقه . فخذ إلى حقى من 
فلان فإنه ظلمنى . قلت : فرديها على فجعلت تردها على حتى إذا أحصاها 
دعا بها عليها . قال : اللهم إنبا ظلمتنى وأكلت أخى . قال : فنزلت نار من 
السماء فى سوأتها فشقتها باثنتين فوقعت شقة ههنا وشقة ههنا . قال : وهى 
السعل”" تأكل الناس". وأما الغول”" فمن الجن تبطل وتلعب بالناس وتضرط لا 
تريد على ذلك .2 

وقال فى ( مكايد الشيطان ) : حدثنا عبد الملك بن إبراهم البارودى » 
حدثنا معاوية بن هشام القصار » حدثنا سفيان عن ابن أنى ليى عن ألى أيوب 
الأنصارى قال : قلت للنبى عل : إن الغول تدخل على من سهوة لى ؟ قال : 
إذا رأيتها فقل : أجيبى رسول الله َه . فقال : فرأيتها فأخذتها فخدعتى 
وقالت : لا أعود. فخليتها فأتيت النبى عَْيلهٍ فقال . ما فعل أسيرك ؟ فقلت : 
أختها حلفت لى أن لا تعود » فقال : كذبت ستعود فعد . قال : فأخذتها 
فحلفت أن لا تعود فخليتها فأتيت النبى َه فقال : ما فعل أسيرك ؟ فقلت : 
أخذتها فحلفت أن لا تعود فخليتها . قال : كذبت ستعود فعادت فأخذتها . 
فقالت : خل عنى وأخبرك بشىء إذا قلته لم يقربك شيطان فخليتها . فقالت : 
اقرأ آية الكرمى . قال : فأتيت ت النبى مه فقال : ما فعل أسيرك ؟ فأخبرته . 
فقال : صدقت وهى كذوب . ورواه الإمام أحمد عن ألى أحمد الزبيرى عن 
سفيان نحوه . ورواه الترمذى فى فضائل القرآان عن أنى أحمد الزبيرى به 
وقال : حسن غريب . والغول فى لغة العرب هو الجان"إذا تبدى فى الليل . 





حمق السعلى : : سعل يسعل بالضم ( سعالا ) والسعلاة أخيث الغيلان » وكذا السعلاء يمد ويقصر والجمع السعالى » 
والغيلان : كل ما اغتال الإنسان فأهلكه ومفرده الغول وسيأق . 
4 الغول : المراد به : لمن حينا تأق فى الليل وقيل هى ساحرة الجن . 
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حدثنا إبراهيم بن عبد الله الحروى قال : حدثنا عبد الله بن عثان بن إسحاق 
قال : معت من أب أمى مالك بن حمزة بن أبى أسيد عن أبيه عن جده ألى 
ا ا ا ا 
تخالفه إلى مشربته فتسرق مره وتفسد عليه » فشكا ذلك إلى النبى مَك فقال : 
تلك الغول فاستمع منها فإذا سمعت اقتحامها قال : يعنى وجبها . فقل : باسم 
الله أجيبى رسول الله مله ففعل . فقالت : يا أبا أسيد اعفنى أن تكلفنى 
اذهب إلى نبى الله َيه وأعطيك موثقاً من الله تعالى لا أخالفك إلى بيتك ولا 
أسرق كرك وأدلك على اية تقر ها على بيتك فلا تخالف أهلك وتقرؤها على 
إنائك فلا يكشف غطاؤه . قال : فأعطته الموثق الذى رضى به منها وقال الآية 
التى:قالت : أدلك عليها آية الكرمبى . ثم حلت استها تضرط . فأق النبى عله 
فقص عليه قصتها حين ولت وها ضريط". قال : صدقت وهى كذوب . 
وسيأق إن شاء الله تعالى فى الباب "الرابع والثلاثين بعد المائة فى بيان فرار 
الشيعزان. من .عجر يخديثك الذى صرعه عمر وفيه قول الشيطان 0 
اقرا قيورة البقرة لأنه ليس كنا 2 تقرأ فى وسط شياطين إلا تفرقوا ولا تقر 

بيت فيدخل ذلك البيت9©. قال ابن ألى الدنيا: حدثت عن إسحاق بن 
إبراهم » حدثنى محمد بن منيب عن السرى بن يحيى عن أنى المنذر قال : 
حججنا فنزلنا فى أصل جبل عظيم فزعم الناس أن الجن تسكنه فإذا شيخ قد 
أقبل من الماء . فقلت : يا أبا ثمير ما تذدكرون من جبلكم هذا . هل رأيت من 
ذلك شيئاً قط ؟ قال : نعم أخذت يوماً قوسا لى وأسهماً فصعدت الجبل على 
وجل فابتنيت بيتاً من شجرة عند عين ماء فمكثت فيه فإذا الأروى قد أقبلت 
نزيل لا تخاف شيعا فشربت من تلك العين وربضت حولها فرميت كبشا منها 
فما أخطأت قلبه فصاح صائح فما بقى فى الجبل شىء إلا ذهب يعدو على 
خياله قد أخيف زعيرا أوردها حبس الطير على ألى شمير فوق له سهماً مثل 
السير أبيض براق العين فقتل فداء عد بن الأصبغ . فقال له قائل : ويلك ألا 


. الضريط : الفساء بصوت‎ )١( 

)١(‏ الاعتصام بالمولل عز وجل فى كل شىء حصن من الشيطان ومن شياطين الإنس , ومن الوحوش » ومن الدئيا .. خير 
علاج ومطمئن وحافظ للانسان ع والناس يعرفون ذلك جيدأ » ويسمعونه كل يوم ولكنبم مازالوا يطلبون المدد من 
أصحاب الجاه والسلطان ومشايخ الطرق الصوفية » فحق عليهم ما أمسوا وأصبحوا فيه . 
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تقتله . قال : ويلك لا أستطيع . قال : ويلك له . قال : لأنه تعوذ بالله حين 
أسند إلى الجبل . فلما معت بذلك اطمأننت والله تعالى أعلم . 


ابابل لسادسرع الأرنعوان 
فاصم ههكن ولس تدفع به شرهم 


وذلك فى عشرة حروز : 

١‏ أحدها ) : الاستعاذة بالله منه . قال الله تعالى : ٠‏ وإما ينرغنك من 
الشيطان نرغ فاستعدل بالله إنه هو السميع العليم »"". وفى موضع آخر : 
« وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم "”. وفى 


لقح اد ملك اللا عد ابي جل حر اجر م ها 1 4 
إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) . 


( الغالى ) : قراءة المعوذتين . روى الترمذى من حديث الجريرى عن 
أى نضرة عن ألى سعيد قال : كان رسْول الله عه يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ماسواهما . قال 
الترمذى : هو حديث حسن غريب . 

( الثالث ) : قراءة اية الكرسى . ففى الصحيح من حديث محمد بن 
سيرين عن أبى هريرة قال : وكلنى رسول الله عه بحفظ زكاة رمضان فأتانى 
آث فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عه فذكر 
الحديث فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسى لن يزال عليك من الله 
حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبى عه : ( صدقك وهو 
كذوب ذاك الشيطان )0 


(1) سورة فصلت آية : 75 . 

(0) سورة الأعراف آية : 7٠١‏ . 

زه الحديث رواه أبو ذاود والترمدى والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود قال السيوطى فى الجامع ص (١١؟)‏ صحيح .وف 
الحديث : (إن الله تعالى تم سورة البقرة بآيتين أعطانييما من كنزه اللبى تحت العرش فتعلموهما وعلموهن نساءم 
وأبناءم فإهما صلاة وقرآن ودعاء) أه . أرجه الحالم عن ألى فر والحديث حسن . 
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( الرابع ) : قراءة سورة البقرة . ففى الصحيح من حديث سهيل عن 
أبيه عن أنى هريرة أن رسول الله عه قال : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً وإن 
البيت الذى تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان ) . 
( الخامس ) : خاتمة سورة البقرة » فقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أنى مسعود الأنصارى قال : قال رسول الله عله : ( من قرأ الآيتين من آخخر 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه )"“. وروى الترمذى من حديث النعمان بن بشير 
عن النبى َه قال : ( إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفى عام أنزل 
منه آيتين ختم بهما سورة البقرة _فلا يقران فى دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان ) . 


١‏ العافين :3 أزل سور ةاعم لعن ول افزلة رتو زليه الل 
آية الكرسبى ا ل ف بم اي 0 
عن زرارة بن مصعب عن سلمة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عه : 
( من قرأ حم المؤّمن إلى قوله : « إليه المصير » واية الكرسى حين يصبح حفظ 
ا ا 1 
الرحمن المليكى وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد فى 
قراءة اية الكرسى . 

( السابع.) : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير مائة مرة . ففى الصحيح من حديث سمرة مولى ألى 
بكر عن ألى صالم عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال ( من 
قال : لا إله إلا الله وحده لا.شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يسى ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك )"”. 


, )711١( الحديث رواه أبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه عن ابن مسعود : قال السيوطى فى الجامع صحيح ص‎ )١( 
وف الحديث : (كان عه يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيبن : خير من ألف آية) أخرجه أبو داود والترمذى‎ )١( 
. والدساقٌ وهن : الحديد والحشر والصف والجمعة والتغاين والأعلى‎ 
الحديث له عدة طرق » وقد أرجه البزاز عن ألى سعيد وهو صحيح » و”كذلك أخرجه البزاز والبيبقى فى شعب الإتجماذ‎ )5( 
. عن أنى هريرة وهذه الرواية رواية حسئة‎ 
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( الثامن ) : كثرة ذكر الله عز وجل . ففى الترمذى من حديث 
الحارث الأشعرى أن النبى عله قال : ( إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليه 
السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد 
أن يبطىء بها . قال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بها . فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم . فقال يحبى عليه 
السلام : أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف لى أو أعذب . فجمع الناس فى بيت 
ا او : إن لله أمرنى بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وآمرك أن تعملوا ببن . أوهن : أن تعبدوا الله ولا : تش ركوا به شيعاً 
ا و م ا لمهي ا 
ورق . فقال : هذه دارى وهذا عملى فاعمل وأدٌ إلى فكان يعمل ويؤدى إلى 
غير سيده . فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه بوجه عبده فى صلاته ما لم 
يلتفت . وأمرك بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيا 
مسك وكلهم يعجب أو يعجبه ريحها فإن ريم الصام أطيب عند الله تعالى من 
ري المسك . وآمرم بالصذقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أمسكوه ه فأوثقوا يده 
إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال : أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى 
نفسه منهم . وأمرك أن 'تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو فى أثره سراعاً حتى أن على حصن حصين فأحرس نفسه منهم . كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى . قال النبى عَييك : وأنا 
امرم بخمس .الله تعالى أمرنى يبن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة 
والجماعة . فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 
أن يراجع . ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل : يارسول 
الله وإن صام وصلى ؟ قال : وإن صام وصلى . فادعوا بدعوى الله الذى مام 
المسلمين المؤٌمنين عباد الله . قال الترمذئ هذا حديث حسن صحيح . وقال 
البخارى الحارث الأشعرى : له صحبة وله غير هذا الحديث . 


( التاسع ) : الوضوء والصلاة وهما من أعظم ما يتحرز به » لاسيما 
عنك ثوراكن قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلى فى قلب ابن ادم ما روى 
اللرطالى وغيره مى تعذيك أن سعد الخدررس عن ال 215 قال : ( ألا وإن 
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الغضب جمرة فى قلب ابن ادم أما إرأيم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن 
أحس بشىء من ذلك فليلصق فى الأرض ) . وف أثر آخر : أن الشيطان خخلق 
من نار وإما تطفىء النار بالماء . وفى السنن قال عه : إن الغضب من 
الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفىء النار بالماء فإذا غضب أحد م 
فليتوضاً”. 

( العاشر ) : إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس . 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن دم من هذه الأبوات الأربعة . ففى مسنل 
الإمام أحمد عن النبى مَل أنه قال : ( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
د سوال رار 0و0 
والله تعالى أعلم . أ 


ا لبا بالساع و لأبنتوان 
تأر شرن والكر وأ باز ينوفاع مزذاك 


( قال ) ابن أنى الدنيا : حدثنى محمد بن الحسين » حدثنى يحبى ابن 
إسحاق البجلى وحاتم بن ألى حوثرة عن ابن ليعة عن قبس بن الحجاج قال : 
قال شيطانى : دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا فيك اليوم مثل العصفور . 
قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : تذيينى بكتاب الله عز وجل . حدثئى محمد بن 
الحسين . حدثئى خلف بن تمي » حدثنا أبو الأحوص عن أنى إسحاق عن ألى 
الأعوص عن عبد الله قال : شيطان المؤمن مهزول . حدثنى محمد بن 
الحسين » حدثنى مجاعة بن ثابت ويحبى بن إسحاق قال : حدثنا ابن ليعة عن 
مومى بن وردان عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عله : ( إن المؤمن 
يضنى شيطانه' "15 يضنى أحدم بعيره فى السفر )””؟ حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل » حدثنا عبد الله بن مير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ألى 





زطق الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عطية العوق قال السيوطى 5 الجامع ص 2/١)‏ حسن . 


(5) الحديث أخرجه الإهام أجد والحكم » وابن ألى الدنيا فى مكايد الشيطان عن ألى هريرة وهو حديث حسن . 
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خالد الوالبى قال : خرجت وافدا إلى عمر رحمه الله ومعى أهلى فنزلنا منزلا 
وأهل خلفى فسمعت أصوات الغلمان وجلبتهم فرفعت صوق بالقران 
فسمعت وجبة شىء طرح فسألتهم فقالوا : أخذتنا الشياطين فلعبت بنا فلما 
رفعت صوتك بالقرآن ألقونا وذهبوا . 

١‏ حكى ) ابن عقيل فى الفنون قال : كان عندنا بالظفرية' يعنى من 
بغداد دار كلما سكنها ناس أصبحوا موق فجاء مرة رجل مقرىء فاكتراها 
وارتقبناها فبات بها وأصبح سالاً فتعجب الجيران فأقام مدة ثم انتقل فسكل 
فقال : لما بت بها صليت بها العشاء وقرأت شياً من القرآن وإذا شاب قد 
صعد من البعر فسلم على فبيت . ققال : لا بأس عليك علمنى شيئاً من القران 
فشرعت أعلمه . ثم قلت : هذه الدار كيف حديثها ؟ قال: نحن جن 
مسلمون نقرأ ونصلى » وهذه الدار ما يكثر بها إلا الفساق فيجتمعون على 
الخمر فنخنقهم . قلت : ففى الليل أخافك فتجىء بارا . قال : نعم . قال : 
وكان يصعد من البثر بالنهار وألفته فبينا هو يقرأ إذا بمعزم فى الدرب يقول : 
المرق من الدبيب ومن العين ومن الجن . فقال : أى شىء هذا ؟ قلت : 
معزم . قال : اطلبه فقمت وأدخلته فإذا أنا بالجنى قد صار ثعباناً فى السقف 
فعزم الرجال فمازال الثعبان يتدلى حتى سقط فى وسط المندل فقام حلي 
:ويضعه فى الزنبيل فمنعته فقال : أتمنعنى من صيدى فأعطيته دينااً وراح 
فانتفض الثعبان وخرج الجبى وقد ضعف ونحل واصفر وذاب . فقلت : 
مالك ؟ قال : قتلنى هذا ببذه التعزيمات الإسلامية وما أظننى أفلح» فاجعل بالك متى 
سمعت ف البئر صراخا فانبزم . قال : فسمعت ف الليل النعى فانبزمت . قال 
ابن عقيل : وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار بعدها والله أعلم". 


)١(‏ قال القسطلانى فى شرح البخارى : ( الطب الروحانى أقوى من الطب الجسمالى , لما عز_هذا الفن فزع الناس إل 
الطب الجسمانى » وقال الفرطبى : تجوز الرقبة بكلام الله تعالى ويأسمائه فإدا كان مأتوراً استحب . وقال الربيع : : سألكت 
الشافمى عن الرقية ؟ فقال + لا بآس أن يرق بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله » وقال اين بطال فى المعوذات : 
أسرار ليست فى غيها من الفرآن لااشتملت عليه من جرامع الدعاء التى تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر 
الشيطان ووسوسته ) أ ه . خزينة الأسرار ص (87) ط ‏ المكتبة السعيدية . 
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اليا الث امرم الأنعوان 


سما لومز أ سل اتنا ديز لش علطام 

كفار الجن و شياطينهم يختارون الكفر والشرك ومعاصى الرب وإبليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشر ويكيدون به ويطلبونه ويحرصون عليه 
يقتضى حبث أنفسهم وإن كان ا لعذابهم وعذاب من يغوونه 0 7 
إبليس : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منيم الخلصين )او 
« أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتن لل بم ليام لأستكن قري 
إلا قليلا ”". وقال تعالى : ٠‏ ولقد. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً 
من المؤمنين 6". 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزايحه يشتبى ما يضره ويلتذ به بل يعشق 
ذلك عشقاً يفسد عقله ودينه وخلق وبدنه وماله . والشيطان هو نفسه خبيث 
فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية » وأمثال 
ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم 
فيقضون بعض أغراضه كمن يعطى غيره مالا ليقتل له من يريد قتله » أو يعينه 
على فاحشة » أو ينال معه فاحشة . وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها 
كلام الله تعالى بالنجاسة . وقد يقلبون حروف : ١‏ قل هو الله أحد » . أو 
غيرها بنجاسة » إمادم » وإما غيره » وإما بغير نجاسة . ويكتبون غير ذلك هما 
يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين 
أعائتهم على بعض أغراضهم » إما تغوير ماء من المياه » وإما أن يحمل فى المواء 
إلى بعض الأمكبة » وإما أن يأتيه تيه بمال من أموال بعض الناس كا تسرقه 
الشياطين من أموال الخائنين » ومن لم يذكر اسم الله عليه ويأق بهو إما غير 
ذلك . ولو سنا فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له 
ممن عرفناه ومن لم ,نعرفه طال ذلك جدا . قال محمد بن إسحاق النديم ف 
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كتاب ( الفهرست ) فى أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب فى الفن 
الثانى من المقالة الثامنة : زعم المعزمون والسحرة أن الشياطين والجن والأرواح 
تطيعهم وتخدمهم وتتصرف بين أمرهم وهم . فأما المعزمون ممن ينتحل 
الشرائع فزعم أن ذلك يكون بطاعة الله جل امه » والابتهال إليه والإقسام على 
الأرواح والشياطين به وترك الشهوات و لزوم العبادات » وأن الجن والشياطين 
يطيعونهم » إما طاعة لله جل اسمه لأجل الإقسام به وإما مخافة منه تبارك 
وتعالى » ولأن فى خاصية أسمائه وذكره قمعهم وإذلالهم . فأما السحرة فإنها 
زعمت أنها تستعبد الشياطين بالقرابين والمعاصى وارتكاب المحظورات مما لله عز 
وجل فى تركها رضا وللشياطين فى استعمالها رضا مثل ترك الصلاة» 
والصوم » وإباحات الدماء ونكاج ذوات المحارم وغير ذلك من الأفعال 
البشرية . قال محمد بن إسحاق : فأما الطريقة المذمومة وهى طريقة السحرة 
فزعم من يجيز ذلك أن مدخ بنت إبليس . وقيل : هى بنت ابن-إبليس لها 
عرش عل الله وان ري :9ذا الأترستى اقول اما ترد ول يا وات 
٠‏ من يريد وقضت حوائجه ولم يحتجب عنها . والذى يفعل لها القراين من 

يوان ناطق وغير ناطق وأن باح الفترضات » ويستعمل كل م يقي ف اعقل 
استعماله . وقد قيل أيضاً مدخ هو إبليس نفسه . وقال آخر : إن مدخ تجاس 
على عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها فيسجد لها . قال محمد بن إسحاق 
النديم : قال لى 1 إنسان منهم : إنه راها فى النوم جالسة على هيئتها فى اليفظة وأنه 
رأى حوها قوماً يشببون الزط سوادية حفاة مشققى الأعقاب . وقال درايتك 
امن عيلتب ابن منذرينى . وهذا رجل من أكابر السحرة قريب العهد واسمه 
أحمد بن جعفر غلام ابن زريق . وكان يناطق من تحت الطست . وقال الشيخ 
أبو العباس أحمد بن تيمية بعد ما حكى قريباً من هذا والذين يستخدمون الجن 
ببذه الأمور : يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بهذه الأمور فإنه 
قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما مات 
كتبت الشياطين » كتب سحر وكفر. وجعلتها تحت كرسيه و قالوا : كا 
سليمان عليه الصلاة والسلام يعمل ليستخدم الجن بهذه . فطعن طائفة من أهل 
الكتاب فى سليمان عليه الصلاة والسلام هذا السبب '. واخرون قالوا : لولا 
أن هذا حق جائز لما فعله سليمان عليه الصلاة والسلام . فضل الفريقان هؤلاء 
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بقدحهم فى سليمان عليه الصلاة والسلام وهؤلاء باتباعهم السحر فأنزل | لله 
تعالى فى ذلك قوله تعاللى : « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم 
نبذ فريق من ١‏ لذين أوتوا الكتاب 0". إلى قوله : « لو كانوا يعلمون » . 
فبين الله تعالى أن هذا يضر ولا ينفع إذ كان النفع هو الخير المخالص أو الراجح 
والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا إما خالص أو راجح . 

( فصل ) : قال محمد بن إسحاق يقال والله أعلم : إن سليمان بن داود 
أول من استعبد الجن و الشياطين واستتخدمها . وقيل : أول من استعيدها على 
مذاهب الفرس حمشيد بن أويخهان ٠‏ قال : وكان يكتب لسليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام . ومن استعبدهم : اصف بن برخيان » ويوسف بن 
عيصو ء والهرمزان بن الكردول . والذى فتح هذا الأمر فى الإسلام أبو نصر 
أحمد بن هلال البكيل » وهلال بن وصيف . وكان مخدوماً ومناطقاً له . وله 
أفعال عجيبة وأعمال حسنة وخواتيم مجربة . وله من الكتب كتاب ( الروح 
المتلاشية )» وكتاب (المفاخرة فى الاعمال ) وكتاب ( تفسير ما قالته 
الشياطين ) لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام . وما أخذ علمهم من 
العهود ومن المعزمين الذين يعملون بأسماء الله تعالى رجل يعرف بابن الإمام ع 
وكان فى أيام المعتضد وطريقته محمودة غير مذمومة . ومنهم : عبد الله بن 
هلال وصالح المدرى » وعقبة الأدرعى » وأبو خالد الخراسانى . هؤّلاء 
بالطريقة المحمودة . وهم أفعال جليلة وأعمال نبيلة . 

( قلت ) : هذا الذى قاله النديم من أن عبد الله بن هلال كان يعمل 
بالطريقة المحمودة غير صحيح . فقد كان عبد الله بن هلال رجلا فاجراً زنديقاً 
يترك الصلاة تقرباً من إبليس لعنهما الله تعالى » ويأمر الشياطين فتلعب يبنى 
ادم ويجمع بين الرجال والنساء فى الحرام . ويدل على ذلك ما ذكره أبو عبد 
الرحمن الهروى فى كتاب ( العجائب ) فقال : حدثنا يحيى بن على بن حسن 
بن حمدان بن مزيد بن معاوية السعدى قال : حدثنى أحمد بن عبد الملك قال : 
جاء رجل إلى عبد الله بن هلال الكوفى وكان صديقاً لإبليس » وكان يترك له 
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صلاة العصر » وكانت حوائجه عنده مققضية . قال : فجاء رجل فقال : إن لى 
تكتب لى إلى إبليس حتى يبعث شيطانا فيخطبها . قال : فكتب إلى إبايس إن 
أحببت أن تنظر إلى من هو شر منى ومنك فانظر إلى حامل كتابى هذا واقض 
صاحبك فأره الكتاب من بعيد . قال : ففعل وجعل الشياطين يمرون به حتى 
جاء شيخ على سرير وأربعة يحملونه . قال : فلما نظر إليه من بعيد رفع الكتاب 
فامر إبليس بالكتاب فاخذ . فلما نظر إلى عنوانه قبله ووضعه على رأسه . فلما 
فقالوا : مالك يا سيدنا . قال : هذا كتاب صديقى يقول فيه : إن أحببت أن 
تنظر إلى من هو شر منى ومنك فانظر إلى حامل كتابى هذا واقض حاجته هاتوا 
شيطانا أعمى أبكم ووجهوه إلى بيت ذلك الرجل ليخطها » ففعلوا . فإن 
كانت هذه الماريقة عي امردة عند الندم قليك شري :ناذا عتله الذمم . 
قال الحجاج يوماً لعمرو بن سعيد بن العاص : أخبرنى عبد الله بن هلال 
صديق إبليس أنك تشبه إبليس ؟ قال : وما ينكر الأمير أن يكون سيد الإنس 
يشبه سيد الجن فعجب من قوة جوابه . 


( فصل ) : قال الشيخ أبو العباس : أهل العزائم والإقسام يقسمون على 

بعض الجن ليعينهم على بعض فتارة يرون قسمه وكثيراً لا يفعلون ذلك بأن 
كرد ذلك لذن مكل ١‏ كاعم رامين للتو ورحز جه ين ار يلاما لفطو 
إعانتهم على ذلك إذ كان المعزم قد يكون بنزلة الذى يحلف غيره ويقسم عليه 
بمن يعظمه » وهذا تختلف أحواله » فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظم 
عندهم لم يلتفتوا إليه . وقد يكون ذلك منيعاً فأحوالهم شبيية بأحوال الإنس 
ولكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد . والجن أجهل وأكذب 
وأظلم وأغدر . فالمقصود أن أرباب العزثم مع عون عزائمهم تشتمل عل 
شرك وكفر لا تجوز العزيمة به ؛ والقسم فهم كثيراً يعجزون عن دفع الجنى 
وكثيراً ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجنى الصارع للإنسى أو حبسه 
فيخيلون إلههم أنهم قتلوه أو حبسوه » ويكون ذلك تخييلا وكذباً . هذا إذا كان 
يوعة ما يلوه :فادها الرقية + نز عامة نا يعرفويه كن رنوت تعزيفة إنا 
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بالمكاشفة والخاطبة إن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة 
المسلمين الذين تصلهم الجن والشياطين » وإما بما يظهرونه لأهل العزائم 
والإقسام أنه يمثلون ما يريدون عع كردا أراه المثال أخبر عن ذلك وقد 
يعرف أنه مكال وقد يوتعفوته أنه نفس ارق . وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه 
من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض العباد الصالحين من المشركين وأهل 
الكتاب » وأهل الجهل من عباد المسلمين إذا استغاث به بعض محبيه . فقال : 
ياسيدى فلان فإن الجنى يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسى فإن رد الشيخ عليه 
الخطاب أجاب ذلك الإنسى بمثل ذلك الصوت » قال الشييخ أبو العباس : 
وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة وكثرا نا يتصور الشيطان بصورة 
المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاً . وكذلك قد قد يكون حيات ولا يشر 
بالذى ناداه بل يتصور الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك 
الشخص . أن الشخص نفسه أجابه » وإما هو الشيطان وهذا يقع للكفار 
المستغيثين بمن يحسئون به الظن من الآموات والاحياء » كالنصارى 7 
بجرجس وغيره من قداديسهم . ويقع لأهل الشرك والضلال الذين يستغيثر 

بالموق والغائبيين يتصور لهم الشيطان فى ور ذلك المستغاث به وهو 0 
يشعر . قال أبو العباس : وأعرف عدداً كثيراً وقع لهم فى عدة أشخاص يقول 
لى كل من الأشخاص : إفى لم أعرف أن هذا المستغاث به والمستغيث قد رأى 
ذلك الذى هو على صورة هذا وما اعتقد أنه إلا هذا . وذكر لى غير واحد أنهم 
ايعغائوا ىق كل يذ كر قضة قصة غير قصة صاحبه » فأخبرت كلا منهم أنى لم أجب 
أحداً منهم ولا علمت باستغائته ٠‏ فقيل : فيكون ملكا ؟ فقلت : الملك لا 
.يغيث مشركاً إنها هو شيطان أراد أن يضله . وكذلك يتصور بصورته ويققف 
بعرفات ليظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات . وكثير منهم يحمله الشيطان 
إلى عرفات أو غيرها من الحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف 
بالبييت ولا بالصفا والمروة . وفيهم من لا يعبر مكة وفيهم من يقف بعرفات 
ويرجع ولا يرمى الجمار . إلى أمثال ذلك من الأمور التى يضرهم بها الشيطان 
حيث فعلوا ما هو منبى عنه فى الشرع إما حرم أو مكروه » ليس بواجب ولا 
مستحب . وقد زين لمم ١‏ لشيطان أن هذا من كرامات الصالحين وهو من 
تلبيس الشيطان » فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب ومستحب وكل من عبد 
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عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة فإنما زين له الشيطان 
ذلك والله أعلم . 

( فصل ) : يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شىء من كتاب 
الله عر وجليوةكره بالذاد إلباع ويشل ويسقى 6 تمن عل ذلك الإمام 
أحمد وغيره » واحتج بما رواه بإسناده عن ابن عباس أنه كان يكتب لمن أصابها 
الطلق كلمات الكرب وايتين من كتاب الله عز وجل تناسب الحال يكتب : لا 
إله إلا الله العظم الحليم ٠‏ سبحان الله رب العرش العظمم ) . « الحمد لله رب 
العالمين ) . ٠‏ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ," ٠‏ كأنهم 


يوم يرون ما يوعدون ل يلبنوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بيلك إلا القوم 
الفاسقون )7” 


( قلت ) قدمنا فى الباب الأول استطراداً أن عامة مابأيدى الناس من 
العزائم والطلاسم والرق لاتفقه بالعربية معناها » ولهذا : نبى علماء المسلمين عن 
الزق غير المفهومة المعنى لأنها مظنة الشرك . وإن لم يعرف الراق أنها شرك . ومن 
رع حول الحمى أوشك أن يقع فيه . وف الصحيح عن النبى مه أنه رخص فى 
البق مالم يكن شركاً وقال : : من استطاع أن ينفع أخحاه فليفعل . وفى التطيب 
والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام . ومقنع عام . وهو النور . والشفاء لما 
فى الصدور . والوقاء الدافع لكل محذور . والرحمة للمؤمنين وأهل القبور. وفقنا اله 
لإدراك معانيه : وأوقفنا عند أوامره ونواهيه . ومن تدبر من آيات الكتاب . من 
ذوى الألباب . وقف على الدواء الشافى لكل داء مواف . سوى الموت الذى هو 
غاية كل حى . فإن الله تعالى يقول: «مافرطنا فى الكتاب من 00 
وخواص الآيات. والأدكار لاينكرها إلا من عقيدته واهية . ولكن لايعقلها إلا 
العالمون لأنها تذكرة وتعيها أذن واعية والله الحادى للحى . 


(1) سورة النازعات آية: 45 , 
(؟) سورة الأجفاف آية: 88 
(م) سورة الأتعام آية : 388 . 
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ا بيبانا نْ سع والأرلتون 
وحكاراتمكاذأة الجن لاجشرطط الخيرىالمشر 


( قال ) عبد الله بن محمد بن عبيد : حدثنى عبيد الله بن جرير 
العتكى » حدثنا الوليد بن هشام الحذمى قال : كان عبيد بن الأيرص 
وأصحاب له فى سفر فمروا بحية وهى تتقلب فى الرمضاء وتلهث عطشا فهم 
بعضهم بقتلها فقال عبيد : هى إلى من يصب عليها نقطة من ماء' أحوج . 
قال : فنزل فصبه عليها . قال : فمضوا فأصابهم ضلال شديد حتى ذهبت 
عنهم الطريق فبيناهم كذلك فإذا هاتف يبتف : 
يا أيها الركب المضل مذهبه دونك هذا اليكن منا فاركبه 
حتى إذا الليل تولى مغربه ‏ وسطع الفجر ولاح كوكبه 
فخل عنه رحله وسبسبه 


قال : فسار به من الليل حتى طلع الفجر مسيرة عشرة بلياليين فقال 
عبيد ,بن الأبرص : 
يا أيها البكر قد أنجيت من تحمر ومن فيافى تضل الراكب الحادى 
هلا تخبرنا باحق نعرفه من الذى جاد بالنعماء فى الوادى 
فقال مجيباً له : 
أنا الشجاع الذى أبصرته رمضاً فى ضحضح نازح يسرى به صادى 
فجدت بالماء لما ضن شاربه ‏ رويت منه ولم تبخل بإنجاد 
الخير يبقى وإن طال الزمان به . والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
ويدخل فى هذا عدة اثار متفرقة فى مواضعها من هذا الكتاب منها قصة 
مالك بن خريم وهى مذكورة ف الباب الموفى ستين أن الظباء ماشية الجن . قال 
ابن أبى الدنيا : حدثنى إسماعيل بن إبراهم الهاشمى , حدثنى المريمى قال : كنت 
أقنض الحمر فخرجت ذات يوم فبنيت كوخا فى الموضع الذى ترده للشرب . 
فلما وردت شددت سهماً فإذا أنا بهاتف يقول : يا منبلة حمرك » فنفرت 
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لعن كلها فاتضرقت ومع جارنة لي يقال :بها : مرجانة وحماران فشددتهما 
من وراء الحبل وفوقت سهمى وجلست أرقبهما فلما طلا الحمر لم أجنح إلى 
تلبث تليث فرميتها فصرعت حماراً منها ثم قلت : 
قد فقدت حمارها منهلة ‏ أتبعتها سيحلة منسلة" 
كذنب النحلة يعلو الجلة 
قال : فأجابنى مجيب : 
فد :قدت . عارها” عرجانة' . اتنعية: ريطلل عنافة: 
ْ فى قبضة عسراء فى سريانة 
فقالت الجارية : يا مولاى قد مات والله أحد الحمارين ويدخل هنا قصة 
حمل اليتامى وهى مذكورة فى الظباء والله أعلم". 


البابالوى تمسين 
فسأ نصسيع الج زالانس 

( قال ) الشيخ أبو العباس رحمه الله : صرع الجن للإنس قد يكون عن 
شهوة وهوى وعشق . 5 يتفق للإنس مع الجن وقد يتناكح الإنس والجن 
ويولد بينبما ولد وهذا كثير معروف . وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه 
وفد يكون وهو كثير والأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو 
يظنوا أنهم يتعمدون آذاهم إما يبول على بعضهم » وإما بصب ماء حار » وإما 
بقتل بعضهم وإن كان الإنس لا تعرف ذلك . وف الجن ظلم وجهل فيعاقبونه 
بأكثر بما يستحقه .وقد يكون عن عبث منهم وشر مثل سفهاء الإنس , 
وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها الله تعاالى 5 





(1) من التبل : وهو الأخذ الك در 
سيحلة من السحل : الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب الهن . 
منسلة : كثيرة , 

)١(‏ أيضأ يجب أن نذكر أن مثل هذه الحكايات لا يجب القطع بها » فأحياناً تميط ظروف بإنسان فيختلق مثلها . ولكن كيف 
يكافء الجن الإنس » وباذا ؟ . 
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حرم ذلك على الإنس وإن كان برضا الآخر . فكيف إذا كان مع كراهته فإنه 
فاحشة وظلم يخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة لتقوم علمهم 
الحجة بذلك يعلمون أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله عَردُهِ الذى أرسله إلى 
جميع الثقلين الإنس والجن . وما كان من القسم الثانى فإن كان الإنسبى لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم » ومن لم يتعمد الأذى لم يستحق العقوبة وإن كان 
قذ فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز 
وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير إذنهم بل لكم ما ليس من مساكن 
الإنس . كالخراب والفلوات » وهذا يوجدون كثيرا فى الخراب والفلوات 
ويوجدون فى مواضع النجاسات » كالحمامات والحمشوش والمزابل والقمامين 
والمقابر . والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله 
َه » وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر ؟ يفعل 
بالإنس لأن الله تعالى يقول : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 6”". وقال 
تعالى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
اياقى '". صدق الله العظم . 
١‏ ّم 
البا با لحادى وسُون 
٠‏ . ل 0 2 
ف دخول لجن بدن الصروع 

أنكر طائفة من المعتزلة كالجباقٌ وأبى بكر الرازى محمد بن زكريا 
الطبيب وغيرهما دخول الجن فى بدن المصروع وأحالوا وجود روحين فى جسد 
مع إقرارهم بوجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا فى المنقول عن النبى َيل 
كظهور هذا وهذا الذى قالوه خطأ . وذكر أبو الحسن الأشعرى فى مقالات 
أهل السنة والجماعة أنهم يقولون . إن الجن تدخحل فى بدن المصروع كا قال الله 
تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس 6”". قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لألى : إن قوماً يقولون : 

, 18 : سورة الأسراء آية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام آية : .18 . 

(5) سورة البقرة آية : 30/8 . 
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إن الن لا تدخل فى بدن الإنس . قال : يا بنى يكذبون هو ذا يتكلم على 
لسانه . قلت : ذكر الدارقطنى فى الجزء الذى انتقاه من حديث أنى سهل بن 
زياد لفرقد السنحى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة جاءت باين 
ها إلى النبى مَل فقالت : يا رسول الله : إن ابنى به جنون وأنه يأخذه عند 
ا وي رن و 1 
فه مثل الجرو الاسود فسعي” '. رواه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
دار 3 أوائل مستده ته أع قيأه ساق فشا الله تعاى عن قريب 
حديث أم أبان الذى رواه أبو داود وغيره وفيه قول رسول الله عَيُه أخرج 
عدو الله . وهكذا حديث أسامة بن زيد وفيه اخرج يا عدو الله فإفى رسول الله 


عه . 
وقال القاضى عبد الجبار : إذا صح ما دللنا عليه من رقة أجسامهم وأنها 
كالهواء لم يمتنع دخوطم فى أبداننا » كا يدخل الريح والنفس المتردد الذى هو 
الروح فى أبداننا من التخرق والتخلخل ولا يؤدى ذلك إلى اجتاع الجواهر فى" ' 
حيز واحد لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا على سبيل الحال » وإما. 
تدخل فى أجسامنا كا يدخل الجسم الرقيق فى الظروف . 1 
فإن قيل : إن دخول الجن فى أجسامنا | 570 
أو تقطيع الشياطين لأن المواضع الضيقة لا يدخلها الجسم إلا ويتقطع الجسم 
الداخل فيها . قيل له : إما يكون ما ذكرته إذا كانت الأجسام التى تدخل فى 
الأجسام كثيفة كالحديد والخشب »ء فأما إذا كانت كالهواء فالأمر بخلاف ما 
ذكرته . وكذلك القول فى الشياطين : إنهم لا يتقطعون بدخولهم فى الأجسام 
لأهم إما أن يدخلوا بكليتهم فبعضهم متصل بيعض فلا يتقطعون » وإما أن 
يدخلوا بعض أجسامهم إلا أن بعضهم متصل ببعض فلا يتقطع أيضاً وهذا مثل 
أن تدخل الحية فى جحرها كلها أو يدخل بعضها وبعضها ييقى خارج الجحر 
لأن ذلك لا يوجب تقطعها . وليس لأحد أن يقول : ما أنكرتم إذا حصل 
الجنى ف المعدة أن يكون قد أكلناه كما إذا حصل الطعام فيها كنا أكلين له 
وذلك لأن الأكل هو معالجة ما يوصل بالمضغ والبلع » وليس كلما يحصل فى 


. الجرو الأسود: الجرو بكسر ,اليم وفتحها ولد الكلب والسباع والجمع أجرء وجمع الجمع أجرية‎ )١( 


المعدة نكون له اكلين ولا يكون الماء بحصوله فى المعدة مأكولا فإن قيل : يجوز 
أن يدخلوا فى الأحجار » قيل : نعم إذا كانت مخلخلة » ما يجوز دخول الواء 
فيها فإن قيل : فيجب على ماذكرتم دخول الشيطان وزوجته فى جوف الادمى 
فينكحها فتحبل وتلد فيكون لحم فى جوف الواحد منا أولاد . قيل : قد أجاب 
أبو هاشم عن هذا السؤال بأن ذلك لا يمتنع فى الأجسام الرقاق » ؟ لا يمتنع 
ذلك فى الأجسام اللطاف ٠‏ ألا ترى أنه ربما يجتمع فى الجوف من الدود ونحوها 
شىء عظم كثير » وكذلك الرقيق من الأجسام غير ممتنع هذا منه . قال : إلا 
أنه لا يقطع الولادة عليهم لأنهم مختارون » برها م روا أن يتوالدوا فى 
أجواف الإنس » ما لا نختار نحن أن نتوالد فى الأسواق والمساجد » بل نختار 
فعل ذلك فى مواضع مخصوصة فلا يمتنع أن تكون هذه حاهم وإذا صح ما 
ذكرناه سقط هذا الاعتراض . قال القاضى عبد الجبار بعد ما قدم حديث 
الشيطام : يجرى من ابن ادم مجرى الدم . هذا لا يصح إلا أن تكون أجسامهم 
رقيقة على مقتضاه ونظائر ذلك من الأخبار المروية فى هذا الباب من أنهم 
يدخلون فى أبدان الإنس وهذا لا يجوز على الأجسام الكثيفة . قال : ولشهرة 
هذه الأخبار وظهورها عند العلماء . قال أبو يان عمرو بن عبيدان : المنكر 
لدخول الجن فى أبدان الإإنس دهرى أو ينجىء منه دهرى . 

قال عبد الجبار : وإنما قال ذلك لأنها قد صارت فى الشهرة والظهور 
كشهرة ة الأخبار فى الصلاة » والصيام » والحج » والزكاة . ومن أنكر هذه 
الأخبار التى ذكرناها كان رادا والراد على الرسول مَك ما لا سبيل إلى علمه 
إلا من جهته كافر . ومن لا يعلم أن المعجزات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل 
وحده لم يصح له أن يعلم أن الأجسام لا يفعلها إلا الله عز وجل . ومن لم يعلم 
ذلك لم يمكنه إثبات قادر لنفسه » ولا عالم لنفسه » ولا حى لنفسه . ومن لم 
يمكنه إثبات هذا لم يمكنه إثبات فاعل الأجسام وإذا لم يمكنه ذلك وهى موجودة 
لم يمكنه أن يثبتها محدثة » وإذا لم يمكنه أن يثبتها محدثة وهى مع ذلك موجودة 
فلابد من أن تكون قديمة » ومن كان هذا حاله كان دهرياً أو جاء منه دهرى 
على ماقال وفساد قوله على ما ذكرناه من هذا الترتيب + فهذا معنى قوله : 
دهرى أو جىء منه دهرى . وقال أبو القاسم الأنصارى : ولو كانوا كثافاً 
يصح ذلك أيضاً منهم » ا يصح دخول الطعام والشراب فى الفراغ من 
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جسمه . فيجب تصحيح ذلك وتأويله المس منه عليه . وقال قائلون : إن 
معنى سلوكهم ف الإنس إنما هو بإلقاء الظل عليهم وذلك هو المس ومنه 
الصرع والفزع وذلك أيضا مما يدفعه العقل غير أنه ورد السمع بسلوكهم فى 
الإنس ووضع الشيطان رأسه على القلب والله تعالى أعله". 


البابالثان وكسسون 
وأ حكاتالصّروع هله زضهاء أو راجن 


قد تقرر أن امحدث يستحيل أن يفعل فى غيره فعلا ملكا كان أو شيطاناً 
أو نيا بل ذللة من فعل المصروع بجرى العادة فإن كان المصروع قادراً على 
ذلك الاضطراب كان ذلك كسباً له » وخلقاً لله عز وجل . وإن لم يكن قادرا 
عليه لم يكن مكتسباً له بل هو مضطر إليه . ولا يمنع أن يكون الله تعالى قد 
أجرى العادة بأنه لا يفعل ذلك الصرع والاضطراب إلا عند سلوك الجنى فيه 
أو عند مسه كا فى الأسباب المستعقبة للمسيبات » وكذلك القول فيما يسمع 
من المصروع من الكلام فى تجويز كونه كسباً له أو مضطراً إليه وإن كان هو 
المتكلم دون خالقه » وتجويز كونه من كلام شيطان قد سلكه أو مسه » وأن 
يكون قائماً بذات الشيطان دون ذات من هو سالك فيه أو مماس له » وأكثر 
الناس يعتقدون أنه كلام الجفى ويضيفونه إليه » ولا دليل نقطع به على أن ما 
ممع منه كلام له أو للشيطان وإن كان كلاماً له فإنه من كسبه أو ضرورة فيه 
وإما يصار إلى أحدهما بتوقيف مقطوع به . ومتى كان كلاماً للمصروع كانت 
إضافته إلى الشيطان مجازاً ومعنى الكلام : أنه كان منه وسلوكه وعلى الجملة أن 
المتكلم من قام به الكلام لا من فعل الكلام . ثم الكلام الذى يقوم بالبشر قد 
يكون من فعله وكسبه وقد يكون مضطراً إليه . وقد تقدم قول الإمام أحمد هو 
ذا يتكلم على لسانه يعنى لسان المصروع » فقد جعل المتكلم هو الجنى فكذلك 
الحركة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) والذى لا نستطيع إنكاره رؤيتا أناساً ملبوسين بالفعل » وأقل تفسير خحالتهم .. أنهم بعدوا عن ذكر الله ه ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ؛ فتادهم إلى الموة التى عندها لا يستقر رأيه » ولا يستريم ضميره ٠‏ ففى 
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بانالنالك و صرق 
وحدكهع ال ةالصروع 


( سكل ) أبو العباس بن تي تيمية رحمة الله عليه عن رجل ابتلى معالجة الجن 
مدة طويلة لكون بعض من عنده ناله سحر عظم قليل الوقوع فى الوجود 
وتكرر السحر أكثر من مائة مرة » وكاد يتلف المسحور ويقتله بالكلية مرات 
لا تحصى فقابلهم الرجل المذكور بالتوجه والصد البليغ ودوام الدعاء والالتجاء 
وتحقيق التوحيد وأحمس بالنصر علييم » وكان المصاب يراهم فى اليقظة وفى 
المنام ويسمع كلامهم فى اليقظة أيضاً » فرآهم فى أوائل الحال وهم يقولون : 
مات البارحة منا البعض ومرض جماعة لأجل دعاء الداعى وسموه باسمه . وكان 
بالقاهرة رجل هائل يقل وجود مثله فى الوجود يجتمع بهم ويطلع على حقيقة 
حالهم وله عليهم سلطان باهر مشهور مشهود لغيره فسكل عن حقيقة منام 
المصاب » وعن خبر الدعاء فأخبر ببلك ستة ومرض كثير من الجن ٠‏ وتكرر 
هذا نموا من ماثة مرة ؛ وبين للرجل الداعى المذكور أن الله ال لهرهع 4 
فإنه كان يجد ذلك ويشهده ويعاضده منامات المصاب وسماعه فى اليقظة أيضاً 
وأخبار صاحبهم المذكور . وبعد ذلك أذعنوا وذلوا وطلبوا المسألة . فهل يجوز 
للرجل الداعى مواظبة الذب عن صاحبه المصاب المظلوم مع تحققه هلاك طائفة 
بعد طائفة والحالة هذه أم لا » وهل عليه من إِنمهم شىء فإنه قد يكون بعضهم 
مع صياله مسلماً أم لا ؟ » وهل يجوز له إسلام صاحبه والتخلى عنه مع ما 
يشاهده من أذاه وقرب هلاكه أم لا ؟ » وهل هذا الغزو مشروع وعليه شاهد 
من السنة النبوية والطريقة السائغة ئغة أم لا ؟» وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع 
مثل ذلك ا قد تحققه السائل وغيره من المباشرين و المصدقين أم ذلك ممتنع كم 
تقوله الفلاسفة وبعض أهل البدع ؟ » وهل تجوز الاستعانة عليه بشىء من صنع 
أهل التنجمم ونحوهم فيما يعانونه من الحجب ٠‏ والكتابة والبخور » والأوراق 
وغير ذلك لأنهم يتحملون كبر ذلك » والمصاب وأهله يطلبون الشفاء وإن كان 
فى ذلك كفر فيكون فى عنق صاحبه الذى باع دينه بالدنيا وهذا من باب 
مقابلة الفاسد بمثله . أم لا يجوز ذلك لأجل تقوية طريقهم والدخول فى أمر غير 
مشروع ؟ » وذكر السائل أسعلة أخرى أضربت عن ذكرها . والجواب فى نحو 
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كراسين وفيه بسط خارج عن مقصود الجواب اقتضاه طرد الكلام وتشبث 
بعضه بأذيال بعض . وقد أثبت منه ملخصه المطابق للسؤال . 


تلخيص الجواب : 

يستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصر » فإن نصر المظلوم 
مأمور به بحسب الامكان . وإذا برىء المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن 
ونبهم » وانتبارهم » وسبهم » ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود 
وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم 
إذا كان الراق الداعى المعالج لم يتعد عليبم كا يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم 
فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه . ولهذا قد 
يقابلهم الجن على ذلك . ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه » وفيهم من يفعل ذلك 
بأهله وأولاده أو دوابه . وأما من سلك فى دفع عدوانهم مسلك العدل الذى 
أمر ال به ورسوله يلك » فإنه م يظلمهم بل هو مطيع لله تعال ورسوله م 
فى نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق 00 
ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق » ومثل هذا لا تؤذيه الجن إما 
لمعرفتهم بانه عادل » وإما لعجزهم عنه . وإن كان الجن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد توذيه فينبغى لثل هذا أن يحترز بقراءة المعوذات » والصلاة » 
والسلام » والدعاء ونحو ذلك مما يقوى الإيمان ويجتنب الذنوب التى بها 
يستطيلون عليه فإنه يجاهد فى سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد » فليحذر أن 
ينصر العدو عليه بذنوبه . وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها . ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسى » فقد جرب اجربون 
الذين لايحصون كثرة أن للها من التأثير فى دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا 
ينضبط من كثرته وقوته » فإن ها ,تأثيراً عظيماً فى طرد الشياطين عن نفس 
الانسان وعن ن المصروع وعمن تعينه الشياطين من أهل الظلم والغضب » وأهل 
الشهوة والطرب وأرباب ماع المكاء والتصدية إذا قرأت عليهم بصدق 
والصائل التعدى يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كاثراً ٠‏ ققد قال َيه : 
( من قتل دون ماله فهو شهيد )'". وورد دون دمه ودون حرمته ودون دينه ؛ 





)١(‏ نص الحديث أمامى كلق : ( من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو 
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فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل العادى » فكيف لا يدفع 
عن عقله وبدنه وحرمته » فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه فى بدنه » وقد 
يفعل معه فاحشة ولو فعل إنسى هذا بإنسى . ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله 
رأما إسلام صاحبه والتخلى عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين وهذا فرض 
على الكفاية مع القدرة » فإن كان عاجزاً وهو مشغول بما هو أوجب منه أو قام : 
غيره به لم يجب . وإن كان قادراً وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه 
وجب عليه . وقول السائل : هل هذا مشروع ؟ فهذا من أفضل الأعمال وهو 
من أعمال الأنياء والساطين .غم زال الأبياء والضاخوث يذففعوث القياطين 
عن بنى آدم بما أمر الله تعالى به ورسوله مَلَهِ . كا كان المسيح عليه الصلاة 
والسلام يفعل ذلك » وكا كان نبينا عَم يفعل ذلك » ولو قدر أنه لم ينقل 
ذلك لكون مثله لم يقع عند الأنبياء لكون الشياطين لم تكن تقدر أن تفعل ذلك 
عند الأنبياء وفعلت ذلك عندنا » فقد أمرنا الله تعالى ورسوله عله بنضر 
اي ا ا 0 رول المتحيع نولا ابن 
َيِه فى الفاتحة : ( وما أدراك أنها رقية ) . وأذن له فى أذ الجعل وهذا كدفع 
ظالم الإنس من الكفار والفجار . وقد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنهم 
إلى الضرب فيضرب ضرباً كثيراً جداً والضرب إنما يقع على الجنى ولا يحس به 
المصروع ويخبر بأنه لم يحس بشىء من ذلك ولا يؤثر فى بدنه ويكون قد ضرب 
بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل بحيث لو كان 
على الإنسى تقتله وإثا هو على الجنى » والجنى يصيح ويصرح ويحدث 
الحاضرين بامور متعددة . قال المجيب : وقد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات 
كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثير . 
الاستعانة عليهم : 

قال : وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا 
يشرع استعماله إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم وعامة ما يقول أهل العزام 
فيه شرك . وقد يقرءون مع ذلك شيئا من القران ويظهرونه ويكتمون ما 


شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد) أ ه . ولم أقف على غيره .. وقد رواه الإمام أحمد وابن حبان والترمذى وأبو 
داود والنسانى وابن ماجه عن سعيد بن ريد » ذكره السيوطى فى الجامع ص )7١9(‏ وقال حديث حسن . 
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يقولونه من الشرك .. وف الاستشفاء بما شرعه الله تعالى ورسوله ما يغنى عن 
الشرك وأهله » والمسلمون وإن تنازعوا فى جواز التداوى بامحرمات فلا 
يتنازعون فى أن الشرك والكفر لا يجوز التداوى به بحال لأن ذلك محرم فى كل 
حال » وليس هذا كلمتكلم به عند الإإكراه فإن ذلك إنما يجوز إذا كان القلب 
مطمئناً بالإيمان والتكلم بما لا يفهم بالعربية إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه ولو 
تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان, يؤثر . والشيطان إذا عرف أن صاحبه 
يستخف بالعزائم لم يساعده أيضا » فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا 
ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين : أحدهما : أنه قد لا يؤثر فما أكثر من 
يعالج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا . والثانى : أن فى الحق ما يغنى عن الباطل 
والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف : قوم يكذبون بدخول الجن فى الإنس » 
وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة فهؤلاء يكذبون بالموجود وتؤمن بالإله 
الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه تدفع شياطين الإإنس 
والجن . انتبى تلخيض الجواب . قلت قوله : وقد يحتاج فى إبراء المصروع 
ودفع الجن عنهم إلى الضرب » فيضرب ضرباً كثيراً » وقد ورد له أصل فى 
الشرع » وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود » وأبو القاسم الطبرانى من حديث 
أم أبان بنت الوازع عن أبيها : أن جدها انطلق إلى رسول الله عله بابن له 
مجنون أو ابن أخت له فقال : يا رسول الله إن معى ابنأ لى أو ابن أت لى 
مجنوناً أتيتك به لتدعو الله تعالى له ؟ قال : اثتنى به . قال : فانطلقت به إليه 
وهو فى الركاب فأطلق عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين 
وأخذت بيده حتى انتبيت به إلى رسول الله عَلُهِ . فقال : أدنه منى واجعل 
ظهره ممايلينى . قال : فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب 
ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول : اخرج. عدو الله فأقبل ينظر نظر 
الصحيح ليس بنظر الأول . ثم أقعده رسول الله مُه بين يديه فدعا له بماء 
فمسح وجهه ودعا له فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله َيه يفضل 
عليه » وهذا الحديث فيه ضرب الجنى وإن لم تدع الحاجة إلى الضرب فلا 
يضرب . فقد روى ابن عساكر فى الثانى من كتاب : ( الأربعين الطوال ) 
حديث أسامة بن زيد قال : حججنا مع رسول الله عه فى حجته التى حج 
فا فلن عبطا عله الزو حاة غارضنت رمول 232721 ابراه تمل نيا ها 
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فسلمت على رسول الله عه وهو يسير على راحلته ثم قالت : يا رسول الله 
هذا ابنى فلان والذى بعثك بالحق ما أبقى من خفق واحد من لدن أفى ولدته 
إلى ساعته هذه » فحبس رسول الله عه الراحلة فوقف ثم أكسع إليها فبسط 
إليها يده وقال': هاته فوضعته على يدن رسول الله مويله فضمه إليه فجعله بينه 
وبين واسطة الرحل . ثم تفل فى فيه وقال : اخرج يا عدو الله فإنى رسول الله 
ع . ثم ناوها إياه . فقال : خذيه فلن ترى منه شيئاً تكرهينه بعد هذا إن 
شاء الله الحديث . 


وفى أوائل مسند أبى محمد الدارمى من -حديث أنى الزبير عن جابر معناه 
وقال فيه اخساً عدو الله أنا رسول الله َيه . فحاصل ذلك أنه متى حصل 
المقصود بالأهون لا يصار إلى ما فوقه ومتى احتيج إلى الضرب وما هو أشد منه 
صير إليه . 

ومن قتل الصائل من الجن قتل عائشة رضى الله عنها الجنى الذى كان لا 
ل ب ا 
حك لجست نيه لك رت رللار ا ل ل له 
بسنده فى الباب السادس . ومن ذلك أحاديث تعرض الشيطان للنبى مَل , 
ومد يده إليه » ولفته » وذعته وذلك مذكور فى موضعه من هذا الكتاب . 
وقال القاضى أبو الحسن بن القاضى ألى يعلى ابن الفراء الحنبل فى كتاب طبقات 
أصحاب الإمام أحمد : سمعت أحمد بن عبيد الله قال : سمعت أبا الحسن على 
ابن أحمد بن على العكبرى قدم علينا من عكبرا فى ذى القعدة سنة اثنتين 
وخمسين وثلائمائة قال : حدثنى ألى عن جدى قال : كنت فى مسجد ألى عبد 
الله أحمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل صاحباً له يعلمه أن له جارية بها صرع 
وسأله أن يدعو الله لها بالعافية » فأخرج له أحمد نعلى خشب بشراك من خوص 
0 : امض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند 
رأهن هذه الجارية وتقول له : يعنى الجن . قال : لك أحمد أيها أحب إليك 
ترح برهت الخارية أر فيك ونه اندر سيفن لطي الاو قن ل در ا 
قال الإمام أحمد . فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة لو أمرنا 
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أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به » إنه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه كل 
شىء و حرج من الجارية وهدأت ورزقت أولادا » فلما مات أحمد عاودها المارد 
فأنفذ امتوكل إلى صاحبه أبى بكر المروزى وعرفه الخال ؛ فأخط المروزى التعل 
ومضى إلى الجارية فكلمه العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ية ولا 


أطيعك ولا أقبل منك . أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته . 


البابالرايع ومسون 
ف بان حنحردة لحن من الإنس 


( قال ) ابو بكر محمد بن عبيد : حدثتى عبد الرحمن بن عبد الله ؛ٍ 

حدثنا عمى عن عمرو بن الهيثم عن أبيه عن جده قال رسيت ونه قرعا 
حتى إذا كنت على أربعة فراسخ إذا أنا بصحاب يلعبون عند عين قرية قمت 
أنظر إليهم فقام أحدهم فإستقبل صاحبه ثم وثب الآخر على عنقه ثم وثب آخر 
على عنق آخخر » فلما رأيت ذلك حملت الفرس عايهم فوقعوا يقهقهون مستلقين 
م اال ان إلى اليثم 
عن أبيه قال : خرجت أنا وصاحب لى فإذا بامرأة على ظهر الطريق فسألت أن 
نحملها فقلت لصاحبى : احملها ؟ قال : فحملها خلفه . قال : فنظرت إليبا 
ففتحت فاها فإذا يخرج من فيها مثل لهب الأنون”" فحملت عليها . فقالت : 
مالى ولك وصاحت فقال صاحبى : ما تريد من البائسة ؟ قال : ثم سار ساعة 
ا إليها ففتحت فاها فإذا يخرج مثل لهب الأتون . قال : فحملت عليها 

ففعلت ذلك حتى فعلت ثلاث مرات . قال : فلما رأيت ذلك صممت 
فطفرت فإذا هى بالأرض . فقالت : قاتلك الله ما أشد فؤّادك ما رآه أحد قط 
إلا انخلع فؤاده . 

. حدثنا عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى قال : خرج رجل بحضرموت ففر 
من الغول وهى ساحرة الجن فلما حاف أن ترهقه دخل فى بثر فبالت عليه 
فخرج من البثر فتمعط شعره ولم يبق عليه شىء والله أعلم . 


. الأنون : بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه (أتاتين) وقيل : هو مولد‎ )١( 
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ابابل امسو |مسون 
أنالطاعون مني زابجن 


0 : قال رسول 
الله يله : ( فناء أمتى بالطعن والطاعون . قالوا : يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه ٠.‏ فما الطاعون ؟ قال : وخز إخوانكم من الجن وفى كل شهادة ) 
ورواه ابن ألى الدنيا فى كتاب ( الطواعين ) وقال فيه : وخز الك 
الجن » ولا تنافى بين اللفظين لأن الأخخوة فى الدين لا تناق العداوة لأن عداوة 
الجن والإنس بالطبع وإن كانوا مومنين فالعداوة موجودة . قال اد 
الوخز ‏ طعن ليس بنافذ » والشيطان له ركض » وهمز» ونفث » ونفخ » 
ووخز . قال الجوهرى : الركض تحريك الرجل ومنه قوله تعالى « اركض 
برجلك ) . وفى حديث المستحاضة هى ركضة من الشيطان يريد الدفعة 
والهمزة شبيهة بالنفخ وهو أقل من التفل . وقد نفث الراق ينفث وينفث 
والنفخ معروف والوخز الطعن بالرمع و غيره لا يكون نافذاً . قال الزمخشرى : 
يسمون الطاعون رماح الجن . قال الازدى للحارث الملك الغسانى : 


لعمرك ما خحشيت عل أبى رماح بنى مقيدة الحمار 
ولكنى نحشيت على أبلى رماح الجن أو إياك جار 


البا بالما وس وامسرك 
ؤأذ لش ا رتعز ركه اقطان 


روى أبو داود وأحمد والترمذى وصححه من حديث حمنة بنت جحش 
قالت : كنت أستحاض حيضة شديد كثيرة فجفت رسول الله عي أستفتيه 
فقلت : يا رسول الله إنى أستحيض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد 
منعتنى الصلاة والصيام ؟ فقال : انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم , 
قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فاتخذى ثوبا . قالت : هو أكثر من ذلك . 


(١)أسورة‏ ص آية : 45 . 
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قال : فتلجمى . قالت : إنما أئج ثجا . فقال لها : سامرك بأمرين أيهما فعلت 
فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم . فقال لا : إنما هذه 
ركضة من ركضات الشياطين فتحيضين ستة أيام أو سبعة فى علم | لله الحديث 
بطوله'”. وهذا لا ينانى ما رواه البخارى فى صحيحه من حديث عائشة فى 
قصة فاطمة بنت ألى حبيش من قول رسول الله ع : إنا ذلك عرق . وى 
رواية دم عرق انفجر وذلك لأن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ع 
وللشيطان فى هذا العرق الخاص تصرف وله به اختصاص زائد عن عرؤق 
البدن جميعها » ولهذا تتصرف السحرة فيه باستنجاد الشيطان فى نريف المرأة 
وسيلان الدم من فرجها حتى يكاد يبلكها ويسمون ذلك : باب النريف » 
وإنها يستعينون فيه بركض الشيطان هنالك وإسالة الدم . فكلامه مله يصدق 
بعطف ابعنا زعو العقام والمصمة 


تعليق وبيان : 

( قلت ) : وكذلك القول فى قوله 2َيْهُ فى الطاعون : إنه وخز 
أعدائكم من الجن مع قوله ع : غدة كغدة البعير يخرج من مراق البطن » 
وذلك أن الجنى إذا وخر ز العرق من مراق البطن خرج من وخزه الغدة فيكون 
وعيق الجن نبب الاغدة' الخارسعية 0 . 


لباب لساب تون 
فنظرة ليحن وإصابنها بن ]دم رامين 


( العين ) عينان عين إنسية وعين جنية . وقد صح عن أم سلمة رضى 
الله عنها أن النبى عَُه رأى فى بيتبا جارية فى وجهها سفعة فقال : ( استرقوا 
لما فإن بها النظرة )”". قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله  :‏ سفعة ‏ أى 
نظرة يعنى من الجن . يقول : بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة 


)1١(‏ الحديث رواه الشيخان عن أم سلمة 
(؟) الحديث رواه الشيخان عن أم سلمة . 
(1) أخرجه الشيخان عن أم سلمة وجاء فى الجمع ص (5) . 
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الرماح . وقال الصولى : يقال : أزلقه إذا عانه وعانه ولفعه بعينه . حدثنا 
الفضل بن الحباب » حدثنا أبو عؤان المازنى سمعت أبا عبيدة يقول : يقال . 
رجل معين للذى أصابته عين » ورجل معيون للذى به منظر ولا مخبر لهء 
حدثنا أحمد بن محمد الأسدى معت الرياشى يقول : يقال : رجل معين » 
ومعيون للذى أصابته العين ولبعضهم : 
وقد عالجوه باتهائم والرق وصبوا عليه الماء من ألم النكس 
وقالوا أصابته من الجن أعين2 ولو علموا داووه من أعين الإنس 
وقال أحمد فى مسنده : حدثنا ابن مير » حدثنا ثور بن يزيد عن 
مكحول عن أبى هريرة يرفعه العين حق ويحضرها الشيطان والله أعلبا". 


ابابل ريون 


( قال ) أبو بكر بن عبيد : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا وهب 
ابن جرير » حدثنا ألى عن الحسن عن عمار بن ياسر قال : قاتلث مع رسول 
الله َيه الجن والإنس . قبل : وكيف قاتلت الجن والإنس ؟ قال : كنا مع 
رسول الله عه فى سفر فنزلنا منزلا فأحذت قربتى ودلوى لأستقى فقال 
رسول الله عَُْهِ : أما إنه سيتأتيك على الماء آت يُنعك منه » فلما كنت على 
رأس البثر إذا رجل أسود كأنه مرس فقال : والله لا تستقى منها اليوم ذنوباً 
واحداً » فأخذنى وأخذته فصرعته ثم أخذت حجراً فكسرت به وجهه وأنفه ثم 
ملأت قربتى فأتبت رسول الله عَيْيتُهِ فال : هل أتاك على الماء من أحد ؟ 
فقلت : نعم . فقصصت عليه القصة . فقال : أتدرى من هو ؟ قلت ؛ لا . 
قال : ذاك الشيطان . وقال أبو نعبم : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم » حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الحسين 


)١(‏ النظرة داء ولذا وجب الاستعاذة والتحصن منبا » ولكن لا يعنى هذا أن النظرة تصيب بأذى » وقد أوضحنا هذه القصية 
بإفاضة فى كتابنا: ( الحسد وكيف نتفيه ) فليرجع إليه من يشاء. ط مكببة القران . واعلم أناالاستعاذة تعنى التحصن من 
الشر م نستعيذ بالله من كل شىم . ْ 
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عن حميد بن هلال عن الأحنف بن قيس قال : قال على بن أنى طالب : والله 
لقد قاتل عمار بن ياسر الجن والإنس على عهد رسول الله عله . فقلنا : هذا 
الإنس قد قاتل . فكيف الجن ؟ فقال : كنا مع رسول الله عي فى سفر فقال 
لعمار : انطلق فاستق لنا من الماء » فانطلق فعرض له الشيطان فى صورة عبد 
أسود فحال ببنه وبين الماء فأخذه فصعه عمار . فقال له : دعنى وأخلى بينك 
وبين الماء ففعل ثم أق فأخذه عمار الثانية فصرعه . فقال : دعنى وأخل 
بينك وبين الماء فتركه فأق فصرعه . فقال له مثل ذلك فتركه فوفى له . فقال 
رسول الله عَلات : إن الشيطان قد حال بين عمار وبين الماء فى صورة عبد 
أسود وإن الله أظفر عماراً به . قال على : فلقينا عماراً فقلت : ظفرت يداك يا 
أبا اليقظان فإن رسول الله َيه قال : كذا وكذا . أما والله لو شعرت أنه 
شيطان لقتلته ولكن «ممت أن أعض بأنفه لولا نتن ريحه والله أعلم . 


البابالسا سح ومسبون 
ف“ الى سس من #6 
فى ضفي دمردة الجن فى شه ررمضبأن 
روى الترمذى وابن ماجه من حديث أنى هريرة عن النبى مُه قال : 
أإذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن . وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى منادٍ : 
يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك عند كل 
ليلة . ( وروى ) مسلم من حديث ألى هريرة يرفعه إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين . وفى رواية إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين . قال 
عبد الله بن أحمد : سألت ألى عن حديث إذا جاء رمضان صفدت الشياطين . 
الا تعب للك ١‏ الرجل بوسرين لق 0 ويصرع قال : هكذا جام 


الحديث فى قوله : صفدت أى شدت وأوئقت ت . يقال ميلد قله صد 
والصفد الوثاق » والصفد ما يوثق به الأشثر عن قل وقد وغل . والأصفاد 
القيود والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب ا مو سين 
فى أن الظجاء عاء* نة الجسن 


قال عبد الله بن محمد : حدثنى هشام بن محمد عن أيوب بن خوط عن 
حميد بن هلال أو غيره قال : كنا نتحدث أن الظباء ماشية الجن » فأقبل غلام 
ومعه قوس ونبل فاستتر بارطاة وبين يديه قطيع من ظبى وهو يريد أن يرمى 
بعضه فهتف به هاتف لا يرى : 
إن غلام عسر اليدين يسعى بلبد أو بلهزمين 
متخذ الأآرطاأة جنتين ليقتل التيس مع العنزرين 

فسمعت الظباء فتفرقت . حدثتى محمد بن صدران الأزدى » حدثنا 
نوج بين قيس دشا فيش © بحدثنا نعماك. بن سهل الخراق قال :1 بعث عمر 
إذا أحذها فإذا رجل من الجن يقول : 
يا صاحب الكئانة المكسورة حل سبيل الظبية المصرورة 
فإنها لصبية مضرورة ‏ غاب أبوهم غيبة مذكورة 

فى كورة لا بوركت من كورة 

حدث أبى عن هشام عن محمد أن مالك بن نصر الدالانى من همدان 
قال : معت شيخا لنا يذكر قال : خرج مالك بن حريم الدلافى فى نفر من 
قومه فى الجاهلية يريدون عكاظ فاصطادوا ظبيا وأصابهم عطش شديد فانتهوا 
إلى موضع يقال له : أجيرة فقصدوا ظبيا وجعلوا يشربون من دمه من 
العطش » فلما ذهب دمه ذبحوه وخرجوا فى طلب الحطب وكمن مالك فى 
خبائه فأثار بعضهم شجاعاً فأقبل منساباً حتى دخل رجل مالك فلاذ به وأقبل 
الرجل فى أثره فقال : يا مالك استيقظ فإن الشجاع عندك » فاستيقظ مالك 
فنظر إليه وهو يلوذ فقال : مالك للرجل عزمت عليك إلا تركته فكف عنه . 
وانساب الشجاع إلى مأمنه وأنشأ مالك يقول : 
وأوصانى الحريم بعز جارى وأمنعه وليس به امتباع 
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فذلكم أبى عنه ينحو 2 لسبيء ما استجار به الشجاع 
ولا تتحملوا دم مستجير | تضمنه أجيرة فالتلاع 
فإن لما ترون على أمرا له من دون أعينكم 

فارتحلوا واشتد + بهم العطش فإذا هاتف يبتف بهم : 
أيها القوم لاا ماء أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 
ثم اعدلوا شامة فالماء عن كثبح2 عين رواء وماء يذهب اللغبا 
حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا منه فاماثوا القربا 

فنزلوا شامة فإذا هم فى عين خرارة فى أصل جبل فشربوا وسقوا هم 
إبلهم وحملوا رمهم حتى أتوا عكاظ ثم أقبئوا حتى انتبوا إلى ذلك الموضع فلم 
يروا شيكاً وإذا هاتف يقول : 
يا مال عنى جزاك الله صالحة هذا وداع لكم منى وتنسيم 
لاتزهدن فى اصطناع الخير مع أحد إن الذى يحرم المعروف محروم 
من يفعل الخير لايعدم مغبته ماعاش والكفر بعد الغب مذموم 
أنا الشجاع الذى أنجيت من رهق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 

* 2 «* 

فطلبوا العين فلم يجدوها والله أعلم . حدثنا أبو بكر التيمى رجل من 
ولد أبى بكر الصديق رضى الله عنه سمعت رجلا من بنى عقيل قال : صدت 
يوماً تيساً من الظباء فجكت به إلى منزلى فأوثقته هناك » فلما كان من الليل 
سمعت هاتفاً يقول : أنا فلان هل رأيت جمل اليتامى » أخبرنى صبى أن الإنس 
أخذه ؟ قال : أما ورب البيت لعن كان أحدث فيه شيئاً لآخذن مثله » فلما 
سمعت ذلك جكت إلى التيس فأطلقته فسمعته يدعوه فأقبل نحو الصوت وله 
حنين وإرزام كحنين الجمل وإرزامه . قال أبو بكر التيمى : وأصاب رجل 
قنفذأً فكفاً عليه برمة » فبينا هو على الماء إذ نظر إلى رجلين عريانين أحدهما 
يقول : واكبداه إن كان عفاراً ذبح . فقال الآخر : كلت بعل عمتى إن لم 
أ » فلما سمعت ذلك جكت إلى البرمة وله جلبة تمتها فكشفت عنه فمر 
يخطر . حدثنى أبو الحسن الباهللى 2 حدثنى حسان بن غزوان الأسدى ؛. 
حدثنى رقاد بن زياد قال : حملت ظبياً جنح الليل فبات عندى فسمعت هاتفاً 


1١.8 


يبتف من الليل يقول : 
أيا طلحة الوادى ألا إن شاتنا ‏ أصيبت بليل وهى منك قريب 
قال : فبشكتها أى أطلقتها . قال : وسألته عن هليع الوادى ؟ قال : 
أسفله والفرق من الظباء مثل القطيع من الغنم والله أعلم . 


الاب اكادى ونون 
فعمجادة الاش الجن 


( قال ) الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
الأعمش عن إبراهم عن أنى معمر قال : قال عبد الله بن مسعود : كان نفر من 
الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن » واستمسك هؤلاء بعبادتهم 
فأترل الله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب 200 

ورواه شعيب عن الأعمش . ورواه البييقى بسنده عن سفيان عن 
الأعمش ومن طريق آخخر عن عبد الله ين عتبة عن ابن مسعود قال : نزلت فى 
ثفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون والإنس كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون فنزلت : ( أولئك الذين يدعون ) . الآية والله تعالى 
أعلم . 

ابابا لئالى واسنون 


فيحوان (الذاكره حرتقن 

( قال ) عبد الله بن محمد القرشى : حدثنا الحسن بن على » حدثفى 
إسحاق بن إبراهيم بن زريق » حدثنى عمرو بن الحارث » حدثنا عبد الله بن 
سالم عن الزييدى قال : أخبرفى محمد بن مسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال يوماً-لن حضر من جلسائه : اذكروا شيئاً من حديث الجن ؟ فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين رجت أنا وصاحبان لى نريد الشام فأصبنا ظبية عضباء 
وأدركنا راكب من خلفنا وكنا أربعة فقال : خل سبيلها . فقلت : لا لعمرك 
لا أخلى سبيلها . فقال : لربما رأيتنا فى هذه الطريق ونحن أكثر من عشرة 
واد رسا رونا افاي يما الي أ رز سي ا دول 
له : دير العنيف فارتحلنا وهى معنا فإذا هاتف يبتف وهو يقول : 
يا أيها الركب السراع الأربعة خلوا سبيل التافر المروعة 


(1) سورة الإسراء: لاه 


مهلا عن العضبا ففى الأرض سعة2 ولا أقل قول كذوب إمّعة 
قال : فخليت سبيلها يا أمير المؤمنين » فعرض لازمة ركابنا فأميل بنا إلى 
حى عظم » فأ علينا طعام وشراب ثم مضينا حتى أنينا الشام وقضينا حوائجنا 
ثم رجعنا حتى إذا كنا فى المكان الذى ميل بنا إليه إذا أرض قفر ليس بها سفر 
فأيقنت يا أمير المؤمنين أنهم حى من الجن » فأقبلت سائرا إلى الدير فإذا هاتف 
و 5 
إياك لا تعجل وخذها من ثقة إلى أسير الحد يوم ! لحجفقة 
قد لاح نجم واستوى بكشرقه ذو ذنب اشح المحرقة 
بخرج من ظلماء عسر موبقه إلى امرؤ أنباؤه مصدقة 
فأقبلت يا أمير المؤمنين فإذا النبى عَلَهِ قد ظهر ودعا إلى الاسلام 
فاسليت.: 'فال وجل +"وأنانيا أمين الؤمنين حرجت وصاحه ل نرين خاعة 
لحا تك ا مزجر الكلب هتف بأعلى صرته : 
أحمد يا أحمد . الله أعلى وأمجد مه أثانا إل يود 6 يدعو إلى شين وإلية 
فاعمد . فراعنا ذلك فأجابه صوت عن يساره يقول : 
أنجر ما أوعد من شق القمر حان له والله إذ دين ظهر 
فإذا النبى عله يدعو إلى الإسلام فأسلمت . قال عمر : وأنا كنت عند 
درع لال إذ هت مالي مروجرفه ب االترع يا لدرخ . صائح يصيح ٠.‏ بامر 
فليح . ورشد نجيح . يقول : لا إله إلا الله . فأقبلت فإذا النبى َيه قد ظهر 
ودعا إلى الله فأسلمت . قال خريم ابن فاتك : وأنا أضللت إبلا لى فخرجت ى 
طلبها حتى إذا كنت ببارق العراق فأنخت راحلتى ثم علقتها ثم أنشأت أقول : 
أعوذ بسيد هذا الوادى . أعوذ بعظم هذا الوادى . ثم وضعت رأسى على جمل 
فإذا مهاتف من الليل يهتف ويقول : 
ألا فعذ بلله ذى الجلال 2 ثم اقرأ آيات من الأنفال 
وود الله ولا نبال ٠‏ ما هول اللق من" .الأهؤال 
فانتبيت فرعاً فقلت : 
يا أبها الحاتف ما تقول أرشد عندك أم تضليل 
فاجابنى : 


هذا رسول الله ذو الخيرات أرسله يدعو إلى النجاة 
وينزع الناس عن الحنات امسر بالصوم وبالصلاة 


( وف الخبر ) زيادة من غير هذا الطريق الغغاتف ظهر له وضمن عود إبله 
إلى أهله » وأمره بالمضى إلى النبى عله » وأنه مضى فدخل المدينة » وجاء 
المسجد والنبى عَيِهِ يبخطب فأخبره النبى عله بحال حاتف وأنه ممن آمن به من 
الجن » وهذه القصة تدخخل فى مواضع من الكتاب منها أن الظباء ماشية الجن » 
ومنها [خبار الجن بظهور النبى عَهْ » ومنبا دعاء الإنس إلى الإسلام . ومنها 
دلالة الجن على ما يدفع كيدهم وبالله التوفيق 


لبالا لث ولستون 
وإغمار الجن معت الوط ادم عليه وسلروحراسةا الستماء مهم بالتجو 


ذكر الزبير بن ألى بكر وغيره أن إبيس كان يخترق السبموات قبل عيسى 
عليه السلام . فلما ولد وبعث عليه السلام حجب عن ثلاث سموات » فلما 
ولد محمد يه حجب عنبا كلها وقذفتب الشياطين بالنجوم . 

وقالت قريش : حين كثر القذف بالنجوم قامت الساعة . فقال عتبة 
ل ا ا 

فلا . وذكر ابن إسحاق ما رميت به الشياطين حين ظهر القذف بالنجوم لثلا 
يلتبس بالوحى وليكون ذلك أظهر للحجة » وأقطع للشبية . قال السهيل 
والذى قاله صحيح : ولكن القذف بالنجوم كان قدياً » وذلك موجود فى 
أشعار القدماء من الجاهلية منهم : عوف بن الخرع » وأوس بن حجر » وبشر 
بن أبى خازم » وكلهم جاهلى . وقد وصفوا الرمى بالنجوم » وأبياتهم فى ذلك 
مذكورة فى مشكل ابن قتيبة فى تفسير سورة الجن . وذكر عبد الرازقة فى 
تفسيره عن معمر عن ابن شهاب أنه سكل عن هذا الرمى بالنجوم أكان فى 
الجاهلية ؟ قال : نعم . ولكنه لما جاء الإسلام غلظ وشدد . وفى قوله 
سبحانه : ١‏ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً »'" وم 


(0) سورة الجن آية : له . 
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يقل : حرست دليل على أنه قد كان منه شىء . فلما بعث النبى عَيلّهُ « مات 
عرسا كديدا ونييا » . وذلك لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم ولتكون الآية 
أبين والحجة أقطع وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك با أخبر الله من طرد 
الشيطان عن استراق السمع . فإن ذلك التغليظ والتشديد كان زمن النبوة . ثم 
بقيت منه أعنى من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الندور وق 
بعض الأزمنة فى بعض البلاد . وقد سكل رسول الله عله عن الكهان ؟ فقال : 
ليسوا بشىء . فقيل : إنهم يتكلمون بالكلمة فتكون 5 قالوا . فقال تلك 
الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيقرها فى أذن وليه قر الزجاجة فيخلط فيها أكثر 
من مائة كذبة . ويروى قر الدجاجة بالدال . وعلى هذه الرواية تكلم قاسم بن 
ابت فى الدلائل . قال السهيل : والزجاجة بالزاى أولى لما ثبت ثبت فى الصحيح 
فيقرها فى أذن وليه ؟ تقر القارورة ومعنى يقرها يصبها ويفرغها قال الراجر : 
لا تفرغنى فى أذنى بعدها ‏ ها يستقر فأريك فقدها 
وقال ابن دريد : يقال : قر عليه دلوا من ماء إذا صبها عليه . وفى 

. تفسير ابن سلام عن ابن عباس قال : إذا رمى الشهاب الجنى لم يخطئه ؛ ويحرق 
ما أصاب » ولا يقتله . وعن الحسن قال : يقتله فى أسرع من طرفة العين . 
وفى تفسير ابن سلام أيضاً عن ألى قتادة أنه كان مع قوم فرمى بنجم فقال 5 
تتبعوه أبصاركم . وفيه أيضاً عن حفص أنه سأل الحسن أيتبع بصره الكوكب 
فقال : قال الله تعالى : ١‏ وجعلناها رجوماً للشياطين "". وقال تعاللى : ١‏ أُولم 
يظروا فى ملكوت السموات والأرض 6". قال : كيف نعلم إذا لم ننظر إليه 
لأتبعنه بصرى . وذكر ابن إسحاق حديث ابن عباس وفيه كنا إذا رأيناه 
نقول : يموت عظم أو يولد عظيم . والحديث فى صحيح مسلم ولفظه أن عبد 
الله بن عباس قال : أخمبرنى رجل من.أصحاب رسول الله عه من الأنصار 
أنهع بينا هم جلوس عند النبى مُه إذ رمى بنجم فاستنار فقال لحم رسول الله 
بده : ما كنتم تقولون فى الجاهلية : إذا رمى بمثل هذا . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . كنا نقول : ولد اللبلة رجل عظم » أو مات رجل عظيم . فقال رسول 
الله مله : فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا 
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او وا 
التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال . فيستخبر بعض أهل السماء 
عضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون إلى 
أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه 
ويزيدون . وفى هذا دليل على ما قدمناه من أن القذف بالنجوم قد كان قدياً » 
ولكنه إذ بععث رسول الله عَكَه غلظ وشدد 6 قال الزهرى : ؛ مائت السماء 
حرساً شديداً وشهباً » .. وقوله فى آخر الحديث من رواية ابن إسحاق : وقد 
رع الو د ور ردن 
. والذى انقطع اليوم وإلى يوم القيامة أن تدرك الشياطين ما كانت 
ا ل ل 
من كلام الجن على ألسنة الجانن ليما هو خبر منهم عما هروته ف الأرض مما لا 
نراه نحن كسرقة سارق وخبية فى مكان + خفى أو نحو ذلك وأن أخبروا بم 
سيكون كان تخرصاً وتظنناً فيصيبون قليلا » ويخطكون كثيراً . وذلك القليل 
الذئى يصيبون فيه هو ما تتكلم به الملائكة فى العنان كما فى حديث | لبخارى 
فيطردون بالنجوم فيضيفون إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة كا قال 
له فى الحديث المتقدم . 
وذكر أن أول الغرب فزع للرعئ: بالنجوم خين رمن با للقذف ثقيف 
نهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له ااعدرد ين ابه إحله بي عادج بورو ينات 
0ه فقالوا له : يا عمرو ألم تر ما حدث فى السماء من 
القذف ببذه النجوم ؟ قال : بلى . فانظروا فإن كانت معالم النجوم التى يبتدى 
باق لبر والببحر وتعرق با الأنواع من الصيق والشتاء لما تصلح الناس في 
معايشهم هى التى يرمى بها » فهو والله طى الدنيا وهلاك هذا الخلق الى فهاة 
وإن كانت نجوماً غيرها وهى ثابتة فهذا لأمر أراد الله تعالى بهذا الخاق » و روى 
ابن عبد البر من طريق ألى داود بسنده إلى الشعبى .قال : لما بعث النبى مَل 
رجمت الشياطين بنجوم لم تكن ترجم بها قبل » فأتوا عبد ياليل بن عمرو 
الثقفى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وأعتقوا رقبتهم وسيبوا أنعامهم لما رأوا فى 
النجوم . فقال لمهم وكان رجلا أعمى : لا تعجلوا وانظروا فإن كانت النجوم 
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التى تعرف فهى عند فناء الناس وإن كانت لا تعرف فهى من حدث » فنظروا 
فإذا هى نجوم لاتعرف . فقالوا: هذا من حدث؛» فلم يلبثوا حتى سمعوا بالنبى 
0 

( فصل ) : روى أبو جعفر العقيل فى كتاب : ( الصحابة ) عن رجل 
من بنى هب يقال له : لهب أو أبو لهب . قال : حضرت مع رسول الله عله 
فذكرت عنده الكهانة فقلت : بأبى أنت وأمى نحن أول من عرف حراسة 
السماء وزجر الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذفٍ النجوم وذلك 
أننا اجتمعنا إلى كاهن لا يقال له : خطر بن مالك » وكان شيخاً كبيراً قد أنت 
عليه مائتان وثمانون سنة وكان من أعلم كهاننا . فقلنا : يا خطر : هل عندك 
0 التى يرمى بها » فإنا قد فزعنا لها ونحشينا سوء عاقبتها ؟ 
عردوا إلى السحر أخب رك مع الخبر 
أجير أم ضرر أو لأمن أو حذر 

قال : فانصرفنا عنه يومنا » فلما كان من غد وجه السحر أتيناه فإذا هو 
قائم على قدميه شاخص فى السماء بعينيه فناديناه : يا حطر . يا خحطر فأوم إلينا 
أمسكوا فأمسكنا فانقض نجم عليه من السماء وصرخ الكاهن رافعاً صوته : 

أضصابه أصابه خحامره عقابته 

عاجله طغذابس سه احرقه شهابه 

يا ويله ما حاله بلبله بباله 

عاوده خباله تفصمت حباله 

وغيرت أحواله 

ثم أمسك طويلا وقال : 
يا معشر ببى قحطان أخبركم بالحق والبيان 
أقسمت بالكعبة والاركان ‏ والبللد الوّتمن السدان 
3< بنع الفيجع: بخ الجان بثاقب بكف ذى سلطان 

من أجل. مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتنزيل والقران 
وبالهدى وفاضل القران ‏ يبطل به عبادة الآوثان 
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فقلنا له : ويحك يا خخطر إنك لتذكر أمراً عظيماً فماذا ترى لقومك ؟ 
فقال : 

أرى لقومى ما أرى لنفسى إن يتبعوا خير نبى الإنس 

برهانه مثل شعاع الشمس20 يبعث فى مكة دار الخمس 

بمحكم التنزيل غير اللبس 
فقلنا له : يا خحطر وممن هو ؟ فقال والحياة والعيش : إنه لمن قريش . ما 
فى حكمه طيش ولا فى خلقه هيش يكون فى جيش » وأى جيش من آل 
قحطان . وال إيش . فقلنا له : بين لنا من أى قريش هو ؟ فقال : والبيت ذى 
الدعاثم والركن والأحائم إنه لمن نجل هاشم من معشر أكارم يبعث بالملاحم » 
وقتل كل ظالم . ثم قال : هذا هو البيان أخبرنى به رئيس الجان . ثم قال : الله 
أكبر جاء الحق وظهر وانقطع عن الجن الخبر . ثم سكت وأغمى عليه » فما 
أفاق إلا بعد ثلاثة . فقال : لا إله إلا الله . فقال رسول الله عله : لقد نطق 
عن مثل نبوة وإنه ليبعث يوم القيامة أمة وحده قوله : أصابه إصابه الثانى بكسر 
الحمزة وهى بدل من واو مكسورة والمعنى أصابه ركاف رمب ٠‏ وقوله 
من آل قحطان هم الأنصار لأنهم من قحطان وآل إيش . قال السهيل : يحتمل 
أن يكون قبيلة من الجن المؤمنين ينسبون إلى إيش . ( قلت ) : ذكر ابن دريد 
أن بنى الشيطان » وبنى إيش قبيلتان من الجن . ثم قال السهيل : وأحسبه أراد 
بآل إيش بنى إقيش » وهم حلفاء الأنصار من الجن فحذف من الاسم حرفا . 
وقد تفعل العرب مثل هذا وقد وقع ذكر بنى أقيش فى السيرة فى حديث 
البيعة . ( قلت ) : وقد وقع ذكر بنى الشيطان » وبنى أقيش فى قصة وأنهما 
سان مولن ل ل ل ا ير 
وقوله : والأحائم يجوز أن يكون أراد الأحاوم بالواو فهمز الواو 

لانكسارها . والأحاوم جمع أحوام » وأحوام جمع حوم وهو الماء فى البثر » 
فكأنه أراد ماء زمزم . والحوم أيضاً إبل كثيرة ترد الماء » فكأنه أراد ماء زمزم » 
ويجوز أن يريد بها الطير التى تحوم على الماء فيكون بمعنى الحواثم » وقلب اللفظ 
فصار بعد فواعل أفاعل والله أعلم . وروى ابن إسحاق حديث عمر بن 
الخنطاب وقصته مع سواد بن قارب . وروى غير ابن إسحاق هذا الخبر عن 
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ا قر سح لا 0 
. فققال : قد كنت أنا وأنت على شر من هذا من عبادة الأصنام » وأكل 
ا تبت منه ؟ فقال عمر حيتئل : اللهم غفرانك والحديث 
فى صحيح البخارى اخصر . وفى الألفاظ اختلاف . وقد روى فى الحديث 
زيادة حسنة وهى أن سواداً حدث عمر أن رئيه جاءه ثلاث وال نوات هق 
فيها كلها بين النائم واليقظان . فقال له : قم يا سواد اسمع مقالتى واعقل إن 
كنت تعقل » قد بعث رسول الله َيه من لؤؤى من غالب يدعو إلى الله 
وعبادته » وأنشده فى كل ليلة من الثلاث ليال ثلاثة أبيات معناها واحد وقافيتها 
فى الأولى : ٍ 
عجبت للجن وتطلابها ‏ وشدها العيس باقتابها 
تبوى إلى هكة تبغى الحدى ما صادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها 
وفى الثانية : 
عجبت للجن و(إبلاسها وشدها العيس بأحلاسها 
تجوى إلى مكة تبغى الحدى ‏ ما طاهر الجن كأنجاسها” 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس ذنابا الطير من .رأسها. 
. وفى الثالثة : 1 
عجبت للجن وتنفارها وشدها العيس. بأكوارها 
تبوى إلى مكة تبغى الحدى ‏ ما موّمن الجن ككفارها 
فارحل إلى الأتقين من هاشم ليس ذوو الشر كأخيارها 
وذكر تام الخبر فقال له عمر : هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ 
. القرآن لم يأتنى ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن . وفى آخره شعر 
سواد إذ قدم على رسول الله كه وأنشده ما كان من الجن رئيه إليه ثلاث ليال 
متواليات وذكر قوله : 


أتانى نجيى بعد هدءى ورقدة ‏ ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبى من لوّى بن غإلب 
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فرفعت أذيال الإزار وشمرت 2 ل العرمس الوجنا هجول السباسب 
فأشهد أن الله لا شىء غيره وأنك مأمون على كل غائب 


فمرنا بما يأتيك من وحى ربنا وإن كان هما جكت شيب الذوائب 
وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة2 بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فضحك النبى عله حتى بدت نواجذه وقال لى : أفلحت يا سواد . 
وقال أبو بكر بن محمد القرشى : حدثنا أبو الأحوص محمد بن اليثم » حدثنا 
عمرو بن عئان » حدثنا أبو عئان بن سعيد بن كثير بن ديئار » حدثنا عبد الله 
ابن عبد العزيز الزهرى » حدثنى أخى محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن أنس السلمى عن عباس بن مرداس قال : كان إسلام عباس بن 
مرداس أنه كان فى لقاح نصف النبار إذ طلعت نعامة بيضاء عليها راكب عليه 
ثياب مثل اللبن قال : فقال لى : يا عباس ألم تر أن السماء بشت أحراسها » وأن 
: الجن جرعت أنفاسها » وأن الخيل وضعت أحلاسها , وأن الذى نزل بالبر 
والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصوى . قال : فخرجت 
مرعوباً قد راعنى ما رأيت وسمعت حتى جكت وثناً لنا يدعى الضمار كنا 
نعبده ونكلم من جوفه فدخلت عليه فكئست ما حوله وقمت ثم تمسحت به 
وقبلته فإذا صائح يصيح من جوفه : يا عباس : 


قل للقبائل من سليم كلها 
ذاك الذى جاء بالنبوة والهدى 


هلك الضمار وفاز أهل المسجد 
قبل الصلاة إلى النبى محمد 
بعد أبن مريم من قريش مهتدى 


قال : فخرجت مرعوباً حتى جكت قومى فقصصت عليهم القصة 
وأخبرتهم الخبر . قال : فخرجت فى ثلاثمائة من قومى من بنى حارثة إلى 
رسول الله َه بالمدينة فتبسم ثم قال : يا عباس كيف كان إسلامك ؟ 
فقصصت عليه القصة فسر بذلك » وأسلمت أنا وقومى وقال أبو بكر 
القرشى : حدثنا حاتم بن الليث الجوهرى » حدثنى سلمم بن عبد العزيز 
الزهرى ؛ حدثنى أبى عبد العزيز بن عغمران عن عمه محمد بن عبد العزيز عن 
أبيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال : لما ولد رسول الله مله هتفت الجن 
على ألى قبيس وعلى الجبل الذى بالحجون : 
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فأقسم لا أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحدة 
5 ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لوم القبائل ماجدة 
فقد ولدت خير القبائل أحمداً فأكرم بمولود وأكرم بوالده 
وقال الذى على ألى قبيس 
يا ساكنى البطحاء لا تغلطوا وميزوا الأمر بعقل مضبى 
إن بنى زهرة من سرممم فى غابر الدهر وعند البدى 
واحدة منكم فهاتوا لنا فيمن مضى ف الناس أو من بقى 
واحدة من غيريم ومثلها جنينها مثل النبى التقى 
ا : ما سمحت عمر 
يقول لشىء قط إنى لأظنه كذا إلا كان كا يظن » بينا عمر جالس إذ مر به رجل 
جميل فقال : لقد أخطأ ظنى أو أن هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كان كاهنهم 
غل: بالرجل + فدعى له فقال له مر كا اي ا ارين با 
الجاهلية » أو لقد كنت كاهنهم . فقال : مار يت كاليوم استقبل به رجل 
سبلم تقال ا ال : كنت كاهنهم فى 
الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟ قال : بينا أنا فى سوق 
يوماً جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت : 
ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إبلاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر صدق : بينا أنا قائم عند المتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه 
فصرخ به صارخ لم أسمع قط صارخحا أشد صوتاً منه يقول : يا جليح أمر 
نجيح ٠‏ رجل يصيح . يقول : لا إله إلا الله . فوثب القوم » فقلت : لا أبرح 
حتى أعلم ما وراء هذا + م«نادئ : ياجليح أمر نجيح . رجل يصيح . يقول : 
لا إله إلا الله . قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادي : يا جليج ع 
أمر نميح . رجل يصيح . يقول : لا إله إلا الله . فما نشبت نشبت أن قيل : هذا 
نبى . قال البهقى : ظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر نفسه سمع الصارخ يصرخ 
من العجل الذى ذبح . وكذلك هو صريم فى رواية عن عمر فى إسلامه وسائر 
الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم . 
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وقد روى الإمام أحمد عن مجاهد قال : حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن 

فى غزوة رودس يقال له : ابن عيسى قال : كنت أسوق لال لنا بقرة فسمعت 
فقدمنا مكة فوجدنا النبى عَُّهِ قد خرج بمكة . قال عبد الله بن أحمد : حديث 
غريب باستاة جيد . وروى الببهقى بسنده قصة مازن الطالى وأنه كان بأرض 
عمان بقرية تدعى شمائل وكان يسدن الأصنام لأهله » وكان له صنم يقال له : 
ناجر . فقال مازن : فعترت ذات يوم عتيرة وهى الذبيحة » فسمعت صوتاً 

من الصنم يقول : يا مازن . يا مازن أقبل إلى أقبل إلى . تسمع مالا تجهل 
وقودها بالجندل . قال مازن : فقلت : والله إن هذا لعجب . ثم عترت بعد 
أيام غغيرة أخر” سمت صوتا أكند فى الأول وعز يتول #ليامازن اسم 
تسر . ظهر خير . وبطن شر . بعث نبى مضر » بدين الله الأكبر . فدع نحيتاً 
من حجر . تسلم من حر سقر . قال مازن : فقلت : والله إن هذا لعجب وإنه 
ال ا ل ل عو ل 0 
خرج رجل من تبامة يقول لمن أتاه . ( أجيبوا داعى الله ؛ . يقال له : 
قال : فقلت : هذا والله نبا ما سمعت فسرت إلى 0 
وشددت راحلتى ورحلت حتى أنيت رسول الله مه فشرح الله صدرى إلى 
الاسلام فأسلمت وأنشأت أقول 

كشرت: تاخن اجذاذا وكان لنا- ريا انظيفك بد ولد" ببنضلان 

بالحاثمى عدانا., عن ضلالتنا ولم يكن دينه منى على بال 

يا راكبا بِلّفن عمراً وإخوته آى لمن قال ربى ناجر قالى 

اا ب مسار ل الي 

00 
يذهب عنى ما أجد ويأتينى بالحياة وبيب لى ولداً . فقال البى عَه : اللهم 
أبدله بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال » وبالخمر ريا لالم 0 
وبالعهر عفة الفرج ع وات يائليا وهب لدولذا . قال مازن : فأذهب الله عنى 
كل ما كنت أجد وأخصب عمان » وتزوجت أربع حرائر » ووهب لى حيان 


1١15١ 


ابن مازن وأنشات أقول : 
إليك رسول الله حنت مصيتى2 تجوب الفيافى من عمان إلى العرج 
لتشفع لى ياخير من وطىء الحصى2 فيغفر لى ربى فأرجع بالفلج 
إلى معشر خالفت فى الله ديهم فلا رأهم رأبى ولا رجهم سرجى 
وكنت امرأ بالعزف والمخمر بولا ١‏ مياق ١‏ عتى. ١‏ آاذن الس بالنيج 
فيدلني بالخمر محوفاً وخشية2 وبالعهر أحصاناً وحصن لى فرجى 
فأصبحت ههمى فى جهاد ونيتى ‏ فلله ما صومى ولله ما حجى 
قال مازن : فلما رجعت إلى قومى أنبونى وشتموفى وأمروا شاعرهم 
شتمكم عندنا مر عذاقته ‏ وشتتمنا عند م يا قومنا حسن 
لا ينشب الدهر إن بشت معائيكم ‏ وكلكم أبدا فى عينا فطن 
شاعرنا مفحم عنكم وشاعرم لمان السام 
ما فى الصدور عليكم من منغصة وفى صدورك البغضاء والأحن 
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فهو لا يأتيه مظلوم يتعبد فيه ثلاثاً انالك لاي د ا 
استجيب له فيكاد يعافى من البيص »ع والمسجد يدعى مرا :1 لى اليوم قال 
0 : ثم إن القوم ندموا » وكنت القيم بأمورهم . فقالوا : ما عسينا أن نصنع 
. فجاءنى طائفة عظيمة فقالوا : يا ابن عم عبنا عليك أمراً فنبيناك عنه فإذا 

م نس ارك وج لجا رست بي لاد جد لهم . وقد 
روى فى معنى حديث مازن أخبار كثيرة منها حديث عمرو بن جبلة فيما سمع 
من جوف الصنم : يا عصام . يا عصام . جاء الاسلام وذهبت الأصنام . 
ومنبا حديث طارق من بنى هند بن حرام : ياطارق ياطارق بعث النبى 
الصادق . ومنها حديث وقشة فيما أخبر به رئيه فنظر إلى ذباب بن الحارث 
فقال : يا ذباب يا ذباب . اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب يدعو 
بمكة لا يجاب . وغير ذلك ما يطول استقصاؤه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
معمر عن الزهرى » أخبرفى على بن الحسين”قال : إن أول بر قدم المدينة أن 
امرأة من أهل يثرب تدعى فطيمة كان لها تابع من الجن فجاءها يوما فوقع على 
جدارها . فقالت : مالك لا تذخحل ؟ فقال : إنه بعث نبى حرم الزنا » 
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فحدثت تلك اللمرأة عن تابعها من الجن فكان أول خبر حدث بالمدينة عن 
١د‏ صلالله 

رسول الله عإيكة . 

5 وروى البيبقى بسنده عن جابر قال : أول خبر قدم المدينة عن النبى 

عَّهِ أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء فى صورة طائر حتى وقع على 

حائط دارها . فقالت له المرأة : انزل نخبرك وتخبرنا . قال : لا . إنه بعث بمكة 

نبى منع منا القرار وحرم علينا الزنا والله الموفق . 


١‏ .م 
ابا با رابع والسئون 
* ا.ء. كم اك 20 واعاايى اأسداد 3 
فىإخارا تجن ب نزولا تسل الله عليه وس خيّمة أممعيد حان الييجرة 
( قال ) ابن إسحاق : حدثت عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : لما 
خرج رسول الله عه وأبو بكر أثانا نفر من قريش فهم أبو جهل فوقفوا على 
باب ألى بكر فخرجت إلههم فقالوا : أين أبوك يا بنت ألى بكر ؟ قلت لا 
أدرى والله أين أى . قالت : فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيئاً ذ 
خدى لطمة طرح منها قرطى . قالت : ثم انصرفوا فمكثنا ثلاث ليال لا ندرى 
أين وجه رسول الله عله حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى 
بأبيات من شعر غناء العزب » وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته » وما-يرونه 
حتى خرج من أسفل مكة وهو يقول : 
جزى الله رب الناس خير جرائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بالبر ثم ترحلا. تنك اتن أسى. ريق بعد 
قالت أسماء : فلما سمعنا قوله علمنا حيث وجه رسول الله ملل وإن 
00 0 ابن را ا ا ٠‏ ذرذك 
اأدمب” ما زوى الله ع به من فعال 5 تجارى وسوّدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت2 عليه صريحاً صرة الشاة مزبد 
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ويروى أن حسان بن ثابت لما بلغه شعر الجنى وما هتف به بمكة قال 


جيبه : 


لقد خاب قوم غاب علهم نبههم 
ترحل عن قوم فضلت عقوهم 
هداهم به بعد البلالة ربهم 
وهل 'يستوق.ضلال” قوم 'تسفهوا 
لقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبى يرى مالا يرى الناس حوله 
وإن قال فى يوم مقالة غائب 


لين أبا بكر سعادة جله 


وقدس من يسرى إلهم ويغتدى 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عماتهم هاد به كل مهتدى 
ركاب هدى حلت علييم باسعد 
ويتلو كتاب الله فى كل مسجد 
فتصديقها فى اليوم أو فى ضحى الغد 
بصحبته هن يسعد اللّه يسعد 


وزاد يونس فى روايته أن قريشاً لما سمعت الحاتف من الجن أرسلوا إلى أم 
معبد وهى بخيمتها فقالوا : هل مر بك محمد الذى من حليته كذا ؟ فقالت : لا 
أدرى ما تقولون وإنما صادفنى حالب الشاة وكانوا أربعة : رسول الله مله » 
وأبو بكر » وملاوه عامر بن فهيرة » وعبد الله بن أريقط الليثى دليلهم » ولم 
يكن إذ ذاك مسلماً » ولا صح أنه أسلم بعد ذلك وأم معبد اسمها عاتكة بنت 
خالد الأشعرى ووهم ابن هشام فقال : أم معبد بنت كعب امرأة من بنى 
كعب » وزوجها أبو معبد لا يعرف اسمه » توفى فى حياة رسول الله عه 
ويقال : إن له رواية وكان منزل أم معبد بقديد . 


وذكر ابن قتيبة أن رسول الله مله قال لأم معبد وكان القوم مرملين 
مسنتين فطابوا لبناً أو حماً يشترونه فلم يجدوا عندها شيئاً » فنظر إلى شاة فى 
كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم فسأَا : هل بها من لبن ؟ فقالت : هى 
أجهد من ذلك . فقال : أتأذنين لى أن أحلبها ؟ فقالت : بأبى أنت وأمى إن 
رأيت بها حلباً فاحليها » فدعا بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها فتفاجت ودرت 
واجترت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ئجا حتى ملأه لبنأ وسقى القوم 
حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا علاً بعد نبل م 
غادره والشاة عندها وذهيوا . وجاء أبو معبد وكان غائباً فلما رأى اللبن قال : 
ما هذا يا أم معبد أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوب بالبيت ؟ 
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فقالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك فقال : صفيه يا أم معبد فوصفته بما 
ذكره القتيبى . وورد فى حديث آخر : أن ال أم معبد كانوا يؤرخون بذلك 
اليوم ويسمونه يوم الرجل امبارك يقولون : فعلنا كيت وكيت قبل أن يأتينا 
الرجل المبارك أو بعد ما جاءنا الرجل المبارك . ثم إن أم معبد أتت المدينة بعد 
ذلك با شاء الله ومعها ابن لها صغير قد بلغ السعى » فمر فى المدينة على مسجد 
رسول الله عه وهو يكلم الناس على انبر فانطلق إلى أمه يشتد وقال : يا أماه 
إفى رأيت اليوم الرجل المبارك . ققالت له : ويحك يا بنى هو رسول الل كلتم . 
وروى هشام بن حبيش الكعبى قال : أنا رأيت تلك الشاة يعنى التى حلبها 
رسول الله عَيُهِ وأنها لتأدم أم معبد وجميع صرمها أى أهل ذلك الماء والله 
أعلع:. 


| ل 0 
فىإخبارائحن بِإِسٌلاملسَعيين 

( قال ) أبو بكر عبد الله بن محمد : حدثنى أبى عن هشام بن محمد » 
أنبأنا عبد الجيد بن ألى عيسى بن محمد بن أبى عيسى بن جبير عن أبيه عن جده 
قال : سمعت قريش صائحا يصيح على ألى قبيس : 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد 2 بمكة لا يخشى خلاف مخالف 

فقال أبو سفيان : وأشراف قريش من السعود : سعد بن بكر » وسعد 
ابن زيد مناة » وسعد بن قضاعة فلما كان فى الليلة الثانية سمعوا صوته على ألى 
قييص : ع ْ و 
أجيبا دعا داعى الحدى وتمنيا على الله فى الفردوس ذات رفائف 

قال : فقالوا : هذا سعد بن عبادة ؛ وسعد بن معاذ » وذكره أبو عمر 
ابن عبد البر . وقال أبو بكر : حدثنا العباس بن هشام » حدثنى هشام بن 
محمد بن عبد امجيد بن أبى عيسى قال :. سمع بالمدينة فى بعض الليل هاتف 
يقول : 
المجيبان إذ دعا أحمد لخير فنالتيما هناك السعادة 
ثم عاشا مهلبين جميعاً ثم لقاهما المليك شهادة" 





(1) يمكننا القول : إن الجن حال رسول الله َه شىء ء وقد تغير حالم بعده أو فى عصرنا » فالجن تحب الظلام وتبوى 
النجاسات وأماكن اللهو . وإذا تغيرت هذه الأماكن بعدوا عنبا .. لذلك نقول ما تقدم ذكره .. إن الجن فى عصرئا قد 
تغير حاطم عن العصور السابقة . 


١ك‎ 


الباب ساوسو إسون 
فى إخبارا كن عّصّة بدر 


ذكر قاسم بن ثابت فى الدلائل أن قريشا حين توجهت إلى بدر مر 
هاتف من الجن على مكة فى اليوم الذى أوقع به المسلمون وهو ينشد بأبعد 
صوت ولا يرى شخصه : 
أزار الحنيفيون بدرأ وقيعة ‏ سينقض منهاركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لؤى وأبرزت حرائر يضربن الترائب حسرا 
فياويج من أمبى عدو محمد لقد حاد عن قصد الموى وتميرا 
فقال قائلهم من الحنيفيون ؟ : ققالوا : هو محمد وأصحابه يزعمون أنهم 


ابماب' لساع واسنون 
حبار الجن لهم سعد بن عبادة 

ذكر ابن عبد البر وغيره أن سعد بن عبادة كان تخلف عن بيعة ألى بكر 
وخرج عن المدينة ولم ينصرف إلهها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين 
واعتقي مهنا رمن خلدقة: عم بوذلك «شنة حمس عشرة + وقيل سعة إزيع 
عشرة » وقيل : بل مات سعد بن عبادة فى خلافة ألى بكر » وقيل : سنة 
إحدى عشرة ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً فى مغتسله . وقد اخضر جسده ول 

يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحداً : 
قد قتسنا سيد الخز ‏ رج سعد بن عبادة 
ورميناه بسمهمين قدا لم نخط فوَاده 
ويقال : إن الجن قتلته . وروى ابن جريم عن عطاء أنه قال : سمعت أن 
الجن قالت فى سعد بن عبادة فذكر البيتين . وقال الزمغشرى : يزعمون أن 
علقمة بن صفوان وحرب بن أمية من قتلى الجن . قالوا : وقالت الجن : 
وقبر حرب .بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
1١ 51/‏ 


قالوا : ومن الدئيل على أن هذا من شعر الجن أن أحداً لا يقدر أن 
ينشده ثلاث مرات متصلة من غير تتعتع ويقدر على تكرار أشق بيت من أبيات 
غير الجن عشر مرات من غير تنعتع والله أعلم . 


ابابا لكام واستون 
فحوا سوا( الجزعر الوا[ الماضية دوز الاشور لماه 


قال أبو بكر القرشى : حدثنا عبد الله بن بدر » حدثنا نيحيى بن يمان عن 
سفيان عن عمر بن محمد عن سالم بن عبيد الله قال : أبطأ خبر عمر على ألى 
موسى فأ امرأة فى بطنها شيطان فجاء فسأنها عنه فقالت : حتى يجىء إلى 
شيطان » فجاء فسألته عنه قال : تركته موتزراً بكساء يبنا إبل الصدقة وذاك 
لا يراه شيطان [ إلا خر لمنخره الملك بين يديه وروح القدس ينطق بلسانه . وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة : حدثنا داود بن رشيد » حدثنا 
الوليد يعنى ابن مسلم عن عمر بن محمد » حدئنا سالم بن عبد الله قال : راث 
على ألى موسى الأشعرى خبر عمر وهو أمير البصرة وكان بها امرأة فى جنهها 
شيطان يتكلم فأرسل إليها رسولا فقال لها : مرى صاحبك فليذهب فليخيرى 

عن أمير المؤمنين . قالت : هو بالهن يوشك أن يأى فمكثوا غير طويل . 
قالوا : اذهب فأخبرنا عن أمير المؤمنين فإنه قد راث علينا . فال : إن ذلك 
الرجل ما نستطيع أن ندنو منه بين عينيه روح القدس » وما خلق الله شيطانا 
يسمع صوته إلا خر لوجهه . وف خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص 
إلى الملدينة فأخبر أنهم اتتصروا على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك 
فذكر له . فقال : هذا أبو الهم يريد المسلمين من الجن وسيأق يريد الإنس 
فجاء بعد ذلك بعدة أيام . 

( فصل ) : قال أبو العباس أحمد بن تيمية : أما سوال الجن وسؤال من 
يسأهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم فى كل ما يخبرون به ؛ والتعظيم 
لسؤال فهو حرام كا ثبت فى الصحيح عن معاوية بن الحكم أن النبى عه قبل 
له : إن قوماً منا يأتون الكهان ؟ قال : ( فلا تأتوهم ) . وى صحيح مسلم 
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عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال”': ( من أن عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له 
صلاة أربعين يوماً ) . وأما إن كان يسأل المسكول لهتحن حاله ويختبر باطن 
أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز . كا ثبت فى الصحيحين أن 
النبى عَِلَهِ سأل ابن صياد فقال : ما يأتيك ؟ قال : يأتينى صادق . وكاذب . 
قال : ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء . قال : فإنى قد خبأت لك خبيقاً . 
قال : هو الدخ . قال': اخساً فلن تعدو قدرك فإما أنت من إخوان الكهان . 
وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون » ويخبرون به عن الجن » "| يسمع المسلمون 
ما يقوله الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم » فكما يسمع خبر الفاسق » ويتبين 
ويتثبت فلا يجزم بصدقه » ولا بكذبه إلا ببيئة ما قال الله تعالى : 0 إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا ) بزل ,ميتي النحارعة عن أن غرارة أن اهل الكاب 
كانوا يقرءون التوراة ويفسرونما بالعربية . فقال النبى ع2 : إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » فإما أن يحدثوم بحق فتكذبوه » وإما أن 
ل 
هنا وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون » فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه 
000 . ثم ساق حديث بريد الجن الذى قدمناه وحديث 
ال 
ى المؤلف وتعليقه : 

(قلت ) :لاإ شك أن الله تعالى أقدر الجن على قطع المسافة الطويلة فى 
الزمن القصير بدليل قوله تعالى : ٠‏ قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك » . فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت أو شخص ف بلد بعيد 
فمن الجائز أن يكون الجنى عنده علم من تلك الحادثة وحال ذلك الشخص 
فيخبر . ومن الجائر أن لا يكون عنده علم فيذهب ويكشف ثم يعود فيخبر 
ومع هذا فهو خبر واحد لا يفيد غير الظن » ولا يترتب عليه حكم غير 
الاستثناس وسيأق فى الأبواب الآنية أنواع مما أخبروا به عقيب وقوعه . ثم تبين 
بعد ذلك وقوعه بإخبار الانس . وأما سواهم عما لم يقع وتصديقهم فيه بناء 
على أهم يعلمون الغيب فكفر وعليه يحمل قوله َكل : (لا تأتوهم ) . 
وقوله : ل من أن عرافاً ) . الحديث والله أعلم . 


. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين هكذا قال السيوطى ق الجامع ص (194؟) وقال صحيح‎ )١( 


١848 


الباب الما بع واتسنون 
ل سهادة لحن لو دين بومالفتيا 


وه 0-7 
سعيد قال له : أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى باديتك أو غدمك فأذنت 
بالصلاة فارفع صوتك دارا 1 ع مدي موه المؤّذن جن ولا إنس 
إلا شهد له يوم القيامة ‏ قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ملل . 


البابا موق مسبعين 

ظ فى شى انع الله نْحذكان .. 

٠ :‏ وى ان بهي اسم ٠‏ 

3 ني 0 ويه قصّةاصاتوااكتز 

قال عبد الله بن محمد بن عبيد : حدثتى أبى . حدثنا هشام بن محمد 
قال : أخبرنى معروف بن خربوذ عن أى الطفيل عامر بن وائلة قال : أخبرفى 
شيخ من أهل مكة عن الأعشى بن إلياس بن زرارة القيمى حليف بنى عبد 
الدار قال : حرجت مع نفر من قريش نريد الشام فنزلنا بواد يقال له : وادى 
عوف فعرسنا به فاستيقظت فى بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول : 

ألا هلك النساك غيث بنى فهر وذو الباع والمجد التليدوذوالفخر 

فقلت فى نفسى والله لأجيبنه فقلت : 

ألا أبها الناعى أخا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا من بنى فهر 


فقال : 

نعين ابن جدعان بن عمرو أخا الندى وذاالحسب القدموس والمنصب القهر 
فقلت : 

لعمرى لقد نوهت بالسيد الذى اله الفضل معروفاً على ولد النضر 
فقال : 


مررت بنسوان يمخمشن أوجها صياحاً عليه بين زمزم والحجر 





)١(‏ وفى الحديث الصحيح : (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء) أخخربخه مسلم عن ألى 
هريرة 8 


١/٠ 


فقلت : 
متى إن عهدى فيه منذ عروبة- وتسعة أيام لغرة ذا الشهر 
فقال : 
ثوى منذ أيام ثلاث كوامل مع الليل أو فى الليل أو وضح الفجر 
فاستيقظت الرفقة فقالوا : من تخاطب ؟ فقلت : هذا هاتف ينعى ابن 
جدعان . فقالوا : والله لو بقى أحد بشرف أو عز أو كثرة مال لبقى عبد الله 
ابن جدعان فقال ذلك المهاتف : 
أرى الأيام لا تبقى عزيزاً ‏ لعزته ولا تبقى ذليلا 
فقلت : 
ولا تبقى من الثقلين شغرا" ولا تبقى الحرون ولا السهولا 
قال : فنظرنا فى تلك الليلة فرجعنا إلى مكة فوجدناه قد مات 6 قال . 
( قلت ) عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم يكنى 
أبا زهير هو ابن عم عائشة الصديقة : كان فى ابتداء أمره صعل وكا » وكان مع 
ذلك شريراً لا يزال يجنى الجنايات فيعقل عنه أبوه وقومه حتى أبفضته عشيرته 
واه وه وعلات أد لا زوه أبنا .ا أفقل ين الغزم وتملة من الدياتة خوج 
فى شعاب مكة حائراً يتمنى نزول الموت به » فدخخل فى * شق جبل يرجو أن 
يكون فيه ما يقتله ليستري فإذا ثعبان عظم له عينان تتقدان كالسراجين فحمل 
عليه الثعبان فأفرج له فانساب عنه مستديراً بدارة عندها بيت فخطا خطوة 
أخرى فصعد به الثعبان وأقبل | إليه كالسهم فأفرج له فانساب فوقع فى نفسه أنه 
مصنوع فأمسكه 0 مصنوع من ذهب وعيناه ياقوتئان فكسره ه وأخل عينيه 
ودخل البيت فإذا جثشث جثث طوال على سرر لم ير مثلهم طولا وعظماً » وعند 
ولوس اوتامو نستي رجهم لإذا هن ريجان ون لاو يهم و ريه 
موتا الحارث بن مضاض صاحب القرية الطويلة وإذا عليهم ثياب لا يمس منها 
شىء إلا انتثر كالهباء من طول الزمن . قال ابن هشام : كان اللوح من رخام » 
وكان فيه أبو نفيلة بن عبد المدان بن حشرم بن عبد ياليل بن جرهم بن قحطان 
ابن هود نبى الله عشت خمسمائة عام . وقطعت غور ارين باطنها وظاهرها 


. شغراأ : الشغر البلد خلا من الناس وبابه قطع » والمراد أنه لم يعد يرى الناس كلما كانوا عليه من قبل‎ )١( 


١/١ 


فى طلب الثروة وامجد والملك . فلم يكن .ذلك ينجينى من الموت وتحته 
مكتوب : 
قد قطعت اللاد فى طلب الثر وة ولمجد قالص الأثواب 
وسريت البلاد قفرا لقفر بقناق وقوق واكتسالبى 
فأصاب الردى سواد فوؤٌادى ‏ بسهام من المايا صعاب 
فانقضت شرق وأقصر جهلى2 واستراحت عواذلى من عتابى 
ودفعت السفاه بالحلم لما نزل الشيب فى محل الشباب 
صاح هل رأيت أو سمعت براعح22 ردف الضرع ما قرى ف الحلاب 
وإذا فى وسط البيت كوم عظم من الياقوت واللوّلوُ والذهب والفضة 
والزبرجد فأحذ منه ما أخذ ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة , 
وأرسل إلى أبيه بالمال الذى خرج به يسترضيه ويستعطفه » ووصل عشيرته 
كلهم وسادهم وجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف . 
فلما كبر وهرم أراد بنو تمبم أن يمنعوه من تبذير ماله ولاموه فى العطاء فكان 
يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة ثم يقول : قم فانشد لطمتك 
واطلب ديتها فإذا فعل أعطته بنو تم من مال ابن جدعان حتى يرضى . وذكر 
ابن قتيبة فى غريب الحديث أن رسول الله عله قال : ( كنت أستظل بظل 
جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمى ) . يعنى بالهاجرة . قال ابن قتيبة : 
كانت جفنته يأكل منها الراكب على البعير وسقط فيها صبى فغرق أى مات . 
وكان أمية بن أبى الصلت قبل أن يمدحه أن بنى الديان من بنى الحارث بن 
كعب فرأى طعام بنى عبد المدان منهم لباب البر » والشهد والسمن . وكان 
ابن جدعان يطعم التمر » والسويق » ويسقى اللبن فقال أمية : 
ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بنى الديان 
البر يلبك بالشهاد طعامهم لاما تعللنا بو جدعان 
فبلغ شعره عبد الله بن جدعان فأرسل ألفى بعير إلى الشام تحمل إليه البر 
والشهد » والسمن وجعل منادياً ينادى على الكعبة آلا هلموا إلى جفنة عبد الله 
ابن جدعان . فقال أمية عند ذلك : 
له داع ككة مشمعل وآخر فوقت ععبتها ينادى 
إلى ردح من الشيزا عليها لباب البر يلبك بالشهاد 


0 


وفى صحيح مسلم أن عائشة رضى الله عنها قالت لرسول الله عله : إن 
ابن جدعان كان يطعم الطعام » ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ 
فقال : لا . لأنه لم يقل يوماً : رب اغفر لى خمطيئتى يوم الدين . وروى ابن 
إسحاق أن رسول الله عيهِ قال : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفاً 
ما أحب أن لى به حمر النعم ولو دعيت إليه فى الاسلام لأجبت المراد به حلف 
الفضول وكان فى ذى القعدة قبل المبعث بعشرين سنة والله أعلم . 


الباب ا حادى وربتون 
وبين و كزع ألىعسيّدة وأصصايه 
( قال ) أبو بكر بن محمد : حدثنى العباس بن هشام بن محمد عن أبيه 
عن محمد بن سعيد بن راشد مولى النخع عن رجل من أهل الطائف قال : لما 
أبطاً على عمر بن المخطاب خبر أنى عبيدة بن مسعود وأصحابه وكانوا بقس 
ادق ققد لها ورخف مأل عن حوره دم جل ب أخل الاك ند 
فى مسجد رسول الله ع أنهم كانوا بواد من أودية الطائف يقال له : ا 
أسمار فسمعوا نائحة يحسبون أنها بالقرب منهم فسمعوا نساء ينحن ويقلن : 
مت على الخيرات ميتة خالد إذا ما صبرت يوم اللقاء 
قري الله مرا شهدوه ولملا الابرار نخير ملاء 
معركاً فيه ظلت الجن تبكى2 مبسمات الأبكار بيض الدماء 
م كريم مجدل غادروه موّمن القلب مستجاب الدعاء 
يقطع الليل لا ينام صلاة ‏ وجواراً يمده بيكاء 
ثم يقلن : يا أبا عبيداه يا سليطاه . قال الطائفى : فجعلنا نتبع الصوت 
فنسمع الأبيات وما يقلن يعذها وحن على البعدد عل بال واعدة »ققدم 
الطائفى على عمر فأخبره فكتب عمر الذى سمع منه فوجدوا أبا عبيدة 
وأصحابه قتلوا ذلك اليوم . سليطاه المذكور فى الندبة هو سليط بن قيس 
الأنصارى كان على الناس هو وأبو عبيدة بن مسعود والله تعالى أعلم . 


اقفن 


ابابا لال واسبتون 
فى نرحهم عل | لع .ا أصموايومالؤادسية 


قال ابن أبي الدنيا: حدثتى العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده 
قال : سمعت أشياخ النخع يذكرون قالوا : أصيب النخع بالقادسية فسمعوا 
نوح الجن فى واد من أودية امن وهم يقولون : 
ألا فاسلمى يا عكرم ابنة خالد وما نخير زاد بالقليل المصرد 
فحيتك عنى الشمس عند طلوعها ١‏ وحيال عنى كل _ركب مفرد 
وحيتك عنى عصبة نخعية حسان الوجوه آمنوا بمحمد 
أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهند 
إذا ثوب الداعى أقاموا بكلكل من الموت مغبر العياطيل أسود 
قال : فجاءهم ما أصاب النخع يوم القادسية من القتل والله تعالى 


أعلم . 


البا سا الشواسعون 
فى رثاء بح ”عم رين خطاب رضوالله عرة 
( قال ) القرئى : حدثنى محمد بن عباد بن مومبى » حدثنى محمد بن 
ثابت البنانى عن أببه قال : قالت عائشة رضى الله عنها : إذا سرك أن يحسن 
المجاس فأكثروا ذكر عمر بن الخطاب . ثم قالت : والله إنا لوقوف بالمحصب إذ 
أقبل راكب حتى إذا كان قدر ما يسمع صوته قال : 


أبعد قتيل بالمديدة أشرقت- له الأرض واهتز الفضاء بأسوق 
جزى الله خيراً من إمام وباركت2 يد الله فى ذاك الأديم الممرق 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائح فى أكمها لم تفتق 
وكنك شرت المدل :يارو والنقى' ,وعم .قليت» الدين.. عبن عزوق 
فمن يسع أو يركب جناحى نعامة2 ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 
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من الدين والإسلام والعدل والتقى 
ترق الفقراء حوله ف مفازة 


كساه المليك جبة لم تمزق 
وبابك عن كل الفواحش مغلق ' 


شباعا رواء ليلهم لم يروق 


قالت : ثم انصرفنا فلم ثر شيكاً . قال الناس : هذا مزرد م أقبنا حنى 
انتبينا إلى المديئة فوثب إليه أبو لوُلوّة الخبيث فقتله فوالله إنه لمسجى ,بيننا إذ 
سمعنا صوتاً فى جانب البيت لا ندرى من أين يجىء : 


بيك على الإسلام من كان باكياً 


وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها 


فقد أوشكوا هلكى وما قرب العهد 


وقد ملها من كان يوقن بالوعد 


فلما ولى عئان لقى مزرداً قال : أنت صاحب الأبيات ؟ قال : والله يا 


أمير المومئين ما قلتبن . 


قال : فيروون أن بعض الجن رثا . 


قال أبو بكر بن 


محمد : حدثنا يحيى الساجى » حدثنا عبدة بن عبد الله » حدثنا محمد بن بشر » 
حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله بن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : بكت الجن على عمر بن الخطاب قبل أن يقتل 


بغلاث فقالت : 
جزى الله خيرا أ من أمير وباركت 
وليت أنورا ثم غادرت بعدها 
فمن يسع أو يركب جناحى نعامة 
وما كنت أخحثى أن تكون وفاته 
فيالقتيل بلمديسة أظلمت 
فلقاك رلى فى الجنان نحية 


يد الله فى ذاك الأديم الممرق 
بوائح فى أكامها لم تفتسق 
ليدرك ما قدمت بالامس يسبق 
بكفى سليف أزرق العين مطرق 
له الأرض واهتز الفضاء بأسوق 
ومن كسوة الفردوس لا تتخرق 


ورواه عباس الدورى عن محمد بن بشر فذكره . 


ارا 
ابابا لايع واسبعون 
فى وحهم علعةان بنعفان رضواللهعنه 
( قال ) ابن أنى الدنيا : حدثنا محمد بن عتاب أبو بكر الأعين » حدثنا 
أبو عاصم النبيل عن عؤان بن مرة عن أمه قالت : لما قتل عؤان بن عفان ناحت 


١ ه/ا‎ 


الجن عليه فقالوا : 
ليلة للجن إذ يرمون بالصخر الصلاب 
م قاموا بكرة ينعو صقراً كالشهاب 
جم فى المى والمج 2 لس فكاك الرقاب 
البابلحاصرع إسبعون 
50 مرا كه '( هه 5005 
فى نوحيهم على بح مناصيب بصعين 
( قال ) القرشى : حدثنى العباس بن هشام » حدثنى ابن مسعر بن 
كدام عن أبيه قال : قتل رجل من بنى عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر 
مع على بن ألى طالب رضى الله عنه يوم صفين فسمعوا نائحة من الجن وهى 
تقول : 
ألا فاسألوا العمرين عن صاحب الجمل فى غير مسهام ولا طائش وكل 
يكر الركائب فى المكاره كلها ويعلم أن الأمر منقطع الأمل 
رأى المؤلف وتعليقه : 
( قلت ) : كانت وقعة صفين فى سنة سبع وثلاثين من الهجرة ولا 
حاجة بنا إلى ذكر ما شجر بين الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 
البابالساوس واسبعون 
04 
فى إعلامهم بوذاة على با طالب 
( قال ) أبو بكر بن محمد : حدثنا يعقوب بن إبراههم بن كثير » حدثنا 
الحارث بن مرة » حدثنا عمر بن عامر السلمى قال : عاتب صاحب شرطة 
معاوية ابناً له حتى أخخرجه من البيت ثم قام حتى أغلق الباب بينه وبينه وابنه فى 
الصفة فأرق الفتى من سخط أبيه » فبيننا هو كذلك إذا مناد ينادى على 
الباب : يا سويد . فقال الفتى : والله ما فى دارنا سويد حر » ولا عبد . قال : 
فانخرط لنا سور أسود من شرجع لنا فى الصفة . قال : فأ الباب . قال من 
هذا ؟ قال : أنا فلان . قال : من أين جكت ؟ قال : من العراق . قال : فما 
حدث فيها ؟ قال : قتل على بن أبى طالب رطى الله عنه . قال : فهل عندك 


ا١الك‎ 


شىء تطعمنيه فإنى جوعان ؟ فقال : والله لقد خمروا انيتهم وسموا عليها غير أن 
ههنا سفوداً شووا عليه شواية لهم وعليه وضر فهل لك فيه ؟ قال : يم 
قال : فجاء سويد بالسفود . قال والسفود مهد فى زاوية اليك 
قال : فغمض الفتى عينيه فأحمذ سويد السفود فأخرجه إليه من ذلك 
الباب. قال: فعرقه حتى ممعت عرقه إياه. قال : ثم جاء به فاسئده على زارية 
الصفة '. قال : فقام الفتتى فضرب على أبيه الباب حتى أيقظه فقال : من هذا ؟ 
قال : فلان . قال : اخرج إلى . قال : لا . قال : إنه حدث أمر عظعٍ . قال : 
ففتح له . قال : فحدثه الحديث . قال : اسرج لى . فأسرج له فأق باب 
معاوية فطلب الإذن حتى وصل إليه فحدثه الحديث . قال : من سمع هذا ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين سمعه ابن أخيك . قال : وهو معك ؟ قال : نعم . قال : 
فأدخله » فأدخله عليه فحدثه الحديث . قال فكتب تلك الساعة وتلك الليلة 
فكان كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


البابالساع واسبون 
فى توحنم عل سين زعل رضوا شد عنهما 


( قال ) ابن أنى الدئيا : حدثنا.منذر بن عمار الكاهل , أنبأنا عمرو بن 
المقدام » أنبأنا الجصاصون أنهم كانوا يسمعون نوح الجن على الحسين : 
مسح النبى جبينه 0 فله بريق فى الخدود 
أبواه من عليا قري ش وجده خير الجدود 
* * * 
( وقال ) عباس الدورى : : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا حماد بن 
سلمة عن عمار بن ألى عمار عن أُم سلمة قالت : ناحت الجن على الحسين بن 
على رضى الله عنبما ٠‏ قال ابن أَبى الدنيا :. حدثنى سويد بن سعيد ؛ سحدثنا 
عمرزو بن ثابت عن حبيب بن ألى ثابت عن أم سلمة قالت : ما سمعت نوح 
الجن على أحد منذ قبض البى مُه حتى قتل الحسين فسمعت جنية تنوح : 
ألا يا عين فاحتفل بجهد ومن بيكى على الشهداء بعدى 
على رهط تقودهم النايا إلى متجبر فى لملك عتد 


1١ /ا/‎ 


خيزوم 


حدثنى محمد بن عباد بن موسى » حدثنا هشام بن محمد » حدثنى ابن 
الكلبى عن أمه قالت ما قعل الحسين سمعت منادياً ينادى فى الجبال : 
أيه القوم القاتلون حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم ‏ من نبى ومالك وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داو د وموم وحامل الإنجبل 


الب بالا مرح إسبقون 
فى وحهم عل | لشهداء بالحمرة 


( قال ) عبد الله بن محمد : حدثنا أبو زيد الفيرى » حدثنى أبو غسان 
محمد بن يحيى الكنانى حدثنى بعض ال الزبير قال : لما قتل أهل الحرة هتف 
هاتف بمكة عل آل افبيس:: 

قتل الخيار بنو الخيا 2 ر ذوو المهابة والسماح 

الصائمون القائلمو ن القانتون أولو الصلاح 

الجهدون المتشضلو ن السابقون إلى الفلاح 

ماذا بواقم والبقي-> عع من الجحاجحة الصباح 

وبقاع يرب ويح-- هن من النوائئح والصياح 

فقال ابن الزبير لأصحابه : يا هؤلاء قد قتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 
رأى المؤلف وتعليقه : 

( قلت ) : كانت وقعة الحرة لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث 
وستين على باب طيبة واستشهد فيها خلق كثير » وجماعة من الصحابة رض الله 
عنهم . قال خخليفة : فجميع من أصيب من قريش والأنصار ثلاثمائة وستون ..: 
وروى أن رسول الله م وقف على الحرة وقال : ليقتلن بهذا المكان رجال هم 
خيار أمتى بعد أصحالبى . وكان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية 
وأخرجوا مروان بن الحكم » وبنى أمية وأمروا علمهم عبد الله بن حنظلة الغسيل » 
وم يوافق أهل المدينة أحد من أكابر أصحاب رسول الله َيه الذين كانوا فههم 
فجهز إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة فأوقع بهم . 


١ ا‎ 


قال السهيل : وقتل فى ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألف 
وسبعمائة » وقتل من أخلاط الناس عشرة الاف . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى : هذا خسف ومجازفة » والحرة التى يعرف بها هذا اليوم يقال لها : حرة 
زهرة » وعرفت حرة زهرة بقرية كانت لبنى زهرة قوم من اليبود . قال الزبير فى 
فضائل المدينة : كانت قرية كبيرة فى الزمن القديم وكان فيها ثلائمائة صانع وكان 
يزيد قد أعذر إلى أهل المدينة وبذل لهم من العطاء أضعاف ما يعطى الناس ع 
واجتهد فى استالتهم إلى الطاعة والتحذير من الخلاف ولكن أنى الله إلا ما أراد : 
« فالله يحكم بينبم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )". 


| بارال 6 5 لسبعون 
وأخبارين وف زعب الع وهارونارشيد 


( قال ) شكر الحروى : -حدثنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن عبد العزيز » حدثنى مؤمل بن إياب » حدثنا إسماعيل بن داود 
المخراق » حدثنا الملجشون قال : خرجت بمكة فى ليلة وإذا أنا بكلب يعدو حتى 
دخل فى وسط كلاب فقال : أتضحكن وتلعبن وقد مات الليلة عمر بن عبد 
العزيز ؟ قال : فانجفلت ومررت فحسبنا تلك الليلة فوجدنا عمر بن عبد العزير 
قد مات . 

قال الحا أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور فى ترجمة هارون الرشيد قال : 
«معت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول : سمعت إبراهمم بن عبد الله السعدى 
يقول : صعدت الىذنة لأؤذن فوقفت أننظر الصبح فإذا شبه كلب فى ناحية الرى 
مستقبله مثله من الناحية الأخرى . فقال أحدها لصاحبه : سويق . فقال : 
بليق . فقال : إيش الخبر ؟ قال : توف أمير المؤمنين فنزلت وكتبت فإذا هارون 
مات فى تلك الليلة . ْ 

( قلت ) : توفى هارون بطوس ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى 
الآخرة سئة ثلاث وتسعين وله ومكث خليفة تدكا وعشرين سنة وشهراً 
وعمره تيع وأزايعؤة بسنة والله أعلم . 
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البابالو هارن 


كاء ا رجمّهالله 
( قال ) أبو القاسم عبد الله بن ألى العوام السعدى : أخبرنا أسامة بن أحمد 
ابن أسامة أبو سلمة » حدثنا الحسن بن منصور النيسابورى » حدثنا محمد بن 
منصور الملاثى » حدثنا أبو عاصم الرق » حدثنا الخليجى أن الجن بكت أبا حنيفة “ 
ليلة ماث وكانوا يسمعون الصوت ولا يرون الشخص . 
ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا 
مات نعمان فمن هذا الذى2 يحيى الليل إذا ما سدفا 
وكانت وفاة ألى حنيفة سنة خمسين ومائة ببغداد . 


١‏ لاسا حاوى وا لي ون 
فى نوحهم على وكئيع بنللجراح 


( قال ) عباس الدورى فى تاريخه : حدثنا أصحابنا عن وكيع أنه خرج إلى 
مكة وكانوا إذ ذاك يخرجون فى الصيف فجعل أهله يسمعون النوح فى دارهم 
وكانت دارهم قوراء كبيرة فجعلوا لا يشكون أن النوح من دارهم فاستيقظ عياله 
متى مات ؟ فقالوا : فى ليلة كذا وكذا فإذا هى الليلة التى سمعوا النوح فيها . 

( قلت ) : كان وكيع إماماً حافظاً واعياً للعلم بصوم الدهر ويخم القرآن 
كل ليلة مع خشوع وورع وكان يفتى بقول ألى حنيفة وسمع منه كثيراً » وتوى 
سنئة سبع وتسعين ومائة عن تمان وستين سنة » وله أخبار رحمه الله وترجمته 
كبيرة . 

( حكى ) الزمخشرى أنه حج أربعين حجة » ورابط فى عبادان أربعين 
ليلة » وختم بها القرآن أربعين ختمة » وروى أربعة اع ا ين 
بأريطان ألفا وها زؤئ واضعاً جنبه والله تعالى أعلم . 


1١م‎ 


البابالثاى ولماون 
فى توحينم عل لذليفة المنوكل 

( قال ) أبو بكر بن ألى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمرو » حدثنى المؤمل 
ابن حماد للكلبى » حدثنى عمرو بن شيبان قال : كنت ليلة قتل المتوكل فى منزلى 
بالشام ولم أعلم أنها الليلة التى قتل فيها جعفر فلم أشعر إلا وهاتف يبتف فى زوايا 
الدار يقول : 
يا نائم ى جؤان يقظان أفض دموعك يا عمرو بن شيبان 

ففزعت لذلك ثم إنى نمت فأعاد الصوت فما زال على هذا ثلاث مرار كأنه 
يفهمنى . فقلت للجارية : اعطينى دواة وقرطاساً فوضعته بجنبى فاندفع يقول : 
يا تام الليل البيت:: 
أما ترى العصبة الأنجاس ما فعلوا بلحاشمى وبالفئح بن نحاقان 
واف إلى الله مظلوماً فعج له أهل السموات من مثنى ووحدان 
فالطير ساهمة والغيث منحبس والنبت منتقص فى كل ابان 
والسعر ينقض ولأنجار يابسة والأرض هامدة فى كل أوطان 
وسوف تأتيكم أخرى مسومة2 توقعوها لحا شأن من الشأن 
فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم ‏ فقد بكاه جميع الإنس والجان 

( قال ) عبد الله بن محمد : حدثنى ميسرة بن حسان » حدثنى جعفر 
ابن مسعدة قال : كنت بسامرا بعد قثل | لمتوكل فأريت فى النوم كأن قائلا 
يقول : 

لقد خلوك وانصدعوا فما ألووا وما ربعو" 

ولم يوفوا بعهدهم فتبا للذى صنعوا 

ألا يا معشر الموق إلى من كثتم تقعوا 

لنطلها فإن القلد سب قد أودى به وجع 

ولم نعرف لكم خيراً فقلبى حشوه الجزع 





. أى تلوا عنك وتفرقرا وم يققوا إلى جامك ؟ يفتضبى الرناء‎ )١( 


١4م١‎ 


( قال ) : فبكيت فى نومى أشد البكاء فائتبيت وقد حفظت الأبيات 
فقال لى صاحب لى كان معى : ما قصتك ؟ مازلت سائر ليلتك تبكى فى 
نومك 

( قلت ) : المتوكل على الله هو جعفر أبو الفضل بن المعتصم بالله ألى 
إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن موسى المهادى بن محمد المهدى أ 

جعفر المنصور قتل فى شوال سنة سبع وأربعين ومائتين » وكانت مدة خلافته 
أربع عشرة سنة وعشة أشهر وثلاثة أيام وسنه أربعون سنة ابا كلهم 
خليفة » وكذلك أخواه المعتز بالله والمعتمد على الله رضى الله تعالى عنهم . 


ابا اثالث وامّانون 
بيآن هل الجربكلهم منظون 


( قال ) أبو الشيخ فى النوادر : حدثنا عبد الرحمن بن داود » حدثنا 
أحمد بن عبد الوهاب . حدئنا أبو المغيرة » حدثنا أبو معش, » حدثنا عيسى بن 
أبى عيسى قال : بلغ الحجاج بن يوسف أن بارطن الصين مكاناً إذا أخطئوا فيه 
الأرض سمعوا صوتاً يقول : هلم الطريق ولا يرون أحداً » فبعث ناساً وأمرهم 
أن يتخاطوا الطريق عمداً فإذا قالوا لكم : هلموا الطريق فاحملوا عليهم فانظروآ 
ما هم ففعلوا ذلك . قال : فدعوهم . فقالوا : هلموا الطريق فحملوا عليهم 
فقالوا : إنكم لن ترونا . فقالوا : منذ 5 أنتم ههنا . قالوا : ما نحصى السنين 
غير أن الصين خحربت ثمانى مرار وعمرت ثمانى مرار ونحن ههنا . 


ورواه أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروى المعروف بشكر فى 
كتاب : ( العجائب ). فقال : حدثنا عباس الدورى » حدثنا محمد بن 
بكار , حدثنا أبو معشر فذكره » وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا زكريا بن 
الحارث بن ميمون العبدى » حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال : قال 
الحسن : الجن لا يموتون . قال : قلت : قال الله تعالى : « أولئك الذين حق 


١8 


عليهم القول فى أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 6"". 
( قلت ) : ومعنى قول الحسن : أن الجن لا يموتون أنهم منظرون مع 
إبليس فإذا نات ماتوا معه » وظاهر القبران يدل على أن إبليس غير مخصوص 
بالإنظار إلى يوم القيامة » وأما ولده وقبيله فلم يقم دليل على أنهم منظرون 
فد والإورة اتعال لايك من اتوي 16 يدل على أن ثم منظرين 
غير إبليس » وليس فى القران ما يدل على أن المنظرين هم الجن كلهم فيحتمل 
أن يكون بعض الجن منظرين » وأما كلهم فلا دليل عليه . وقد قدمنا فى أمر 
0 الوافدين على رسول الله عييلة أخباراً تدل على موتهم » وكذلك فى 
غضون”" الأبواب المتقدمة . وقد صرح ابن عباس بذلك وأن إبليس مخصوص 
بالإنظار . 
قال أبو الشيخ فى كتاب ( العظمة ) : حدثنا الوليد » حدثنا العباس بن 
حمدان » حدثنا مؤمل , حدثنا إسماعيل عن الجريرى عن حبان عن زرعة بن 
ضمرة قال : قال رجل لابن عباس : أتمَوت الجن ؟ قال : نعم غير إبليس . 
قال : فما هذه الحية التى تدعى الحان ؟ قال : هى صغار الجن . وقال ابن 
شاهين فى غرائب السنن : حدثنا عؤان بن أحمد » حدثنا حنبل بن إسحاق » 
حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا شعيب بن هارون » حدثنا فضيل بن كثير بن 
دينار » حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال : إِنِ الدهر يمر بإبليس فيبرم ثم يعود 
ابن ثلاثين . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا إبراهيم بن راشد » حدثنا داود بن 
مهران » حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم الأحول قال : سألت الربيع بن أنس 
فقلت : أرأيت هذا الشيطان الذى مع الإنسان لا يموت ؟ قال : وشيطان 
واحد هو أنه ليتبع الرجل المسلم فى الفتنة مثل ربيعة ومضر » قال ابن ألى 
الدنيا : حدثنا زكرياء بن الحارث بن ميمون العبدى » حدثنا معاذ بن هشام 
عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال : الجن يموتون » ولكن الشيطان 
بكر البكرين لا يموت . قال قتادة : أبوه بكر وأمه بكر وهو بكرهما . وأورده 


, 18 : سورة الأحقاف آية‎ )١( 
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أبو الشيخ فى كتاب : ( العظمة ) فقال : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا محمد 
بن المثنى » حدثنا معاذ فذكره والله أعلم . 


حشر الجن : 
( فصل فى حشر الجن ) : قال الله تعالى : ٠‏ ويوم نحشرهم جميعاً ,'" 
الآية . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يحشر الله تعالى الجن و الإنس 
اوضق التى قد مدت مد الأديم العكاظى ينفذهم البصر ويسمعهم الداعى 
وينزل سبط من الملائكة فيطوفون بالإنس والجن . ثم ينزل سبط ثان فيطوفون 
بالملائكة . ثم ثالث . ثم ذكر السادس ذكره إمام الحرمين فى الشامل . 
قال : ومن صحيح الأخبار أن الأرض إذا زلزلت وسير جباها فتحاول 
الجن من أقطار السموات فيلقون مانية عشر صفاً من الملائكة حراساً فيضربون 
وجههم ويقولون إليكم.: «لا تنفذون إلا بسلطان”" . قال : وهذا الحديث 
أورده الضحاك فى تفسيره وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الب اما والتالون 
فأن السك ككانمناللاكة . 


( قال ) أبو الوفا على بن عقيل فى كتاب ( الإرشاد ) : إن قيل لك 
إبليس كان من الملائكة أم لا ؟ فقل : من الملائكة خلافاً لبعض أصحابنا . 
وببذا قال أبو بكر عبد العزيز : لأن البارى سبحانه قال : ١‏ وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » . والاستثناء لا يكون من غير الجنس . 
هذا هو المشهور فى لغة العرب بدلالة أنه لا يحسن قول القائل : فتح الخبازون 
ا فلاناً الحداد . ولا يحسن أن يقول رابك الناس إلا 
. وإث استدل مستدل على جوازه بقول القائل : 
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وزندة ‏ لين نا اعون :3201 اللجتافين. ولا العصي” 
فقل : اليعافير والعيس من جنس ما يونس به . ولأما استثناشما من 
الإيناس لا من غير ذلك لأنه لم يبر لغير الأنيس ذكر لا آدمى ولا جنى ولا غير 
ذلك . قال : والذى يدل على صحة هذا وأنه من الملائكة أنه لو لم يكن منوم 
لما حسن لومه وسبه بامتناعه لأن له أن يقول : أمرت . وقد كان مناظراً على ما 
هو أقل من هذاء فلما عدل إلى قوله : « أنا خير منه » . علم أنه انصرف 
الأمر إليه » ولهذا لو نادى السلطان لا يفتح البزازون ففتح الخبازون لم يحسن 
لومهم لأنهم لم يدخلوا تحت النبى . فإن قالوا : فقد خصه باسم .فقال : إلا 
.إبليس كان من الجن . قيل : الجن نوع من الملائكة يقال لهم : الجن 6 يقال : 
الكروبيون والروحانيون والخزنة والزبانية وهم كلهم جنس واحد يشتمل على 
أنواع كالادميين “زج وعرب وعجم )2 » فلو قال قائل : أمرت عبيدى كلهم 
بالطاعة فأطاعوا إلا فلاناً فإنه كان من الزنئج فعصانى » لم يدل على أن عبده 
الزنجى لا يشارك عبيده فى الجنسية وإن فارقهم فى النوعية انتبى . وقال أبو 
يعل : رأيت فى تعليقات أبى إسحاق بن شاقلا يقول : سمعت الشيخ يعنى أبا 
بكر وقد سثل عن إبليس أمن الملائكة ؟ فقال : أمر بالسجود فلولا أن إبليس 
منهم ما كان مأموراً . قال أبو إسحاق : فقلت : أجمعنا أن الملائكة لا تتناجح » 
ولا لها ذرية . وقد كان لابليس ذرية دل على أنه من غيرها و ظاهر كلام ألى 
بكر عبد العزيز أنه من جملة الملائكة . وقد صرح أبو بكر فى كتاب : 
( التفسير ) أنه من الملائكة . وحكى الاختلاف فيه وأنه لو لم يكن من الملائكة 
حرج عن أن يكون مأمورا بالسجود لأ السجود انصف إلى الملائكة» وقد أجمعنا 
على إنه كان مامورا به وهو قوله الأكثر من المفسرين ابن عباس وغيوء وقول ابن 
مسعود و جماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب واخرين وبه قال جماعة من 
المتكلمين . قال أبو القاسم الأنصارى وهو مذهب شيخنا ألى الحسن وظاهر 
كلام ألى | إسحاق أنه ليس من الملائكة وأنه من الجن لأنه اعترض على ألى بكر 
بالدليل وهو قول ألى الحسن البصرى . قال الحسن البصرى : لم يكن إبليس 


(1) العيس : بالكسر الإيل البيض التى يخالط بياضها شىء من الشقرة واحدها أعيس والأثثى عيساء بيه و(العيس) بفتحين 
يقال : هى كراتم الإبل . 


هما 


من الملائكة طرفة عين . قال أبو يعل : فإن قيل فقد قال تعالى : « إلا إبايس 
كان من الجن » . قال : قيل هذا إخبار عما كان مستتراً فيه من معصية الله عز 
وجل ومخالفة أمره لأن اشتقاق الجن من | لاستتار ومنه قوله : فى الجنين جنين 
لاستتاره فى بطن أمه » ومنه سمى المجنون مجنوناً لأنه قد ستر بالخبال عقله . 
''وجواب آخر وهو أن أبا بكر قد ذكره فى كتاب : ( التفسير ) فى كتابه عن 
ابن عباس وابن مسعود جعل إبليس غلى ملك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لحم : الجن » وإثما موا الجن لأنهم خخزان الجنة . وكان إبليس مع 
ملكه خازناً راتما بجع ب أو مساق من أد اليس له الخبهرة ٠‏ د 
حدثت له الشهوة بعد أن محى من ديوانهم » ا حدثت الشهوة فى هاروت . 
وما روت بعد أن هبطا إلى الأرض . وقيل : إنبما. هويا امرأة وقد كانا ملكين .. 
وإذا ثبت أنه من اللملائكة وأنه محى من ديوائبَم لما كان منه من العصيان » 
وكذلك هاروت . وماروت انتهى . 
رأى المؤلف : 

( قلت ) : وقد ذكر الطبرى فى تاريخه قول ابن عباس فقال : حدثنا 
القاسم بن الحسن » حدثنا الحسين بن داود » حدثنى ججاج عن ابن جريم 
قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان 
خازناً على الجنان . وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له .سلطان الأرض وبه 
عن ابن جريح عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أى مر أحدهما أو كلاهما عن 
ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن كان إبليس منها وكان يسوس ما 
بين السماء الاين . حدثتى موسبى بن هارون الحمدانى » حدثنا عمرو بسن 
جاده نعللا ارولف شن الطدى 3 ره وز من إن سالك رضن أن 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن عبد الله بن مسعود وعن أئاس من 
أصحاب رسول الله عه جعل إبليس ملك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم : الجن » وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة » وكان إبليس مع 
ملكه خازناً » وقال أبو بكر القرشى : حدثنا إبراهيم بن سعيد » حدثنا نصر بن 
على » حدثئنا نوح بن قيس عن أبى يسر بن جزور عن قتادة قال : كان إبليس 
عاشر عشرة من الملائكة على الريج . 


كلما 


قال الطبرى : حدثنا أبو كريب عئان بن سعيد » حدثنا بشر بن عمار 
عن أبى روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان إبليس من حى من أحياء 
الملائكة يقال لهم : الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة . قال : وكان 
اسمه الحارث يعنى بالعربية . قال : وكان خازنا من خزان الجنة . قال : 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . قال : وخلقت الجن الذين 
ذكروا فى القران من مارج من نار وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا 
التهبت . قال : وخلق الإنسان من طين فأول من سكن الأض بنو الجن 
فأفسدوا يها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً فبعث الله تعالى إلههم [بليس 
ال ار ل 
اغتر فى نفسه . وقال : قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . قال : فاطلع الله على 
ذلك من قبله ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه . 

( قلت ) : ويدل على قول ابن شاقلا ما رواه ابن أبى الدنيا عن على 
ابن محمد بن إبراهم : حدثنا أبو صالح » حدثنى معاوية بن صالح أن العلاء بن 
الحارث حدثه غن ابن شهاب أنه سكل عن إبليس قال : إبليس من الجن وهو 
أبو الجن . 6 أن ادم من الناس وهو أبو الناس والله سبحانه وتعالى أعلم'". 





(1) مبزاير : جمع جزيرة وهى الأرض داخل البحر . 

(؟) النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى المعاصى والاثام . . وللمن لابد وأن يرودها ويزجرها ويؤديبا دائماً بقراءته وعيادته 
وذكره وتذكره .. وخير تذكرة تذكرة الموت والحساب وتذكر هرى النفس ٠»‏ وهوى [إبليس اه لو تذكر الإنسان أن 
إبليس يطليه ! 


١ /ام‎ 


لباب عاسرهالانون 
ذأ ناملس هركامة له قال ىأل 


( قال ) ابن عقيل ان قال لك قائل هل كلم الله تعالى إببيس من سير 
واسطة فقد اختلف العلماء فى ذلك أعنى الأصوليين . فقال امحققون منهم : لم 
يكلمه . قال : وقال بعضهم : بل كلمه . والصحيح أنه لا يجوز أن يكون 
كلمه شفاهاً » وإثما يكون على لسان ملك لأن كلام البارى لمن كلمه رحمة 
ورضى وتكرم وإجلال » ألا ترى أن نبياً من الأنبياء فضل بذلك على سائر 
الأنبياء ما عدا الخليل مممداً م وجميع الآى الواردة محمولة على أنه أرسل إليه 
بملك يقول .. فإن قيل : أليس رسالته تشريفاً وقد كانت لإبليس على غير وجه 
التشريف . كذلك يكون كلامه تشزيفا لغين إبليس. ولة .يكون: تشريفاً 
لابليس :+ قبل : مجرد الإرسال ليس بتشريف وإنما يكون لإقامة الحجة بدلالةأن 
موسى عليه السلام أرسله إلى فرعون وهامان . ولا شرف لما ولا قصد 
إكرامهما وإعظامهما لعلمه بأنهما عدوان له وكلامه إياه تشريفاً له . قالوا : لا 
قال للملائكة : ٠‏ اسجدوا ) . هل كان مخاطباً معهم أم لا . قيل : يجوز أن 
يدخل فى عموم النطق » ولا يخص بذلك بدلالة أنه سبحانه شرف ثبيه 
اخصيصنه عل .تر الأم فلم يبلغوا بخطاب العموم حطابه الخاص » ويجوز 
أيضاً حمل خطابه وأمه بالسجود الخاصة من الملائكة شفاها ولإبليس 
بالارسال ويكون اللفظ عاماً مطلقاً والمعنى مفصلا م يقال : أمر السلطان 
رعيته بالخدمة لزيد وإن كانوا مختلفين فى مراتب أمره بعضهم شافهه وبعضهم 
أرسل إليه ٠‏ قالوا : كيف يجعل غضبه عليه وكونه عاصياً حجة فى عدم كلامه 
وقد أخبر سبحانه بأنه يكلم من هذا حاله ؟ فقال : ١‏ ويوم يناديم فيقول : 
أين شركاق الذين كنم تزعمون» «قال ادر فييا ولا تكلمون» . ل 
الكلام بالغضب والعذاب لا يكون تشريفاً بل انتقاماً كالملك إذا شتم خادمه 
وضربه وأمر بقتله . لا يقال : قد أكرمه . قيل : كلام العالى تشريف لمن 
يكلمه وإن كان وعيداً . فلهذا لا يكلم السلطان لمن غضب عليه ولعنه 
بنفسه . فأما السقاط والحارس فإنه يكل ذلك إلى خدمه ورعيته . وقد نبه 
سبحانه إلى ذلك وأن كلامه يشف به المخاطب فقال سبحانه : ١‏ ولا يكلمهم 


١184 


الله ولا يدظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم )*". وقال تعالى : ( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا )". وهذا يدل على ما ذكرت . وأما قولهم : : ويوم 
يناديهم . فالمراد يناديهم على لسان بعض ملائكته إرسالا بدلالة الآية الثانية وهى 
قوله سبحانه : ١‏ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ". ولو كان النداء هناك 
الكلام لكان القرآن متناقضاً » ونحن نجمع بين الآيتين فنقول : ينادييم ببعض 
ملائكته » ولا يكلمهم بنفسه » وهذا يقال : قد نادى السلطان فى انبلد بمعنى 
أمر منادياً فنادى لا أنه نادى بنفسه والله تعالى أعلم . 


البا ب ساس لمان 


خط ليس دعواه أزمشيرهزادمعل/سام 


وتعلياه بأنه خاو مسار 

( اعلم ) أن هذه الشبهة التى ذكرها إبليس إنما ذكرها على سبيل التعنت 
وإلا فامتناعه من السجود لادم | إنما كان عن كبر وكفر ومجرد إباء وحسد » 
ومع ذلك فما أبداه من الشبهة » » فهو داحض لأنه رتب عل ذلك أنه خير من 
آدم لكونه خلق من نار وادم خلق من طين ورتب على هذا أنه لا يحسن منه 
الخضوع لمن دونه ومن هو خير منه وهذا باطل من وجوه : 

( الأول ) : أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف 
التراب . 

( الثالى ) : أن النار طبعها الخفة والطيش والحدة » والتراب طبعه 
الرزانة والسكون والثبات . 

( الثالث ) : أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان » وأقواتهم 
ولباس العباد وزينتهم والات معايشهم ومساكهم . والنار لا يكون فيبا ثىء 
من ذلك : 


. سورة آل عمران آية : للا‎ )1١( 
. (؟) سورة الشورى آية : 1ه‎ 
. 11/4 : سورة البقرة آية‎ )5( 
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( الرابع ) : أن التراب ضرورى للحيوان لا يستغنى عنه ألبتة » ولا 
عما يتكون فيه ومنه . والنار يستغنى عنها الحيوان البهيم مطلقا . وقد يستغنى 
عنها الانسان الأيام والشهور فلا يدعوه إليها ضرورة . 

(الخامس) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف 
ماوضع فيه . فمن بركته يؤدى مااستودعته فيه إليك مضاعفا . 

ولو استودعته النار للخانتك وأكلته ولم تبق ولم تذر . 

( السادس ) : أن النار لا تقوم بنفسها بل هى مفتقرة إلى محل تقوم به 
يكون حاملا لحا » والتراب لا يفتقر إلى حامل . فالتراب أكمل منها لغناه 
وافتقارها . 

( السابع ) : أن النار مفتقرة إلى التراب وليس التراب مفتقراً إليها . 
فإن امحل الذى تقوم به النار لا يكون إلا متكوناً أو فيه من التراب » فهى 
الفقيرة إلى التراب وهو الغنى عنها . 

( الفامن ) : أن المادة الإبليسية هى المارج من النار وهو ضعيف 
تتلاعب به الأهوية فيميل معها كيفما مالت » وهذا غلب الهوى على الخلوق 
منه فأسره وقهره . ولما كانت المادة الأدمية هى التراب وهو قوى لا يذهب مع 
الهواء اينا ذهب قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه وكان الهواء 
الذى مع المادة الآدمية عارضاً سريع الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له 
فعاد إليه » وكان إبليس بالعكس من ذلك فعاد كل منهما إلى أصله وعنصره 
ادم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى أصله الردى . 

( التاسع ) : أن النار وإن حصل منها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامن 
فيها لا يصدها عنه إلا قسرها وحبسها » ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت 
الحرث والنسل التراب فالخير والبركة كامن فيه كلما أثير وقلب ظهرت بركته 
وغخيره وكهرنه فأين أحدهما من الآخر . 

( العاشر ) : أن الله تعالى أكثر ذكرها فى كتابه وأخبر عن منافعها 
وتخلقها وأنه جملها مهدا وفراشا ويساطا ؤترارا أو" عنانا؛ للفحياء :والأمؤات 
ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر فى اياتها وعجائبها وما أودع فيها . ولم يذكر 
النار إلا فى .معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا فى موضع أو موضعين 


ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوين تذكرةٍ بنار الآخرة و متاع لبعض أفراد 
الناس وهم العووة النازلون بالقرى » وهى الأرض الخالية إذا نزحا المسافر يمتع 
بالنار ف منزله اي هذا من أوصاف الأرض ف القران . 


( الحادى عشر ) : أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة فى غير موضع 
ع كحتايهخصوضا + :وان أنه “يارك فيا عموما- قال تال : « أتدكم 
لعكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ؛ . إلى أن قال : ١‏ وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها » . فهذه بركة عامة . وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله تعالى 
« ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيا » . وأما النار فلم يخير أنه جعل 
فيها بركة أصلا بل المشهود أنها مذهبة للبركات ماحقة لها . فأين امبارك فى 
نفسه المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وما حقها . 
ْ ( الفافى عشر ) : أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التى يذكر فيها 
اسمه ويسبح لها فيبا بالغدو والاصال عموما وبيته الحرام الذى جعله قياما للناس 
مباركاً وهدى للعالمين خصوصاً فلو لم يكن فى الأرض | إلا بيته الحرام لكفاها 
ذلك شرفاً وفخراً على النار . 

( الغالث عشر ) : أن الله تعالى أودع الأرض من المعادن » والأنهار 
والعيون » والثمرات » والحبوب » والأقوات » وأصئناف الحيوانات » 
وأمتعتها » والجبال ؛ والرياض » والمراكب اببية » والصور الببيجة ما لم يوديع 
فى النار شيئاً منه . فى روضة وجدت ف النار أو جنة أو معدن أو صورة أو 
عين خرارة أو نبر مطرد أو ثمرة لذيذة . 

( الرابع عشر ) : إن غاية النار أنبا وضعت خادمة لما فى الأرض . 
فالنار إنما محلها محل الخادم لحذه الأشياء فهى تابعة لما خادمة فقط إذا استغنت. 
عنها طردتها وأبعدتها عن قربها وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء الخدوم 
لخادمه . 

( الخامس عشر ) : أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى 
صورة الطين تراباً متزجاً بماء فاحتقره ول يعلم أن الطين مركب من أصلين : 
الماء الذى جعل الله تعالى منه كل شىء حياً » والتراب الذى جعله خزانة المنافع 
والنعم . هذا ولم يجىء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة . فلو تجاوز نظره 
صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل . ثم لو سلم 
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بطريق الفرض الباطل . أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون 
اخلوق منها خخيرا من الطين فإن القادر على كل شىء يخلق من المادة المفضولة من 
هو خخير ممن خلقه من المادة الفاضلة . فالاعتبار بكمال النباية لا بنقص المادة . 
فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كال الصورة ونهاية الخلقة 
والله أعلم . 


البابالسابع والنالون 


دكي الوسّوسة وماوود و(الوسّواس 

قال الله تعالى : « قل أعوذ برب الناس » . السورة بكماها هلم ' 
السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب والمعاصى 
كلها وهو .متشا العقوياك٠‏ فى الدثيا ودالاخرة ٠.‏ فسورة القلق تضسيت 
الاستعاذة من الشر الذى هو ظلم الغير له بالسحر والحسد » وهو شر من 
خارج . وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب ظلم العبد 
نفسه فهو شر من داخخحل . فالشر الاول لا يدحل تحت التكليف ولا يطلب منه 
الكف عنه لأنه ليس من كسبه . والشر الثاى يدخل تحت التكليف ويتعلق به 
النبى والوسواس فعلال من وسوس . وأصل الوسوسة الحركة والصوت الخفى 
الذى لا يحس فيحترز منه . فالوسواس الالقاء الخفى فى النفس . ولما كانت 
الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرر.لفظها بإزاء 
تكرير معناها . واختلف النحاة فى لفظ الوسواس هل هو وصف أومصدر على 
قولين . وأما الخناس ففعال من نس يخنس إذا توارى واختفى ومنه قول ألى 
هريرة : فاخنست منه وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور » فليست محرد 
الاختفاء . ولهذا وصف بها الكواكب . وقوله : « يوسوس فى صدور 
الناس » . صفة ثالثة للشيطان فذكر وسوسته أولا ثم ذكر محلها ثانياً فى 
صدور الناس » وتأمل حكم القران وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بأنه : « الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور 
الناس » . ولم يقل : من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه . فإن قوله : 
١‏ من شرا الوسواس » . تعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا 
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وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً » وتأمل السر فى قوله : « يوسوس فى صدور 
الناس ) . ولم يقل : فى قلوبيم . والصدور هى ساحة القلب وبيته » فمنه 
تذفن الواردات عليه فتجتمع الأوامر » والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على 
الجنود ومن فهم هذا فهم قوله تعالى : ١‏ وليبتلى الله ما فى صدورك ولبحص 
ما فى قلوبكم '". فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقى ما يريد 
إلقاءه إلى القلب » فهو يوسوس فى الصدر وسوسته واصلة إلى القلب . وهذا 
قال تعالى : ( فوسوس إليه الشيطان ) . ولم يقل فيه والله أعلم . وقال 
القاضى أبو يعلى : و الوسواس » يحتمل أن يفعل كلاماً خفياً يدركه القلب . 
ويمكن أن يكون هو الذى يقع عند الفكر ويكون منه مس وسلوك وذهول فى 
أجزاء الإنسان ويتحفظه . وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية بكر بن محمد هو 
يتكلم على لسانه خلافاً لبعض المتكلمين فى ! نكارهم سلوك الشيطان فى أجسام 
الإنس . وزعموا أنه لا يجوز وجود روحين فى جسد . فإن قيل : كيف يصح 
سلوكه فى الإنسان وتحفظه له وهو من نار ومعلوم أن النار تحرق الأدمى . 
قيل : الثار لا تحرق بطبعها » وإثما يحدث الله تعالى فيبا الاحراق حالا فحالا » 
فيجوز أن لا يحدث فيها الاحراق فى حال سلوكه . فإن قيل : يحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : يجرى من ابن آدم مجرى الدم يعنى وساوسه تجرى منه هذا 
امجرى ا قال تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل 6”". معناه حبه . قيل : لو 
لم يدخل فى جوف الإنسان لم يحس بوسوسة لأنه لا يجوز أن يحس بكلام أو 
وسوسة خارجة من جسمه إلا بصوت يسمعه بإذنه . وليس للشيطان صوت 
يسمع فهو بمثابة حديث النفس . 


فإن قبل فيقولون : .للشيطان سبيل إلى تخبيط الإنسى 6 له سبيل إلى 
سلوكه ووسوسته » وإنما يراه من الصرع » والتخبط » والاضطراب من فعل 
الشيطان . قيل : لا نقول ذلك لما بينا من قبل استحالة فعل الفاعل فى غير محل 
قدرته بل ذلك من فعل الله تعالى معه يجرى العادة . فإن كان امجنون قادراً على 
ذلك كان كسباً له وإن لم يكن قادراً كان مضطراً . 
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( فصل ) : قال ابن عقيل : فإن قال لك قائل : كيف الوسوسة من 
إبليس » وكيف وصوله إلى القلب ؟ قل : هو كلام على ما قيل تميل إليه 
النفوس والطبع . وقد قيل : : يدخل فى جسد ابن آدم لأنه جسم لطيف 
وسوس ويهوا أنه يدث النفس بالأفكار الردية . قال تعالى : « يوسوس فى 
صدور الناس » . فإن قالوا فهذا لا يصح لأن القسمين باطلان . أما حديثه 
فلو كان توايعوداً لسمع بالأذان . وأما دخوله فى الأجسام » فالأجسام لا 
تتداخل ولأنه نار » فكان يجب أن يحترق الإنسان . قبل : أما حديثه فيجوز أن 
يكون شيئاً تميل | إليه النفس كالساحر الذى يتوخى النفث إلى المسحور وإن لم 
مون ٠‏ وأما قوله : لو أنه دخل فيه لتداخلت الأجسام ولاحترق 
الإنسان » فغلط لأن الجن ليسوا بنار حرقة وإنما هم خخلقوا م نارق الأصل .+ 
وأما قولك : إن الأجسام لا تتداخحل فالجسم اللطيف يبوز أن يدخل إلى مخارق 
الجسم الكثيف كالروح عند م أو الهواء الداخل فى سائر الأجسام والجن جسم 
لطيف . 

( فصل ) : وقوله : « من الجنة والئاس )'". اخمتلف الناس فى هذا 
الجار والمجرور بماذا يتعلق ؟ فقال الفراء وجماعة :.هو بيان للئاس الموسوس فى 
صدورهم . والمعنى : « يوسوس فى صدور الناس » . الذين هم من الجن 
والإنس أى الموسوس فى صدورهم قسمان : إنس وجن . فالوسواس يوسوس 
للجنى » كا يوسوس للإنسى . وهذا ضعيف جداً لوجوه : 

أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الجن يوسوس فى صدر الجنى ويدخل 
فيدى يا يدخل فى الإنسى ويجرى منه مجراه من الإنسى . فأى دليل يدل على 
هذا حتى يصح حمل الآية عليه . 

الثاني : أله فاسد من جهة اللفظ أيضأ فإنه قال : و الذى يوسوس فى 
صدور الناس). فكيف يبين بالناس؟ أفيجوز أن يقال: فى صدور 
الناس الذين هم من الناس وغيرهم هذا ما لا يجوز » ولا هو استعمال فصيح . 

الفالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة وناس . وهذا غير 
صحيح . فإن الشىء لا يكون قسمْ نفسه . 
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الرابع : أن الجنة لا يطلق عليهم اسم ناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقاً 
ولا استعمالا ولفظهم يأبى ذلك . فإن قيل : لا محذور فى ذلك فقد أطلق على 
الجن اسم الرجال كا فى قوله تعالمى : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن » . فإذا أطلق عليهم اسم الرجال ل يمتنع أن يطاق عليهم اسم 
الناس . 

( قلت ) : هذا هو الذى غر من قال : إن الناس اسم للجن والإنس فى 
هذه الاية . وجواب ذلك أن اسم الرجال إنها وقع عليهم وقوعاً مقيداً فى مقابلة 
ذكر الرجال من الإنس » ولا يلزم من هذه أن يقع اسم الناس والرجال علمهم 
مطلقاً . وأنت إذا قلت : إنسان من حجارة » أو رجل من خحشب ونمو ذلك 
ل يازم من ذلك وقوع الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والمخشب . 
وأيضاً فلا يازم من إطلاق اسم الرجل على الجنى أن يطلق عليه اسم الناس 
والآيات أبين حجة عليهم فى أن الجن لا يدخلون فى لفظ الناس لأنه قابل بين 
الجنةٍ والنار فعلم أن أحدهما لا يدخل فى الآخر . والصواب والله أعلم أن 
07 من الجنة والناس » . بيان للذى يوسوس وأنهم نوعان : إنس وجن . 
فالجنى يوسوس فى صدر الإنسى » والإنسى أيضاً يوسوس إلى الإنسى » 
فا موسوس نوعان : إنس وجن . والموسوس إليه نوع واحد وهو الإنس » وقد 
قدمنا أن الوسوسة هى الإلقاء الخفى فى القلب وهذا يشترك بين الجن 
والإنس » وعلى هذا فتزول تلك الإاشكالات . وتدل الآية على الاستعاذة من 
شر نوعى الشيطان شياطين الإنس والجن وعلى القول الأول يكون الاستعاذة 
من شر شيطان الجن فقط . وقد دل القران على أن من الإنس شياطين 
كشياطين الجن كقوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين 
الإنس والجن 200. 

( فصل ) : قال أبو بكر عبد الله بن أنى داود سليمان السجستافى : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد » حدثنا أبو داود » حدثنا فرج عن معاوية 
ابن ألى طلحة قال : كان من دعاء النبى عَرُْهِ : اللهم اعمر قلبى من وساوس 
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ذكرك واطرد عنى وساوس الشيطان”. ( حدثنا محمد ) ابن عبد الملك » 
حدثنا يزيد أنا روح بن المسيب » حدثنا عمرو بن مالك عن أنى الجوزاء عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : 0 الوسواس الخناس » . قال : مثل الشيطان كمثل 
ابن عرس واضع فمه على فم القلب يوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس وإن 
سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس . 

حدثنا إسحاق بن إبراهم ' حدثنا داود » حدثنا فرج عن عروة ابن 
رويم أن عيسى ابن مريم دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن ادم قال : 
صوم اص يه اع القلب . قال الله تعالى : 

شر الوسواس الخئاس الذى يوسوس فى صدور الناس ») . 

وحكى أبو القاسم السهيل عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد 
العزير أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان منه فأرى جسداً ممهى يرى 
داخله من خارجه والشيطان فى صورة ضفدع عند نغض كتفه حذاء قلبه له 
- كخرطوم البعوضة . وقد أدخله إلى قلبه يوسوس . فإذا ذكر الله العبد 

. قال الزتخشرى قوله  :‏ ممهى ‏ قلب مموه مجعول ماء فى رقته 

5 . وقيل : مصفى أشبه المها وهو البلور . قال السهيل : وضع خخاتم 
النبى مَل عند نغض كتفه لأنه معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع 
منه يوسوس الشيطان لابن ادم . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا محمد بن الحارث المقرى ؛ .حدثنا سيار بن 
حاتم » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا عمرو بن مالك البكرى سمعت أبا 
الجوزاء يقول : والذى نفسى بيده ان الشيطان لازم بالقلب ما يستطيع صاحبه 
يذكر الله تعالى . أما ترونهم فى مجالسهم وأسواقهم يأق على أحدهم عامة يومه 
مي ل لس او 
قرأ: « وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولُوا على أدبارهم » . قال 
الز مخشرى : كانت الصحابة رضى الله عنهم تقول يه 
على القلب ؟ يجتمع الذباب فإن لى يذب وقع الفساد . 
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. اعليم أنه فى قراءة المعودتين وسورة الإخلاض واية الكرنبى طرد لوساوس الشيطان اتعاء منه وتحصيئاً لك طوال يومك‎ )١( 
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قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى الحسين بن السكن » حدثنا معلى بن 
أسد » حدثنا عدى بن ألى عمارة » حدثنا زياد الفيرى عن أنس بن مالك عن 
رسول الله مُه قال : ( إن ١‏ لشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن 
ذكر الله خنس وإن نسى الله التقم قلبه )'". حدثنا أبو بكر بن منصور » حدثنا 
ابن عفير » حدثنى ابن لهيعة عن أنى قبيل أنه مع حيوة بن شراحيل من بنى 
سريع يقول : معت عبد الله بن عمرو يقول : إن إبليس موثوق فإذا تحرك 
فكل شر يكون بين اثنين فصاعداً على وجه الأرض فمن تحريكه . ورواه أحمد 
بن عبد الله الحافظ عن إبراهم بن عبد الله » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 
قنببة .بن سعيك غن أب لحبعة قال 4" موقق بالأرضن السفل > وقال “ان أ 
الدنيا : حدثنا أبو سلمة النخزومى » حدثنا ابن ألى فديك عن الضحاك بن 
عهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى َيه 
قال : ( إن الشيطان يأق أحدك فيقول : من خلقك ؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى . فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدك ذلك فليقل : امنت بالله 
ورسوله فإن ذلك يذهب عنه )”". 

( وقال ) أبو بكر عبد الله بن أنى الدنيا السجستانى : حدثنا سهل بن 
محمد أبو حاتم السجستانى » حدثنا الأصمعى » حدثنى جزير بن عبيد الله عن 
أبيه قال : كنت أجد من الوسواس شيكا فسألت العلاء بن زياد ؟ فقال : يا ابن 
أخى نما مثل ذلك مثل اللصوص يرون بالبيت فإن كان فيه خير نالوه » وإن لم 
يكن فيه خير طووا عنه . حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد » حدثنا يزيد بن 
ارون 1 عدي لقا عن اود عر جار رن ابن جناي أل الال 
رسول الله عه : ( تعوذوا م الوضوء )'". وروى الترمذى من 
حديث أبى بن كعب أن رسول الله مه قال : ( إن للوضوء شيطاناً يقال له:: 
الولهان فائقوا وسواس الماء ) وروى ابن ألى الدنيا بسنده إلى الحسن قال : 


' (1) الحديث ابن ألى الدنيا » والبجقى فى شعب الإيمان » وعبد الرازق فى الجامع عن أنس رضى الله عنه قال السيوطى ى 
الجامع ص (لالا) ضعيف ٠",‏ 
(؟) الحديث ابن أى الدنيا فى مكايد الشيطان عن عائشة رضى الله عنها قال السيوطى : حسن السابق . 
(*) الحديث الترمذى والحام وابن ماجه عن ألى قال السيوطى : صحيح ص (85) . 
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فيلات الوضوع' يذعى الفاقة يسسيله #الناين 3 الوطوع وكان طاوومن 
يقول : هو أشد الشياطين . 

وروى أبو داود والترمذى والنساق من حديث عبد الله بن مغفل عن 
رسول الله عَْيُهِ قال : ( لا يبولن أحدك فى مستحمه فإن عامة الوسواس 
مئة )”, وقال ابن ألى داود : حدثنا أهد بن يحيى بن مالك » حدثنا عبد 
الوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أنى الحسن قال : كنا نحدث أن 
الوسواس يعترى منه أو قال : يبيج منه . قال سعيد : ولا أرى بأساً بأن يبول 
عن متعبة . وروى مسلم- من -حديث عئان بن ألى العاص قال : قلت : يا 
رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاق وبين قراءق فلبسها على . 
فقال لله : ( ذاك شيطان يقال له : خحنزب فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه 
واتفل عن يسارك ثلاثاً . قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى ) . وروى مسلم 
من حديث قال : قال رسول الله َيه :-إن إبليس قد يكس أن يعبده المصلون 
ولكن فى التحريش بينهم . وف لفظ : قد يكس أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب . وراه أحمد فى مسئده من طريق ماعز القيمى وأبى الزبير عن جابر . 
وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس 
قال : إذا أناك الشيطان وأنت تصلى . فقال : أنت ترا فزدها طولا . وقال 
دكي بز طاو حدها علة ين امون قال ما نندت الله تقال العاف إلى كوه 
إلا اغتوض إبليس بأمرين ما يالى بأيهما:ظفر + إما غلو قيه + وإما تقصير غنه .. 
وقال ابن ألى داود : حدثنا عمر بن شبة » حدثنى هارون بن عبد الله » حدثنى 
ابن ألى حازم عن أبيه قال :. أتاه رجل فقال : يأأبا حازم إن الشيطان يأتينى 
فيوسوس إلى وأشده عندى أنه يأتينى فيقول : إنك طلقت امرأتك . فقال له 
أبو حازم : أولم تأتنى فتطلقها عندى ؟ قال : والله ما طلقتها عندك قط . قال : 
فاحلف للشيطان ا حلفت لى والله تعالى أعلم . 


. الحديث أمامى هكذا : نبى أن يبول الرجل فى مستحمه رواه الترمدى عن عبد الله ين مغفل وهو صحيح‎ )١( 
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البابل لثامم النثالون 
وأجبارالوسّواسعاوقم ؤدلبب اب نآدم 


( قال ) ابن أبى داود : حدثنا هارون بن سليمان » حدثنا أبو عامر » 
حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنظب أن عمر بن الخطاب 
ذكر امرأة فى نفسه ولم يبح بها لأحد » فآتاه رجل فقال : ذكرت فلانة إنها 
لحسنة شريفة فى بيت صدق . قال : من حدثك بهذا ؟ قال : الناس يتحدثون 
به . قال : فوالله ما بحت به لأحد » فمن أين ؟ ثم قال : بل قد عرفت خرج به 
الخناس . حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا المستمر بن الريان 
عن ألى الجوزاء قال : طلقت امرأق يوم الجمعة » وحدثت نفسى أن أراجعها 
يوم الجمعة الأخرى وم أخبر بذلك أحداً . فقالت امرأق : أنت تريد أن 
تراجعنى ؟ فقلت : إن هذا لشىوما حدثت به أحدا حتى ذكرت قول ابن 
عبان إن وسواس الرجل عبن وسواس الرجل + فمن ثم يفشو الحديت.. 
حدثنى أبى بإسناد ذكره أن الحجاج بن يوسف أقٍ برجل رمى بالسحر . 
فقال : أساحر أنت ؟ قال : لا ؛ فاخذ الحجاج كفا١حن‏ بخمنا عله م قال 
له : فى يدى كم من الحصا ؟ قال : كذا وكذا . فطرح الحجاج الخصا ثم أخذ 
كفا آخر ولم يعده ثم قال : ؟ فى يدى ؟ قال : لا أدرى . قال الحجاج : 
كيف دريت الأول وم تدر الثانى ؟ قال : إن ذلك عرفته أنت فعرفه وسواسك 
فأخبر وسواسك وسواسى » وهذا لم تعرفه فلم يعرفه وسواسك فلم يخبر 
وسوامى فلم أعرفه . 

حدثنا محمد بن مصبطفى » حدثنا عئان بن عبد الرحمن » حدثنا ثابت 
ابن رمادة اللخمى عن جده عن معاوية بن ألى سفيان أنه أمر كاتبه أن يكتب 
كتاباً فى السر » فبينا هو يكتب إذ وقع ذباب على حرف من الكتاب فضربه 
الكاتب بالقلم فانقطع بعض قوائمه فخرج الكاتب فاستقبله الناس على باب 
القصر . فقالوا : كتب أمير الموؤمنين بكذا وكذا . قال : وما علمكم ؟ قالوا : 

حبشى أقطع خرج علينا فأخيرنا فرجع الكاتب | إلى معاوية فقال : يا أمير 
ل ال . قال : وما علمهم ؟ 


ل 


قال : ذكروا لى حبشياً أقطع خرج عليهم فأخبرهم . قال : هو والذى نفسى 
بيده الشيطان هو الذباب الذى ضربت بالقلم . 


الباالنا سع والمالون 
فا يعوا شيط ازإليه إزادم ويتحضر ؤس ثملتب انب 


( قال ) أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل عبد الله 
السقفى » حدثنا موسى بن المسيب عن سام بن أنى الجعد عن سبرة بن ن ألى 
فاكهة قالت : سمعت رسول الله عله قال : إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 
فقعد له بطريق الإسلام . فقال : أتسلم وتذر ذريتك ودين ابائك ؟ قال : 
فعصاه وأسلم . قال : وقعد له بطريق الهجرة » فقال : أتباجر وتذر أرضك 
وسماك وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول فهاجر وعصاه + عد طاريق 
الجهاد وهو جهد النفس وامال . فقال : تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم 
المال . قال : فعصاه فجاهد . قال رسول الله َيه من فعل ذلك 0 
حقاً على الله أن يدخخله الجنة وإن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن 
غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن وقصته دابته كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة » وأما المراتب الست : 

فالأولى: مرئبة الكفر » والشرك » ومعاداة الله تعالى ورسوله» فإذا 
ظفر بذلك من ابن ادم برد أنينه واستراح من تعبه معه هذا أول ما يريده من 
العبد . 

المرتبة الثانية : مرتبة البدعة وهى أحب إليه من الفسوق والمعاصى لأن 
ضررها فى الدين » قال سفيان التورى :اليلق عب إل الزن عن المعضية 
لأن المعصية يتاب منها » والبدعة لا يتاب منها فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى . 

3 الثالئة : وهى الكبائر على اختلاف انواعها فإذا عجر عن ذلك 
انتقل إلى 

لوي الرابعة : وهى الصغائر التى إذا اجتمعت ربما أهلكت صاحبها 
كا قال عَينه : إيام ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 
ا سيا الي ار 
“فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى . 


0 


المرتبة الخامسة : وهى اشتغاله بالمباحثات التى لا ثواب فيها ولا عقاب 
بل عقابها فوات الثواب الذى فات عليه باشتغاله بها » فإن عجز عن ذلك نقله 
إلى ٠‏ 
المرتبة السادسة : وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليستريم عليه الفضلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فنعوذ بالله من الشيطان 


وحربه . 
البابالوؤ شين 
بان أوأءالالشْرّأبَإِلإِبَايس 


( قال ) أبو بكر بن عبيد : حدثنا أحمد بن جميل المروزى » حدثنا عبد 
الله بن المبارك » أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى 
عن أبى موسى الأشعرى قال : إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول : من أضل 
مسلماً ألبسته التاج . قال : فيقول له القائل : لم أزل 'إفلان حتى طلق امرأته . 
قال : يوشك أن يتزوج . ويقول الآخر : لم أزل بفلان حتى عق . قال : 
يوشك أن يدر . قال : فيقول القائل : ل أزل بفلان حتى شرب . قال : أنت 
قال : ويقول الآخر : لم أزل بفلان حتى زفي . فيقول : أنت . ويقول 
الآخر : لم يزل بفلان حتى قتل . فيقول أنت أنت . 

وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر سمعت رسول الله عل 
يقول : إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون بون الناس فأعظم فتنة 
يجىء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا . فيقول : ما صنعت شيكاً .ثم يجىء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا . فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته فيدينه منه ويقول : نعم أنت . ورواه أحمد فى مسنده بنحوه قوهم : نعم 
أنت . يروى بفتح' النون بمعنى : نعم أنت ذاك الذى. تستحق الاكرام » 
وبكسرها أى نعم منك . وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل 
فعل نعم مضمراً وهو قليل . 

واختار شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزى الأول ورجحه ووجهه بما . 
ذكرنا » وقال الطرطوشى فى كتاب ( تبريم الفواحش ) : حدثنا يزيد بن عبد 


لملا 


الله الأصبانى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا عبد الرحمن بن واقد » حدثنا 
شجاع بن ألى نصر عن رجل من علية أهل الشام قال : قال سليمان بن داود 
لقريت”من الى ويلك أبن إبلين :؟ تقال © ياتى امهل أمرت فيه بشو ؟ 
قال : لا . أين هو ؟ قال : انطلق يانبى الله حتى أريكه . فسعى العفريت بين 
يديه ومعه سليمان حتى هجم به على البحر فإذا إبليس على بساط على الماء ) 
فلما رأى سليمان عليه السلام ذعر منه وفرق فقام فتلقاه . فقال : يانبى الله 
هل أمرت فى بشىء ؟ قال : لا . ولكن جىت لأسألك عن أحب الأشياء إليك 
وأبغضها إلى الله عر وجل ؟ فقال : أما والله لولا ممشاك إلى ما أخبرتك به » 
ليس شبىء أبغض إلى الله تعالى من أن يأ الرجل الرجل وامرأة المرأة والله تعالى 
أغلم. + 


)6م 
البا سل أعادى و سعون 


5 ان | . ل 1 ٠.‏ 1 3 0 
١‏ مانم ست يزه الشط نمزيشة ندم 
( قال ) أبو بكر بن عبيد : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا معتمر بن 
سليمان عن أبيه قال : حدثنا قتادة عن ألى الأخوص عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله عه : ( المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها 
الشيطان فلا يكون أبداً أقرب إلى الله تعالى منها إذا كانت فى قعر بيتها ) . 
ورواه عن الحسين بن بحر الاهوازى . حدثنا عمرو بن عاصم » حدثنا مام ) 
حدثنا قتادة عن مورق العجلى عن أبى الأخوص عن عبد الله بن مسعود نحوه . 


جدتيا عمل بن إدريس 0 حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا حسين بن 
صالح قال : سمعت أن الشيطان قال للمرأة : أنت نصف جندى »2 وأنت 
سهمى الذى أرمى به » فلا أخطى وأنت موضع سرى » وأنت رسولى فى 
حاجتى . حدثنا عبيد الله بن جرير العتكى » حدثنا هزيم بن عؤان » حدثنا 
سلام بن مسكين عن مالك بن دينار قال : حب الدنيا رأس الخطيئة والنساء 
حبالة الشيطان . 


مدان 


حدثتى عباس بن جعفر » حدثتى منتجع بن مصعب » حدثتى عبيد بن 
جريح عن عمرو سمعت مالك بن دينار يقول : ليس شىء أوثق فى نفس إبليس 
من الدنيا » حدثتى أبو حفص الصفار » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا 
شعبة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : ما بعث الله تعالى نبياً إلا ل 
ييأس إبليس أن يبلكه بالنساء . وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى بكر فى 
كتاب : ( القلائد ) حدثنا ابن بكير » حدثنا أبو زيد» حدثنا سهل بن 
يوسف عن أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن الشيطان من 
الرجل فى ثلاثة منازل فى عينيه » وفى قلبها » وفى عجزها . وقال عبد الله بن 
محمد القرشى : حدثنا الحسن بن بحر العبدى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
معمر عن قتادة قال : لما هبط إبليس قال : يارب قد لعنته فما عمله ؟ قال 
السحر : قال : فما قراءته ؟ قال : الشعر . قال : فما كتابته ؟ قال : الوشم . 
امي لكر الوا الور ا 0 
شرابة ؟ قال ؛ كل مسكر » قال : فأين مسكنه ؟ قال : . قال : 
ا 0 . قال : فما مؤذنه ؟ قال 9 1 م 
مصائده ؟ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن صبيح 
الوا» حا لس رسا حا اوم د 
لاذه عن امسو عن عرة بن حجنت كال : قال رسول الله عل : ( إن 
للشيطان كحلا ولعوقاً فإذا كحل الإنسان من كحله ثقلت عيناه وإذا ألعقه من 
لعوقه درب لسانه بالشر ) . حدثنى أي » أنبأنا أحمد بن إسحاق الحضرمى » 
أنبأنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا عاصم الأحول عن الحسن قال : إن 
للشيطان ملعقة ومكحلة » فملعقته الكذب », ومكحلته النوم عند الذكر . 


حدثنى أحمد ابن الحارث عن شيخ من قريش قال : قال خالد بن صفوان : إن 
الشيطان باحتياله ونصب أحباله يختل بالشببة ويكابر بالشهوة فإذا أعيا مخاتلا 
كر مكابراً . حدثنا عبد الله بن رومى » حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
حدثنى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه قال : كان عابد من 
السياحين فأراده الشيطان فلم يستطع منه شيئاً . فقال له الشيطان : ألا تسألنى 
عما أضل به بنى آدم ؟ قال : بلى . قال : فأخبرنى ما أوئق شىء فى نفسك أن 
تضلهم ؟ قال : الشح ؛ والحدة » والسكر فإن الرجل إذا كان شحيحاً قللنا 


انا 


ماله فى عينيه ورغبناه فى أموال الناس . وإذا كان حديد أدرناه بيننا ما يتداور 
الصبيان الأكرة فلو كان يحيى الموق يتغوته 1 ينس ننه وإذا عو سكر إوعدداة 
إلى كل شهوة كا تقاد العنز بأذنها . وقال أحمد : -حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 
قال : إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ذكر ليفتهم فلم يستطع أن يفرق بينهم » 
فأق حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا 
بينبم فتفرقوا . 

قال القرشى : حدثنا سعد بن 7ط 
عن ثابت البنانى قال : لما بعث النبى َي جعل إبليس يرسل شياطينه إلى 
أصحاب البى مُه فيجيكوا بصحفهم ليس فيبا شىء . فقال : مالكم لا 
تصيبون منهم شيئاً ؟ فقالوا نايعا كوم تطاميل هر لاد قال + رويد ميج 
عرى أن تفتح هم الدنيا هناك تصيبون حاجتكم منيم . وحدثنا يعنوبت بن 
إسماعيل » أنا حسان » أنا عبد الله يعنى ابن المبارك قال : أنا عبيد الله بن 
موهب قال : سأل عضن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبليس وأبداله بأى شىء 
تغلب ابن آدم ؟ قال : اذه عند الغضب وعند الهوى . حدئنا إسحاق بن 
إبراههم » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش عن خيثمة قال : كانوا يقولون : 
إن الشيطان يقول : وكيف يغلبنى ابن ادم إذا رضى جىت حتى أكون فى قلبه 
وإذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه . 
تعليق وبيان : 

١‏ قلت ) : يشهد لصحة ذلك ما رواه البخارى من حديث ألى هريرة 
أن رجلا قال لانبى مََِهِ : أوصنى ؟ قال : لا تغضب . فردد مراراً . قال : 
يت . وفى الصحيح أن رجلين استبا عند النبى مه حتى احمر وجه 
أحدهما . فقال مله : ( إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم ) . وفى السئن قال : ( إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان من النار وإنما تطفاً النار بالماء سكم فليتوضاً )'". ذكر 


(1) الحديث رواه البخارى وأحمد والترمذي عن ألى هريرة وأحمد والحام عن جاريه ابن قدامة قال السيوطى : صحيح ص 
(فظضفة * 


ين 


امحامل في الباب استحباب الوضوء عند الغضب . قال بعض الشافعية : لا 
نعلم أحداً . قال به غيره . وقد قال تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعط بالله إنه سميع عليم » . 
فالشيطان يحمل الغضبان على أن يقول ما هو كاره لقوله و غير حب لقوله ) 
لكن يقوله ليستريم بذلك ويبرد غضبه فيدفع عنه حرارة الغضب » ”ا يقصد 
المكره أن يستريج من ألم الإكراه وضرره بفعل ما أكره ه عليه والله الموفق 


لباب الث لى اتشعولن, 
ذأ ناش امم من يالف الجاعتة 


( روى ) الإمام أحمد من ايت اين عبر أن سر د ايا رشق 
لله عنهما خطب الناس بالجابية فقال : قام فينا رسول الله عَريُْهِ فقال : ( من 
أراد منكم بحبوحة الجنة فليازم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد ) . ثم رواه الامام أحمد من حديث جابر بن سمرة قال خطب عمر رضى 
الله عنه الناس بالجابية فذكر نحوه . ورواه الترمذى وقال : حديث حسن 
يج 

وقال ابن صاعد : حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهرى : حدئنا أبو معاوية 
عن يزيد بن مردانية عن يزيد بن علاقة عن عرفجة قال : سمعت رسول الله 
يله يقول : ( يد الله على الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة )"". 


وقال الدارقطنى : حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن الهلول حدثنى 
أنى » حدثنا محمد بن يعلى » حدثنا سليمان العامرى عن الشيبالى عن زياد ابن 
علاقة عن أسامة عن شريك قال : سمعت رسول الله عَييَهِ يقول : ( يد الله على 
الجماعة فإذا شد الشاذ منهم اختطفته الشياطين 5 يختطف الذئب الشاة من 
الغنم . وروى الإمام أجمد من حديث أبى وال عن عبد الل وهو بن مسعود 
:قال خط رسو اك يه عط لهام ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما . قال : 





. الحديث ؛ سبق تخريجه‎ )١( 


ثم عن بمينه وشماله . ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه . ثم قرأ : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل )"". 
وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث معاذ بن جبل أن النبى مَرَه قال : ( إن 
الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخل الشاة القاصية والناحية فإيام 
رالعناب رعلف بالجماعة والمسجد ) . نسأل الله التوفيق . 


١‏ بابلل ار ولعو ك 
من شدة المالرعلالشطان 


( روى ) الترمذى من حديث ابن عباس أن رسول الله َه قال : 
( لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ) . وقال ابن عبيد : حدثتى أبو 
عبد الله أحمد بن بحير » حدثنا على بن عاصم عن بعض البصريين قال : كان 
عالم وعابد متواخيين ف الله فقالت الشياطين لإبليس : إنا لا نقدر على أن نفرق 
ينهما . فقال إبليس لعنه الله : أنا لهما . فجلس بطريق العابد إذ أقبل العابد 
حتى إذا دنا من إبليس قام إليه فى مثال شيخ كبير بين عينيه أثر السجود . فقال 
للعابد : إنه قد حاك فى صدرى شىء أحببت أن أسألك عنه . فقال له العابد : 
سل فإن يكن عندى علم أخبرتك عنه . فقال له إبليس : هل يستطيع الله عز 
وجل أن يجعل السموات والأرض والجبال والشجر والماء فى بيضة من غير أن 
يزيد فى البيضة شيئاً ومن غير أن ينقص من هذا شيئاً ؟ فقال له العابد : : من 
غير أن ينقص من هذا شيئاً ومن غير أن يزيد فى هذا شيئاً ؟ كالمتعجب فوقف 
العابد فقال له إبليس : امضه . ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما هذا فقد 
أهلكته جعلته شاكاً فى الله تعالى . يا هذا إنه قد حاك فى صدرى شىء أحببت 
أن أسألك عنه . فقال له العالم : سل فإن يكن عندى علم أخبرتك . فقال له 
إبليس : هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السموات والأرض والجبال 
والشجر والماء فى بيضة من غير أن يزيد فى البيضة شيئا ومن غير أن ينقص من 
هذا شيئاً ؟ فقال له العالم : نعم . قال : فرد عليه إبليس كالمنكر من غير أن 


(1) سورة الأنعام : 168 . 


يزيد فى هذا شيا ومن غير أن ينقص من هذا شيئاً ؟ فقال له العالم : نعم 
بانتهار . وقال : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . فقال 
إبليس لاصحابه : من قبل هذا نيتم تال الله العصيية : 


البابالرائع و شعو 
وبكاء الشط ازع لمم لفوات نامع نرالون 


( قال ) القرشى : حدثنا القاسم بن هاشم ء» حدثنا أبو الهان » حدثنا 
صفوان عن بعض الأشياخ قال : الشيطان أشد بكاء على الموّمن إذا مات من 
بعض أهله لما فاته من افتانه إياه فى الدنيا . وقال صالح بن أحمد بن حنبل : 
رأيت ألى عند الموت يلهج بقوله : لا بعد لا بعد . فقلت : يا أبت رأيتك 
تقول : لا بعد لا بعد . فما هذا ؟ قال : الشيطان واقف عند رأسى يقول : 


فتنى يا أحمد وأنا أقول : لا بعد لا بعد «وزؤعا أ خاوة عن مول لذ عق 
'كان يقول فى دعائه : وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت . نسأل الله 
التثبيت بمنه و كرمه . 


(1) ومن الطريف الذى يحكى فى هذا الموضع أن [بليس ظهر لعبد القادر الجيلانى على هيئة نور فى الأفق » وقال له : يا عيد 
القادر أنا ربك . قال : كذبت . فرد عليه بقوله  :‏ يا عبد القادر لقد نجوت منى بعلمك بأمر ربك . ولولا علمك 
ملكت .. ولقد أضللت بمثلك سبعين من كبار العياد . 

كا يحكى أن إبليس رأى عابداً يسير متنحياً عن جتة ادمى .. فظهر له وأحبره ناصحاً أنه ارتكب كبيرة لأنه ألى أن 
يشم رائحة ادمى مثله . وصيره هو هكذا . 

فطلب العابد التصيحة فأخيره بأن يصطاد فأرأً جبلياً ويعلقه فى رقبته حين العبادة .. وفعل العابد وظل يعيد الله سبعين . 
عاما حاملا النجاسة حول رقبته . 

ولذلك فحفاً: فعيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . 

ولدلك نقول لاخواننا : عليكم بالعلم فإنه طريق إلى الفلاح .. الفلا فى كل شىء . 


اباب تامس عون 
كنس اع ابر او كاي لم اوزانة 
ور ائلاكاع شو رو الوتن وغ اث زالشيطان 
( قال ) عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنى شريم بن النعمان » حدثتى 

عنبسة بن عبد الواحد عن مالك بن مغول عن عبد العزيز بن رفيع قال : إذا 
عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة : سبحان الذى نجى هذا العبد من 
الشيطان يا ويحه كيف نجا ؟ قال أبو الفرج بن الجوزى : ولكثرة فتن الشيطان 
وتشبثها بالقلوب عزت السلامة » فإنه يدعو إلى ما يحث عليه الطبع فهو 
كنداة الدقيية تخحدرة فيا برعة اتمدارها وكا ركتب الموئ :فى غاروت 
وماروت لم يستمسكا » فإذا رأت الملائكة مؤمناً قد مات على الايمان تعجبت 
من سلامته وبالله التوفيق . 


١‏ لبابالما 9 ل وامسستوا كْ 
وأفغال سبوا بايس ليما 


( روى ) ابن ألى شيبة وأبو عروبة فى أوائلهما . قال ابن سيرين : أول 
من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس . وقال الحسن البصرى 
قاس إبليس وهو أول من قاس + وواا ابن خزير : ومعنى هذا أنه نظر نفسه 
ا ا ا ا د 
وجود الأمر له ولسائر الملائكة والقياس إذا كان مقابلا للنص كان فاسد 
الأعتبار م هو وانسك ل نقسه ذا قدمتاة ف الجاب السادس والثانين من خمسة 
عشر وجهاً . وروى ابن ألى شيبة بسنده قال ميمون بن مهران : سألت ابن 
عمر من أول من سمى العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان . وذكر البغوى أنه أول 
من ناح . وروى جابر مرفوعاً أنه أول من تغنى والله أعلم . 


الباب سا « عون 
ف رنامت ابلسراعه الله 


( ذكر بقى بن مخلد فى تفسيره أن إبليس رن أربع رنات : رنة حين 
لعن » ورئة حين أهبط » ورنة حين بعث رسول الله عه » ورنة حين أنزلت 
فاتحة الكتاب . قال : والرنين. والنخار من عمل الشيطان . وقال ابن دريد : 
رن وأرن من الرنين وهو شبيه بالحنين قال الشاعر : 
أرن على حقب حيال طروقة كذود الأجير الأربع الأشرات 
وقالوا فى بيت رووه : 
نبت ميمون الها فأنا وقام يشكو عصبا قدرنا 


وقال الأصمعى : إنما هو زن أى تقبض ويبس . وقال ابن أنى الدنيا فى 
كتاب ( مكايد الشيطان ) : حدثنا إبراهم بن راشد » حدثنا داود بن مهران 
حدثنا يعقوب القمى عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : لما لعن الله تعالى 
إبايس تغيرت صورته عن صورة الملائكة فخرج فرن رنة كل رنة إلى يوم 
القيامة منها . قال سعيد : ولما رأى النبى عَُهُ قائما يصلى بمكة رن رنة 
أخحرى . قال سعيد : ولما افتتح النبى عَْلهِ مكة رن رنة أخرى اجتمعت إليه 
ذريته . فقال : ايأسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك ولكن افتنوهم فى دينهم 
وأفشوا بم بينهم النوح والشعر . وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا على ! بن أبى الجعد » 
نا ار عل عور بن دار منت كيد قزل : سمعت ابن عباس 
يقول : لما خلق الله تعالى إبليس نخر لعنه الله تعالى . 


| بابالثااراشعون _ 
2 وأعرش ل إبتاسعط لحر 


( روى ) مسلم من حديث جابر سمعت رسول الل مه يقول : ( إن 
غرس: ]يلين على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة فتنة يجىء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا . فيقول : هما صئعت 
شيعا . ثم يجىء أحدهما فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه 
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منه ويقول : نعم أنت أنت )”". ورواه أحمد فى مسنده بنحوه من عدة طرق . 
فقال : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا ماعز القيمى عن جابر » 
ورواه أيضاً عن روح عن ابن جريح عن أنى الزبير عن جابر وساقه أيضاً من 
حديث ألى سعيد الخدرى فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أنبأنا 
على بن زيد عن ألى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله عه قال لابن صائد : 
( ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء أو قال : على البحر حوله حيات . 
قال : ذاك عرش إبليس ) . وقال سنيد فى تفسيره : حدثنا أبو بكر بن عياش 
وحميد الكندى عن عبادة بن نسى عن أبى ريحانة قال : قال رسول الله عله : 
( إن إبليس اتخذ عرشاً على الماء ووكل بكل رجل شيطانين وأجلهما سنة فإن 
فتناه وإلا قطع أيديبما وأرجلهما وصلبهما ثم بعث له شيطانين آخخرين ) . قال 
الحافظ ابن منبه : هذا حديث تفرد به أبو بكر بن عياش . وقال الحافظ 
الذهبى : هذا حديث غريب منكر لا يعرف إلا بهذا الاسناد . 
البابالنارع واشعون 
مكان ركرالشطان (ابنه 
( روى ) مسلم من حديث سلمان قال عله : ( لا تكونن إن 
استطعت أول داخخل السوق ولا آخر من بخرج منها فإنها معركة الشيطان. وبا 
تركز رايته ) . ورواه عباس الدورى عن سعيد بن عامر الضبعى عن عوف 
عن أبى عؤان النبدى عن سلمان الفارسى موقوفاً عليه ولفظه فإنها مببيض 
الشيطان وبها يقرب لولؤه . 


الباب ا موق مالك 
فجع | بلسركل واحرمزوإروع نت مزأمره 
( قال ) عبد الله بن محمد بن عبيد : حدثنا بشر بن الوليد الكندى » 
حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن مجاهد قال : لابليس خمسة من ولده قد 


(1) الحديث ينص : (أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه .. [له) رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر قال السيوطى 
فى الجامع ص (//ا) صحيح . 
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جعل كل واحد منهم على شىء من أمره ثم ماهم فذكر : ثبرء والأعور » 
ومسوّط . وداسم ء وزلبنور » فاما ثبر : فهو صاحب المصيبات الذى يامر 
بالثبور وشق الجيوب » ولطم الخدود ودعوى الجاهلية . وأما الأعور : فهو 
فاحبه الرنا الذى يفن يه وائريتة ؛ وآما فسوط + كهو صاحي الكذت الى 
يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم : قد 
رأيت رجلا أعرف وجهه » وما أدرى ما اسمه حدثنى بكذا وكذاء وأما 
داسم : فهو الذى يدخل مع الرجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم . 
وأما زلنبور : فهو صاحب السوق الذى تركز رايته فى السوق والله أعلم . 


الباس الأو ”2 را ما ل» 


وحضورا لشيطاركلتوع مزشئون لس 
( روى ) مسلم والترمذى من حديث جابر عن رسول الله َه قال : 
( إن الشيطان يحضر أحدى عند كل شىء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا 
' سقطت لقمة أحدك فليأخذها ولمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها 
للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة ) . 
الباب الثانى بعد الائة 
فى حضور الشيطان جماع الرجل أهله 
( عن ) أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه : ( لو أن أحدم إذا 
أراد أن يأق أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجدب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان أبداً ) . أخرجاه فى 
الصحيحين . قال القاضى عياض : لم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر 
والإغواء والوسوسة » وقال بعض العلماء ( ما ) ها هنا نكرة لا يجوز أن تكون 
بمعنى الذى لأنها لا تكون لمن يعقل إذا كانت بمعنى الذى فيكون معناها شىء . 
وقال ابن جرير فى عبذيب الآثار : حدثنا محمد بن عمارة الأسدى ؛ حدثنى 
سهل بن عامر البجل » خدثنا يحبى بن يعلل الأسلمى عن عان بن الأسود عن 
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مجاهد قال : إذا جامع الرنجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه 
فذلك قوله تعالى : ١‏ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » . وقد قدمنا فى الباب 
الرابع والثلاثين قول ابن عباس أن الله تعالى ورسوله عه هيا أن يأى الرجل 
امرأته وهى حائض فإذا أتاها سبقه إليها الشيطان فحملت فجاءت بالحدث . 


ذكره الطرطوشى فى كتاب : ( تحريم الفواحش ) 
البابالثالث ساالمان” 


حضورالسْبطان المولويحين يواد 
( فى الصحيحين ) من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله عي : 
( ما من بنى آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستبل صارخاً من نخسه إياه إلا 
مريم وابنها ) ل ال 
نخسة الشيطان وفيها قال أو هريرة : اقراءوا إن شكتم : «وإف أعيذها بك 
لس جد لسار لبي ان مسا كيف 
عينيه بأصبعه حين يولد إلا عيسى بن ميم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب . 


وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله مَك : ( صياح المولود حين يقع نزغة 
من الشيطان ) أخرجه أبو حاتم . قال السهيل : ولأن عيسى عليه السلام م 
يخلق من منى الرجال فأعيذ من مغمزه وإإما خلق من نفخة روح القدس . 
قال : ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه السلام 'على محمد َي لأن محمداً 
ْله قد نزع منه ذلك المغمز وملىء قلبه حكمة وإهاناً بعد أن غسله روح 
القدس بالثلج والبرد وإنما كان ذلك المغمز فيه لموضع الشهوة المحركة للمنى 
والغهرات فضرها النبطان © الانهيااشهرة من ليس عزن فكان كلك الغمر 
فيه راجعاً إلى الأب لا إلى الابن المطهر مله ولهذا قال : شق صدره فأخرج 
منه مغمز الشيطان وعلق الدم فتبين أن الذى النمس فيه هو الذى يغمزه الشيطان 
من كل مولود والله أعلم . 


(1) سورة الرحمن آية : 5ه . 


الباب ا لاا 'عراماي” 
وأ نالشبطانلة با ادم 


( روى ) الترمذى من حديث بن مسعود قال : قال رسول الله َيه : 
( إن للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة'" فأما الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
باحق . وأمالمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه 
من الله تعاللى فبحمد الله تعالى ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم 
قرأ : الشيطان يعدم الفقر وبأمر ع بالمحداء . والله تعالى أعلم . 


الباب ا لكام ربجا مالة 
أنه يج رى هن ابا ن أدم جروا الدم 


( ثبت ثبت ) فى الصحيحين من حديث صفية بنت حبى أن رسول الله 
يله قال : ( إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم )؟ “«ؤزواء ألؤداود 
من حديث لعن . ورواه غير واحد من أهل السئن منهم الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي أوردهما بأسائيده من حديث صفية وحديث أنس . وقال ابن ألى 
الدنيا : حدئنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المدينى » حدثنا حسان بن إبراهيم 
عن سعيد يعنى ابن مرزوق عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال :كيف ندجو 
من الشيطان وهو يجرى منا مجرى الدم ؟ وقال أبو بكر بن ألى داود فى كتاب 
١‏ الوسوسة ) : حدثنا الحسين بن منصور حدثنا يزيد » أنبأنا سفيان عن المغيرة 
عن إبراههم قال : إن الشيطان ليجرى فى الأحليل ويبيض فى الدبر . وقد قدمنا 
فى باب دخول الجن فى بدن المصروع وى باب الوسوسة القول فى ذلك 
وإمكان جريه وتداخل الأجسام فلينظر هناك . 





لو ا .اس لمصم ميس سام عد - 


(1) لة : بالكسر : الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن فإذا يلغ المنكدين فهى جمة . 
)١(‏ سورة اللعرة آية: 554 . 
() الحديث مسق تخريجه , 


ا 


البابالسا وس لعرال) 
نشغارالشيط ارم اليل وتعضمه الصّبيان 


( فى الصحيحين ) من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
عله : (إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر 
حينئذ إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله 
تعالى وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عز وجل ولو أن تعرضوا عليها شيعا 
واطفئوا مصابحكم ) . وف رواية : فإن الشيطان لا يفعح غلقاً 


البابالساع لعدالانة 
مايلهىا ليطا زعنالصبيان 


( قال ) حرب الكرمانى : حدثنا الحسن بن مهدى بن مالك » حدثنا 
عبيد الله بن موسي , حدثنا أبو عبيدة البلخى عن الحسن قال : قال رسول الله 
عله : ( لتنذوا الحمامات المقصوصات ف البيوت فإنها تلهى الشيطان عن 
صبيانكم ) . وقال حرب : سمعت أحمد يقول : لا بأس أن يتخذ الرجل فى 
منزله الطيور والحمامات المقصوصة يستأنس إليها فإن تلهى بها فإنى أكرهه . 
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ابابا لئامس يعدا ما 
فى نوما لش لزعل الغا لذ ىلينامعليد أحد 


( قال ) القرشى : حدثنا ألى » حدثنا هشمم عن إسماعيل , بن أبى خالد 
عن قيس بن أبى حازم قال : ما من فراش يكون فى بيت مفروشاً لا ينام عليه 
أحد إلا نام عليه الشيطان . 

0 ا ل لص ل ا ا 
:ا لق ١‏ حساك يد تسرف وسجموال إن لاف عبد الل 
والشراب » وإما مع بقاء عينه ما ينتفع به مع بقاء العين . وقد قدمنا فى 
الأحاديث مايس على ذلك والله أعلم . 


ابا ب لتاسع بعرالماية 
وعدم قرّلولة الشباطين 


( قال ) عبد الله بن أحمد : كان أنى ينام نصف النبار شتاء كان أو صيفا 
وبأخدق بذلك ويقول : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل . وقال جعفر بن محمد : نومة نصف النهار تزيد فى العقل . 
وذكر قتادة عن أنس بن مالك قال : يلزم من ضبطهن ضبط الصوم من قال 
وتسبحر وأكل قبل أن يشرب . 


الب بالعاشلمبالانة 
وعقدالشيلانعل رأمرالنام 


( روى ) البخارى ومسلم من حديث ألى هريرة أن رسول الله عله 
قال : ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على 
كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت 
عقدة » فإن توضأ انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً 
طيب النفس.وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) . وفى الصحيحين من حديث 


ا 


ابن مسعود قال : ذكر عند النبى عَْهِ فقيل : مازال نائماً حتى أصبح ما قام 
إلى الصلاة . فقال : ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه أو قال : فى أذنيه . 
( قلت ) : هذا لمن لم يقرأ آية الكرسى أو خحواتيم سورة البقرة أو ما يتحرز به 
من الشياطين من القران . وأما من قرأ ذلك فلا سبيل للشيطان عليه بدليل ما ' 
قدمناه من الأحاديث الدالة على أن من قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح ‏ 
والقافية :. القفا . قاله الجوهرى والله تعالى أعلم . 


الباد ل لاروك بعرا لماه 
أن الحكرالمكروه مامش وان 

( روى ) البخارى ومسلم غيرهما من حديث ألى قتادة معت رسول 
الله مله يقول : ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدك الحلم 
يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره " وفى البخارى من 
حديث أنى سعيد أن رسول الله عله قال : ( إذا رأى أحد5 الرؤيا يحبها فإنها 
من الله عز وجل فيحمد الله عليها وليحدث بها » وإذا رأى غير ذلك ما يكره 
فإنما هى من ١‏ لشيطان فليستعذ الله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن 
تضره )'". قال السهيل : الرؤيا عند أهل'العلم ما يراه الإنسان فى منامه » 
والرؤية ما يراه بعينه في اليقظة قرنة الى مكلك تكن لذن .رآه: ا 
عنياتة . وأما رؤيا النبى ميته فى المنام فرؤيا » ولا تكون رؤيا حق لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من رآنفى فقد رأى الحق "". وهو مشترك بين الرؤية 
والرؤيا وأما 'قوله عليه الصلاة والسلام : ( من رانى فى المنام فسيرافى فى 
اليقظة ) أول الكلام من الرؤيا واخره من الرؤية . قال المازرى : كثر كلام 
الناس فى حقيقة الرؤيا فقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة لما حاولوا 
الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل ولا يقوم عليها برهان وهم لا يصدقون 


)ع( وكذلك رواه الإمام نهد والترمذدى عن ألى سعيد ورواه ابن ماجه عن ألى هريرة وهو صحيح إن شاء الله . 
زهة الحديث رواه الامام أحمد والشيخان عن ألى قتادة قال السيوطى فق الجامع ص ١: )5١4(‏ ؛ صحيح . 
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بالسمع فاضطربت لذلك مقالاتهم » فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا 
إلى الأخلاط . ويقول : من غلب عليه البلغم رأى السباحة فى الماء أو ماشابهه 
لناسية الماء فى طبيعته طبيعة البلغم » ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود فى الجو وشبهه لناسبة الناز طبيعة الضفراءء ولأن جنا وإنفادها 
تخيل إليه الطيران فى الجو والصعود فى العلو . وهكذا يصنعون فى بقية الأخلاط 
وهذا مذهب وإن جوزه العقل » وأمكن عندنا أن يبر البارى جلت قدرته 
لعادة بأن يخلق مثل ما قالوا عند غلبة هذه الأخلاط فإنه لم يقم دليل ولا 
اطردت به عادة . والقطع فى موضع التجويز ع غلط وجهالة هذا لو نسبوا ذلك 
إلى الأخلاط على جهة الاعتبار . وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنا نقطع مخطئهم » 
ولاو ما قالوه إذ لا فاعل إلا الله تعالى . ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل 
فى هذا وكأنه يرى أن صور ما يجرى ف العالم العلوى كالمنقوش وكأنه يدور 
ندوراك الأكر » فما حاذى بعض النفوس منه انتقش فيبا وهذا أوضح فساداً 

من الأول مع كونه تحكماً بما ل يقم عليه برهان » والانتقاش من صفات 
الأجسام » وكثراً ما غبرى فى العام والأعراض لا تقش ولا يتقش فبا » 
والمذهب الصحيح ما عليه أهل السنة وهو أن الله سبحانه وتعالى يخلق فى قلب 
النائم اعتقادات » م يخلقها فى قلب اليقظان وهو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء 
ولا يمنع من فعله نوم ولا يقظة » فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه سبحانه 
جعلها علماً على أمور أخر يخلقها فى ثافى حال أو كان خلقها » فإذا خلق فى 
قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى ما فيه أنه اعتقد أمرا على 
خلاف ما هو عليه . وك فى اليقظة من يعتقد أمرأً على خلاف ما هو عليه 
فيكون ذلك الاعتقاد علماً على غيره كا يكون خلق الله تعالى الغم علما على 
لمطر والجميع خلق الله ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علماً على ما 
يسر بحضرة الملك أو بغير حضرة الشيطان ويخلق ضدها ما هو علم على ما 
يضر بحضرة الشيطان فينسب إليه مجازاً واتساعاً وهذا المعنى بقوله عَيلُه : 
( الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان ) لا على أن الشيطان يفعل شيئاً 
فى غيره وتكون الرؤيا اسماً لا يحب » والحلم اسم لما يكره . انتبى قول 
المازرى . وحكى السهيل فى حقيقة الرؤيا قول الأسفرائينى أبو إسحاق فيما بلغه 
عنه : أن الرؤيا إدراك ببزء من القلب 6 أن الرؤية إدرإك مبزء من العين » وإذا 


ا 


غشى القلب كله النوم لم ير شيكاً » فإذا ذهب عنه النوم أو عن أكثر القلب 
كانت الرؤيا أصفى وأجلى كرؤيا السحر . قال : وقال القاضى : الرؤيا 
اعتقادات يعتقدها الراقٌ فى النوم وليست بإدراك كإدراك الحاسة . وقال 
الأستاذ أبو بكر ابن فورك : الرؤيا أوهام يتوهمها المرء فى حال النوم . ثم قال : 
أما قول الأسفرائينى فقاد يجوز أن يكون فى بعض الأحوال لا فى جميع أحوال 
الرؤيا فإن الراى قد يرى ف المنام ما هو معدوم فى تلك الحال والمعدوم لا تتعلق 
به الإدراكات . وأما قول القاضى : اعتقادات فحق لأنه قد يعتقد الشىء على ما 
هو عليه . وقد يعتقده على خلاف ما هو عليه كالذى يزى اللبن فى النوم 
فيعتقده لبناً وهو عبارة عن العلم . وقد يحضر فى حال النوم أنه عبارة عن العلم 
وليس بلبن . وأما قول ألى بكر : هى أوهام فصحيح وليس بمناقض لقول 
القاضى : لأن الناتم يتوهم الشىء فى تصوره فى خخلده . ثم يعتقد مع ذلك 
التوهم أن الشىء كا يتوهمه لعزوب عقله فى النوم فإذا ثاب إليه عقله فى اليقظة 
انحل عنه الاعتقاد وعلم أن الذى توهمه ليس على الصورة التى توهمها كالذى 
يتوهم فى اليقظة وهو فى السفينة ماشية شية أن البحر يمشى معه وعقله يدفع ما 
فاجأه به الوهم » ولولا ذلك لاعتقد صحة ما توهم فإذا عزب العقل تحكم 
الوهم اعتقدت النفس صحة ما يتوهم فم إذا وهم إما صادق وإما كاذب وتم 
فى تلك الحالة اعتقاد تصديق الوهم . انتبى ما ذكره فى حقيقة الرؤيا . قال 
المازرى : وأما قوله ملم : ( فإنها لن تضره ) . فقيل : معناه أن الروع يذهب 
بهذا النفث المذكور . وفى الحديث إذا كان فاعله مصدقاً به متكلا على الله 
جلت قدرته فى دفع المكروه ٠‏ وقيل : يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من 
نفوذ ما دل عليه المنام فى المكروه ويكون ذلك سبباً فيه . كا تكون الصدقة 
تدفع البلاء إلى غير ذلك من النظائر المذكورة عند أهل الشريعة والله تعالل 
أعله”". 5 


(1) يكر بعض التاس الأحلام جملة .. والحق أن الرؤيا علم له أصل فى شريعة الاسلام.. وله قواعد وأصول تتبع عند تأويلها 
وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى الرؤيا فى كتابه .. ولذلك أصدرت مكتبة القرآن (تفسير الأحلام) وهى مادة علمية بعيدة 
عن الخرافات فليرجع إليه من يشاء . 
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البالالثاؤععالات” 
ذأ ل أنالشطانلامئل ا لوعليه اأسلام 


( فى الصحيحين ) من حديث أنى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أبا هريرة قال : سمعت أن رسول الله عله يقول : ( من رانى ف المنام فسيرافى 
فى اليقظة أو لا رانى فى اليقظة لا يتمثل الشيطان لى )”". قال : وقال أبو 
سلمة : قال أبو قتادة : »قال رسول الله مَيكِلّهِ : ( من رآنى فقد رأى الحق ) . 


وفى رواية : ( من رافى ف المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل لى ) . ذ 
القاضى أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله يكل ع 
رآفى ) أنه رأى الحق وأن رؤياه لا تكون أضغاثاً ولا من التشبيهات فى الشيطان 
ويعضد ما قاله بقوله عَيّه فى بعض الطرق : ( من رانفى فقد رأى الحق ) إن 
كان المراد به ما أريد بالحديث الأول من المنام . وقوله مَك : ( فإن الشيطان 
لا يتمثل لى ) . إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغائاً وإما تكون حقاً » وقد 
يراه الرالق على غير صفته المنقولة إلينا ما لو رآه شيخاً أبيض اللحية أو على 
خلاف لونه أو يراه رائيان فى زمان واحد أحدهها بالمشرق والآخر بالمغرب 
ويراه كل منهما معه فى مكانه . وقال السهيل : رؤيا النبى مُه فى المنام رؤيا 
ولا تكون إلا رؤية حق لقوله عه : ( من رآنى فقد رأى الحق ) وهو 
مشترك بين الرؤية والرؤيا ٠‏ وأما قوله : ( من رافى ف انام فسيراق فى 
اليقظة ) . أول الكلام من الرؤيا والثانى من الرؤية . وقال آخرون : بل 
الحديث محمول على ظاهره » والمراد أن من رآه فقد أدركه عَّ ولا مانع منع 
من ذلك ولا عقل يحيله حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره . وأما 
الاعتلال أنه قد يرى على خلاف صفته المعروفة وفى مكانين مختلفين معاً فإن 
ذلك غلط فى صفاته وتخيل لها على غير ما هى عليه . وقد يظن بعض الخيالات 
مرئيات “لكون ما يتخيل مرتبطاً لما يرى فى العادة فتكون ذاته عَ مرئية؛ 





(1) الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود عن ألى هريرة رضى الله عنه قال السيوطى فى الجامع ص (700) ؛ صحيح . 
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وصفاته متخيلة غير مرئية . والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار » ولا قرب 
المسافات » ولا كون المرىُ مدفوناً فى الأرض » ولا ظاهراً عليها وإنما يشترط 
كونه جود . وقد ثبت وجوده وتكون الصفات المتخيلة ثُمرتها اخختلاف 
الدلالاات . وقد ذكر الكرمانى فى باب رؤيا البى مَك قال : وقد جاء فى 
الحديث أنه إذا رف ف المنام شيخاً فهو عام سلم » وإذا رثى شاباً فهو عام 
حرب . وكذلك أحد جوابهم عنه عَيلّهِ : لو رآه امرؤ يأمره بقتل من لا يحل 
ا وم . وجوابهيم الثالى' : منع وقوع مثل 

. قال المازرى : لا وجه عندى لمنعهم إياه مع قوهم فى تخيل الصفات‎ ٠. 
لد لفسال را عا الو . وأما قوله عله : ( من رآفى فى‎ 
المنام فسيؤاتى فى اليقظة ) . أو كأئما ( رافى فى اليقظة ) . فتأويله مأخوذ مما‎ 
تقدم . قال المازرى : إن كان المحفوظ فسيرانى فى اليقظة فيحتمل أن يريد أهل‎ 
عصره ممن لم بهاجر إليه عه فإنه إذا رآه فى المنام فسيراه فى اليقظة ويكون‎ 
البارى جلت قدرته جعل رؤيا المنام علماً على رؤية اليقظة وأوحى إليه بذلك‎ 


وقال السهيل فى ضمن أسكلة فى الرؤيا : كيف تكون الرؤيا حقاً وهى 
كلها قد يرى على صور ممتلفة منها ما هى صورة له ومنها ما ليس بصورة له ؟ 
وأجاب بعد تقريز الكلام فى حقيقة الرؤيا وقال : إذا رأى فى حال النوم محمدا 
ْله مئلا على غير صورته التى كان عليها فقد رآه حقاً ولكن من الرؤيا لا من 
الرؤية فتوهم الصورة أنها صورته وأنها صفة له واعتقد فى تلك الخال لعزوب 
العقل تصديق الوهم ولم يقدح ذلك التوهم فى صحة الرؤيا » كا لم يقدح من 
اليقظان الراكب البحر توسمه لمشى البحر فى صحة رؤية البحر . وكذلك من 
رأى رجلا من مكان بعيد جداً فتوهمه صبياً أو طائراً فقد رآه بعينه ولم يقدح 
فى صّحة رؤيته توهم الصورة على غير ما هى لكنه فى اليقظة يكذب الوهم فى 
ذلك التوهم الحصول العقل » ولا يكذب العقل الوهم فى حال النوم بل يعتقد 
صدقه لعزوب العقل عن النظر فى الدليل فيعتقد الصورة الداحلة فى الخيال لا 
وجود لها من خارج ؛ فإذا استيقظ انحل الانعقاد بتجديد النظر وبقى النظر فى 
تلك الصورة المتوهمة فإن الله تعالى لم يخلقها داخل الخيال. إلا ليتعلق بها تأويل 


لين 


لرؤيا فيختلف التأويل على حسب الصورة المتومة التى لا وجود لها من 


خارج . 


تعليق : : 

( فصل ) : لا شلك أنه لم يجر للشيطان أن يتمثل على صورة النبى 
ْله فأحرى أن لا يتمثل بالله عز وجل وأجدر بأن نكون رؤيا الله تعالى فى 
المنام حقاً وأن لا يكون تخليطاً من الشيطان هذا على قول طائفة منهم أبو بكر 
بن العربى . وأما على قول طائفة أخرى من العلماء : فإنهم ذهبرا إلى أن 
العصمة من تصور الشيطان وتمئله إفا هى فى حق النبى مُه لأنه بشر تجوز 
عليه الصور فصرف الله عز وجل الشيطان أن يتمثل به لعلا تختلط رؤياه بالرؤيا 
الكاذبة . وهذا الكلام له تمة ذكرها ابن بطال فى شرح البتخارى اختصرتها 
ومن تأمل الفصل من أوله عرف القول وضده ودله ذلك على معنى ما تركته 
وبالله التوفيق : « ليس كمفله شىء وهو السميع البصير ؛ . 
بيان صغر الشيطان يوم عرفة : ' 

( فصل ) : فى بيان صغر الشيطان ودحره وحقارته وغيظه يوم 
عرفة . روى مالك ف الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول 
الله عه قال : ( لم ير الشيطان يوماً ما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا 
أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن 
الذنوب الكبار إلا ما رأى يوم بدر فإنه رأى جببيل يزع الملائكة) . 


البابا لت تكش ربالان: 
: 5-0005 3 6 
بان طاوع رن الشيطانمزغم. 
( روى ) البخارى ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر سمعت 
- ومبول الله مه يقول وهو على انبر : ( إلا إن الفتنة هنا يشير إلى المشرق من 
حيث يطلع قرن الشيطان ) . وفى رواية قال وهو مستقبل المشرق : ( إن الفتنة 
ههنا ثلاثا وذكر نحوه ) : وفى أخرى أنه سمع رسول الله مله مستقبل المشرق 


لحف 


يقول : ( ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ) . وزاد البخارى فى 
رواية أن النبى ع قال : ( اللهم بارك لنا فى شامنا . اللهم بارك لنا فى بمننا . 
قالوا : يارسول الله وى نجدنا فأظنه قال فى الثالثة هنالك الزلازل والفتن ومنها 
يطلع قرن الشيطان ) . 


( فصل ) : ذكر أهل السير أن قريشاً لما بنت الكعبة اختلفت فيمن 
يضع الركن وأن رسول الله َي هو الذى وضعه بيده وأن إبليس تمثل فى 
صورة شيخ نجدى حين حكموا رسول الله عه فى أمر الركن فصاح إبليس 
بأعلى صوته يا معشر قريش أقد رضيتم أن يضع هذا الركن وهو شرفكم غلام 
يتبم دون ذوى أسنتكم » فكاد يثير شرأ فيما بينهم ثم سكنوا ذلك . وكذلك لما 
اجتمعت قريش للتشاور فى أمر النبى عله تمثل لهم إبليس أيضاً فى صورة شيخ 
جليل وانتسب إلى نجد . فاما فى الكعبة فتمثل نجديا لآن نجدا يطلع منها قرن 
الشيطان » ما تقدم . وأما فى وقت التشاور فذكر بعض أهل السير أن قريشاً ا 
اجتمعت قالت : لا يدخلن معكم ف المشاورة أحد من يهامة لأن هواهم مع 
محمد عَيُّْهُ فانضم اننسابه إلى نجد لينتفى من بامة إلى كون قرنه يطلع من نهد 
فتناسب المعنيان . وقد ورد فى حديث ابن عمر أن النبى ميلم حين قال هذا 
الكلام وقف عند باب عائشة رضى الله عنها ونظر إلى المشرق يحذر من الفتنة . 
قال السهيل : وفى وقوفه عند باب عائشة رضى الله عنها ناظراً إلى المشرق يحذر 
من الفتنة عبرة وفكر فى خروجها إلى المشرق عند وقوع الفتنة تفهم الإشارة إن 
شاء الله تعالى واضمم إلى هذا قوله عَييُه حين ذكر نزول الفتن : ( أيقظوا 
صواحب الحجر ) والله أعلم . 
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ابابا لاع عش رودالاءة 
٠‏ ماص ن 414 الل 2 3 
ف بان طاوع التمسكيزفر و لشيطان 
روكق أبو داود والنساق من حديث عمرو بن عبسة قال : قلت : 
يارسول الله أى الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر » فصل ما شكت فإ 
لاما ار ولتت ل البو 
قبد رخ أو رمحين فإنها تطلع بين قرنى شيطان فيصلى لها الكفار ثم صل ما شكت 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الر ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر 
وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ماشكت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة 
حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرفى شيطان 
ويصلى لما الكفار . 
وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابجى 
أن رسول الله َيه قال : ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت 


فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا دنت للغروب قارها ونبى رسول الله عه عن 
الصلاة فى تلك الأوقات ) . 


قال ابن عبد البر : تابع يحيى على قوله فى هذا الحديث عن عبد الله 
الصنابحى جمهور الرواة منهم العقبى وغيره . وقال مطرف عن مالك عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى عبد الله الصنابحى وتابعه إسحاق بن عيسى 
الطباع وهو الصواب وهو أبو عبد الله الصنابحى واسمه عبد الرحمن بن غسيلة 
وهو من كبار التابعين ولا صحبة له . توف رسول الله مُه قبل قدومه المدينة 
بخمس ليال . وللعلماء فى معنى الحديث قولان : 

أحدهما : أن ذلك اللفظ على حقيقته وأنها تغرب وتطلع على قرن 
شيطان وعلى رأس شيطان وبين قرنى شيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازاً 
من غير تكييق لأنه لأايكين الا يزئ . وحجة من قال هذا القول حديث 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال له : أرأيت ما جاء عن النبى َه فى أمية بن أنى 


يرون 


الصلت امن شعره وكفر قلبه ؟ قال : هو حق فما أنكرتم من شعره ؟ قالوا : 
أنكرنا قوله : 
والعمين طلغ كل الخو “ليله يراك .يسني لرقياة بورد 
ليست بطالعة لحم فى رسلها إلا معذبة وإلا تجلد 

فما بال الشمس تجلد ؟ فقال : والذى نفسى بيده ما طلعت الشمس 
أطلع على قوم يعبدونتى من دون الله . فياتهبا ملك عن الله عز وجل يامرها 
بالطلوع فيستقبل الضياء بنى آدم » فيأتهها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع 
فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها . وما غربت الشمس قط إلا خرت لله 
تعالى ساجدة . فيأتها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه 
فيحرقه الله تعالى تحتها فذلك قول رسول الله لُك : ( ما طلعت إلا بين قرفى 
شيطان » ولا غربت إلا بين قرنى شيطان ) . 

وقال اخرون : معنى هذا الحديث عندنا على لمجاز واتساع الكلام وأنه 
أريد بقرن الشيطان هنا أمة تعبد الشمس وتسجد لها وتصلى فى حين غروبها 
وطلوعها تقصد بذلك الشمس من دون الله وكان عه يكره التشبه بالكفار 
ويحب عخالفتهم فنبى عن الصلاة فى هذه الأوقات لذلك . وهذا التأويل جائر 
فى لغة العرب معروف فى لسانها لأن الأمة تسمى عنده قرنآً والأم قروناً . 
وقال عز وجل : ٠‏ وك أهلكنا قبلهم من قرن '". وقال تعالى : « وقروناً بين 
ذلك كثيراً )"". وقال تعالى : ١‏ فما بال القرون الأولى )”". وقال رسول الله 
عار : ( جير الناس قرفى ) . وجائر أن يضاف القرن إلى الشيطان لطاعتهم 
له . وقد سمى الله تعالى الكفار حزب الشيطان . ومن حجة من تأول هذا 
التأويل من طريق الآثار حديث عمرو بن عبسة السلمى الذى قدمنأه ) 


وحديث ألى أمامة عن رسول الله مُه والله أعلم”. 


"4 سورة مريم آية : 1/4ء 94 ء ص آية : اع قى آية:‎ )١( 

زى سورة الفرقان آية : 8" , 

(5) سورة طه اية : إة, 

(6) الحديث بنصه ؛ ( خير الناس قرلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته) أله . رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذى عن ابن مسعود وق رواية أخخرى : ( خير الناس القرن الذى أنا 
فيه ثم الثالى ثم الثالث) أخزجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها والحديث حديث حسن . 


نض 


0 1 
الباب ل كاسع شرع الاير 
: م مس ال : 
فى يان مفقَحّدالشيطان 
( قال ) أبو بكر الخلال فى كتاب ( الأدب ) : أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن صدقة » حدثنا أبو القاسم الزهرى , حدثنا عمى » حدثنا شعبة 
عن مغيرة العبسى الأعمى عن الشعبى عن عبد الله بن عمرو قال : تعود الرجل 
لل ارس كرح حو اب د 0 
القاسم » حدثنا عمى » حدثنا ث شعبة عن أبيه عن ألى هريرة بمثل ذلك . أخبر 
ل ع الك 
ابن المسيب أنه كان يقول : مقيل الشيطان بين الظل والشمس . أخبرنا يحيى » 
أنبأنا عبد الوهاب ٠‏ أنبأنا سعيد عن قنادة كان يقال : مقعد الشيطان بين الظل 
والشمس ويكره القعود فيه . أخبرنى أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن 
منصور حدثهم أنه قال لابن عبد الله : يكره أن يجلس بين الظل والشمس . 
قال : هذا مكروه أليس قد :بى عن ذلك . قال إسحاق ابن منصور : قال 
إسحاق بن راهويه : قد صح البى فيه عن النبى عَم ولكن لو ابتدأ فجلس 


فيه كان أهون . 
*« د إن 


ف لزومالشولا لتاضوالجاشر 


0 أوق قال :قال رسول" 
لله عَيُْه : ( الله مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان )”"؟ 


. الحديث رواه الترمذى عن عبد الله بن ألى أوق قال السيوطى فى الجامع ص (00) : صحيح‎ )١( 
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البا ب سابع شيعا مان” 

5 ا ل ار ان 

فىادباره إذا نودي الصلاه 
( فى الصحيحين ) وغيرهما من بحديث ألى هريرة قال : قال رسول الله 
كه : ( إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع المنادين 
حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا . 
واذكر كذا ما لم يكن يذكر قبل حتى يظل الرجل ما يدرى م صلى ) . وى 
رواية أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له حتى لا يسمع صوته فإذا 
انتبى رجع فوسوس . وفى أخرى إذا أذن المؤّذن أدبر الشيطان وله حصاص . 
قال الجوهرى  :‏ الضراط الردام ضرط يضرط ضرطاً مثل : حبق يمخبق 
حبقا . ورأيت فى الجمهرة ضبط ابن خالويه حبقا بسكون الباء . والخصاص 
بالضم شدة العدو وسرعته عن الأصمعى » وقد حص يحص حصا . قال حماد 
ابن سلمة : قلت لعاصم بن أنى النجود ما الحصاص ؟ قال ما رأيت الجمان 
إذا صر بأذنيه ومصغ بذنبه وعدا فذلك حصاصه . قال أبو عبيد يقال هو 
الضراط فى قول بعضهم . قال : وقول عاصم أحب إلى وهو قول الأصمعى أو 


نحوه والله أعلم . 
الباب! لام رعسبو رالماله” 
ومشية الشبطان هغل وا أجدد 


( قال ) حرب : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقىي . حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة 
عن رسول الله َه قال : ( لا يمشى أحدك فى نعل واحدة فإن الشيطان يمشثى 
فى نعل واحدة ) . قال حرب : وسمعت أحمد يكره أن يمشى الرجل فى نعل 
واحدة كراهية واحدة . قال حرب : حدثنا يحيى ابن عبد الحميد » حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن ألى رزين عن أنى هريرة معت رسول الله عه 
يقول : ( إذا انقطع * شسع أحدك فلا يمش فى الأخرى حتى يضلحها )". 


)١(‏ الحديث : أخخر جه البخارى فى الأدب » ومسلم ؛ والنساتى عن ألى هريرة » لذلك أخير جه الطبراني فى الكبير » قال 
السيوطى فى الجامع ضعيف . ص : )5١(‏ دار القلم . 


امرض 


بابلاثاعشروالاة. 


فى اعازاله ١‏ نأدمإذامّلاالسجد 
11 
ابن دم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار . قال ابن 
أبى الدنيا : حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم قال : إذا لعنت الشيطان ؟ قال : 
لعنت ملعناً فإذا استعذت منه يقول : قطعت ظهرى . وإذا سجدت يقول : يا 
ويله أمر ابن آدم بالسجود فأطاع وأمر الشيطان فعصى . فلابن ادم الجنة 


للشيطان النار . 
ّْ البابا لو وكش بورالما 


هَأنالماوُب والعاسَوالمطاسس ؤالصلاة 

( فى الصحيحين ) من حديثٌ عبد الله بن زيد بن عاصم المازفى قال : 
شكىّ | لى البى َه الرجل ييل إليه أنه يمجد الشثىء فى الصلاة . قال : 
( لاينصرف أحدكم حتى يسمع صوتاً أو يجد ريمأ )". قال أبو بكر ابن 
محمد : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن قيس بن سكن قال قال عبد الله : إن الشيطان يطيف باحد م فى الصلاة 
ل ل ا 

ردد ردن كناف كار روطان انا : قال 
عبد الله : إن الشيطان يجرى من ابن آدم فى العروق مجرى الدم حتى أنه يأق 
أحدم وهو فى الصلاة فينفخ فى دبره ويبل إحليله ثم يُقول : أحدثت فلا 
ينصرفن أحد؟ حتى يجدن ريحاً أو يسمع صوتاً أو يجد بللا . وقال الطبرانى فى 
( المعجم الكبير : حدثنا محمد بن النضر » حدثنا غسان النهبدى » حدثنا قيس 


(1) الحديث أخرجه البخارى فى الأدب المفرد » ومسلم ؛ والتسافى عن أَنى هريرة رضى الله عنه » والطيرانى عن ابن مسعود 
قال السيوطى 3 الجامع ص )5١(‏ ضعيف . 
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ابن الربيع عن زر عن عبد الله قال : النعاس عند القتال أمنة من الله تعالى » 
والنعاس فى الصلاة من الشيطان . ثم ساقه عن إسحاق بن إبراهم عن عبد 
الرزاق عن الثورى عن أنى زريرة عن عبد الله » حدثنا محمد بن النضر 
الأزدى » حدثنا معاوية بن عمرو » أنبأنا زائدة عن يزيد بن أبى ظبان عن عبد 
الله بن مسعود قال : التثاؤب والعطاس فى الصلاة من الشيطان . 


/ لبانللنا د لمشو نوالا 
وأنالإدمنالشيطان 


( قال ) ابن السنى فى كتاب ( الإيجاز ) : حدثنا أحمد بن داود بن عبد 
الغفار » حدثنا أبو مصعب الزهرى » حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل 
عن أبيه عن جده أن رسول الله مه قال : ( الأناة من الله عز وجل والعجلة 
من الشيطان ) . 


م00.٠‏ 0 1 
البالللنا لمشو لعالماءة 


أن شق الجمارعندرؤيها لشيطان 
( روى ) البخارى ومسلم من حديث ألى هريرة أن 00 لله عله 


قال : ( إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا » وإذا 
معت ببق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً ) . 


ل 


ل ل 
عؤان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : : قال رسول الله َكل : ( إن 
أحد م إذا كان فق المسجد جاء الشيطان فانس به ما يأنس الرجل بدابته فإذا 
سكن له رئقه وألجمه ) . قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك . أما المرئق فتراه 
مائلا كذا لا يذكر الله . وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله تعالى . وقال 
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أحمد : حدثنا أبان » حدثنا قتادة عن أنس أن نبى الله عله كان يقول : 
( راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق فوالذى نفس محمد بيده 
إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف ) . وروى ابن السنى 
فى كتاب ( عمل اليوم والليلة ) بسنده عن أنى أمامة عن النبى مَك قال : 
( إن أحدك إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس واجتلبت '] 
يجتمع النحل على يعسوبها فإذا قام أحدك على باب المسجد فليقل : اللهم إفى 
أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنها لن تضره  )‏ اليعسوب ‏ ذكر النحل 
وقيل : أميرها ‏ والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة 
حذفة وى حديث كأنها بنات حذف . 
0-0 0 
الباب لاع رمشو بالائة 
تكبّ راب ايسعنالسّجود لادم 
سل 7 م وى 5 : -72 
ووَسُوسنه إاحو كام الشجرة 
أقوال : 
أحدها : ما رواه الضحاك أن إبليس لا قتل الجن الذين عصوا الله 
وأفسدوا فى الأرض وشردهم أعجبته نفسه ورأى فى نفسه أن له من الفضيلة ما 
ليس لغيرة : 
واللقول الثاى : من الأقوال المروية عن ابن عباس أنه كان ملك السماء 
وسائسها وسائس ما بينها وبين الأرض وخازن الجنة مع اجتهاده فى العبادة 
فأعجب بنفسه ورأى أن له بذلك فضلا فاستكبر على ربه . حدثنا موسى بن 
هارون » حدثنا عمر بن حماد » حدثنا أسباط عن السدى فى خبر ذكره عن ألى 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمذانى عن أبن مسعود عن 
أناس من أصحاب رسول الله ع لما فرغ الله من خلق ما أحب » استوى على 
العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة يقال لا : الجن » وإنما 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع فى صدره كبر 
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وقال : ما أعطانى الله تعالى على هذا الأمر إلا لمزية . هكذا حدثنى موسى بن 
هارون . وحدثنى به أحمد عن خيئمة عن عمرو بن حماد وقال : لزية لى على 
0 . فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله . 
للملائكة : « إفى جاعل فى الأرض خليفة » . 


والقول الثالث من الأقوال : عن ابن عباس أنه كان يقول : السبب فى 
ذلك أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله فأمرهم الله بأمر فأبوا طاعته . حدثنى 
ا ل لي بي وي 1 
عباس قال : إن الله تعالى خلق خلقا فقال : و اسجدوا لآدم » . فقالوا : لا 
نفعل . فبعث الله عليهم ناراً تحرقهم . ثم خلق خلقاً آخر فقال : « إلى خالق 
بشراً من طين ) فاسجدوا لآدم . قال : « فأبوا ) . فبعث الله تعالى عليهم نار 
فأحرقنهم . قال : ثم خلق هؤلاء . فقال : « اسجدوا لآدم » . قالوا : نعم 
وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لادم . قال أبو الفداء 00 
ابن كثير : هذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا متهماً ومثله لا 
يحتج به والله أعلم . 
وقال آخرون : بل السبب أنه كان من بقايا الجن الذين كانوا فى الأرض 
فسفكوا الدماء فيها و أفسدوا وعصوا ربهم فقاتلتهم الملائكة حدثنا ابن حميد » 
حدثنا يحبى بن واضح » حدثنا أبو سعيد اليحمدى إسماعيل بن إبراهم » حدثنا 
سوار بن أبى الجعد عن شهر بن حوشب قوله : كان من الجن . قال : كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى 
السماء . حدثتى على بن الحسين » حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد الخلال » 
حدثنا سهيل بن داود » حدثنا هشم » أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى 
ابن مير وعهان بن سعيد عن سعد بن مسعود قال : كانت الملائكة تقاتل الجسن 
فسبى إبليس وكان صغيراً وكان مع الملائكة فتعبد معها فلما أمروا أن يسجدوا 
لآدم سجدوا وأبى إبليس . فلذلك قال الله تعالى : ( إلا إبليس كان من 
الجن ») . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال م قال الله 
تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن » . ففسق عن أمر ربه وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربه كان من أجل 
أنه كان من الجن » وجائز أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده فى 
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غيادة رية وغازة عليه ٠‏ وما كان أوق من “ملك سماد الناتيا والأرضن وخرن 
الجنان » وجائز أن يكون كان ذلك لأمر من الأمور . ولا يدرك علم ذلك إلا 
بخبر تقوم به الحجة ولا خبر بذلك عندنا والاختلاف فى أمره على ما حكيناه 
ورويناه . 

وقد قيل : إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان فيها من قبل 
آدم الجن فبعث الله تعالى إبليس قاضياً يقضى بينهم » فلم يزل يقضى بينهم بالحق 
ألف سنة حتى سمى حكماً وسماه الله به وأوحى إليه اسمه . فعند ذلك دخله 
الكبر فتعظم وتكبر وألقى بين الذين كان الله بعثه إلهيم حكما البأس والعداوة 
والبغضاء فاقتتلوا عند ذلك ف الأأرض ألفى سنة فيما زعموا حتى أن خيولهم 
تخوض فى دمائهم . قالوا : فذلك قول الله : « أفعبينا بالخلق الأول بل هم فى 
لبس من خلق جديد » . وقول الملائكة : ١‏ أتهعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ؛ . فبعث الله تعالى عند ذلك نار فأحرقتهم . قالوا : فلما رأى إبليس 
ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء فأقام عند الملائكة يعبد الله تعالى فى 
السماء مجتهداً لم يعبده شىء من خلقه مثل عبادته » فلم يزل ممتهدا فى العبادة 
حتى خلق الله تعالى ادم فكان من أمره ومعصيته ربه ما كان فلما أراد الله تعالى 
إطلاع اللائكه غل ما قن علم من انطواء إبليس على الكبر وإظهار أمره لهم 
حين دنا أمره للبوار وملكه وسلطانه للزوال قال  :‏ إفى جاعل فى الأرض 
خليفة » . فأجابوا « أتجعل فبيا من يفسد فيا ويسفك الدماء ؛ . 


روى عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك لا كانوا عهدوا من 
الأرض ويعصونك ١‏ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . فقال : ١‏ إفى أعلم 
ما لا تعلمون » . من انطواء إبليس على التكبر وعزمه. على خلاف أمرى 
وتسويل نفسه له الباطل واعتزازه وأنا مبد ذلك لكم لتروا ذلك منه عياناً . 

0 بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من 
أصحاب رسول الله عَبُه لما قالت الملائكة ما قالت وقال الله تعالى : « إف 
أعلم ار 000 لعا ا 


إفرض 


تقبض منى أو تشيننى . فرجع فلم يأخحذ منها شيكاً وقال : يارب إنها عاذت 
فأعذتها . فبعث الله تعالى ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع . فقال م قال 
.عبريل عليه الصلاة والسلام . فبعث إليها ملك الموت فعاذت منه . فقال : 
وأعوذ بالله أن أرجع وم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ 
من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء ولذلك حرج بنو ادم 
مختلفين فصعد به قبل التراب حتى عاد طينا لازبا واللازب الذى يلترق بعضه 
ببعض ثم ترك حتى تغير وأنتن وذلك حين يقول : حماً مسنون . قال : منتن . 
حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب العمى عن جعفر بن أنى المغيرة عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بعث رب العزة إبليس فأخذ من أديم 
الأرض من عذبها وملحها فخلق منه آدم ومن م عي آدم لأنه خلق من أديم 
الأرض ومن ثم قال إبليس : ١‏ أأسجد لمن خلقت طيناً » . أى هذه الطينة أنا 
جكت بها . حدثنا أبو كريب » حدثنا عئان بن سعيد » حدثنا بشر بن عمارة 
عن ألى روق عن الضخاك عن ابن عباس قال : أمر الله تعالى بتربة ادم فرفعت 
فخلق ادم من طين لإزب من حم مسنون . قال : وإما كان مسنوناً بعد 
التراب . قال : فخلق منه آدم بيده فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى فكان 
إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أى يصوت . قال : فهو قوله تعالى : 
( من صلصال كالفخار )”". يقول : كالثىء المنفرج الذى ليس بمصمت . 
قال : ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه . ثم 
ول : لست شيئاً للصاصلة ولشىء ما خخلقت ولئن سلطت عليك لأهلكتك 
ولئن سلطت على لأعصينك . 

1 حدثنا موسى بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وأئاس من أصحاب 
رسول الله مله قال الله تعالى للملائكة : ١‏ إنى خالق بشراً من طين فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين )'". فخلقه تعالى بيده لكيلا 


(0) سورة الرحمن آية : 3114 . 
(؟) سورة ص آية : 7 . 
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ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعاً [بليس . فكان يمر به فيصوت 
الجسد 15 يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول : و من صلصال 
كالفخار» . ويقول  :‏ لأمر ما خلقت» . ودخل فيه وخرج من دبره . 
فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف ولئن سلطت 
عليه لأهلكنه . 

حدثنا موسى بن هارون بسئده قالوا : فلما بلغ ادم الحين الذى يريد الله 
عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحى 
فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس . فقالت 
الملائكة : قل : الحمد لله . فقال : الحمد لله . فقال : الله يرحمك ربك 
ياادم » فلما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة:» فلما دخل إلى جوفه 
اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين 
يقول : « خلق الإنسان من عجل » . ١‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ؛ . قال الله تعالى : ١‏ ما منعك أن لا 
تسجد إذ أمرتك » . قال : ( أنا خير منه » . لم أكن لأسجذ لبشر خلقته من 
طين . قال الله عز وجل له : « اخخرج هنها » . فما يكون.لك أن تتكبر فيها 
يعنى فما ينبغى لك أن تنكبر فيبا : « فاخرج إنك من الصاغرين ») . 

ولبعض هذا السياق وما قبله من حديث السدى شاهد من الأحاديث 
وإن كان كثير منه' متلقى من الإسرائيليات . وقوله تعالى لابليس : ( اهبط 
منها » . فما يكون لك أن تتكبر فيها . وقوله : ( اخترج منها » . دليل على أنه 
كان فى السماء فأمر بالهبوط منها » والخروج من المنزلة » والمكانة التى كان تالها 
بعبادته » وتشبهه بالملائكة . ثم سلب ذلك : ١‏ فاهبط إلى الأرض همذموماً 
مدحوراً » . 


قال ابن جرير : حدثنا كريب : حدثنا عثان بن سعيد » حدثنا بشر بن 
عمارة عن أبى روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : فلما نفخ الله تعالى فيه 
يعنى فى آدم من روحه أنت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجرى شىء منها فى 
جسده إلا صار الحما فلما انتبت النفخة إلى سرته نظر إلى: جسده فأعجبه ما 
رأى من حسنه فذهب لينبض فلم يقدر فهو قول الله تعاللى : ٠‏ خلق الإنسان 


11 


من عجل ؛ . وقوله تعالى : ( وكان الإنسان عجولا » . قال : ضجراً لا 
صبر له على سراء ولا ضراء . قال : فلما نمت النفخة فى جسده عطس فقال : 
الحمد لله رب العلمين بإهام الله له . فقال الله تعالى له : يرحمك الله تعالى 
يا ادم . قال : ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة 
الذين فى السموات : ١‏ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر » . 
لما كان حدث به نفسه من كبره واغتراره . فقال : ( لا أسجد له وأنا خير 
منه » . وأكبر سنا وأقوئ لقا : « خلقنى من نار وخلقته من طين » . 
يقول : إن النار أقوى من الطين . قال : فلما ألى إبليس أن يسجد أباسه الله 
أى أياننه من الاير كله وتجعلة شيطانا رجيماً عقوبة الخصيقه هذا الدئ 
ذكره ابن جرير فيه انقطاع . وفى السياق نكارة . وقد رجحه بعض المتأخرين 
والجمهور على أن المراد بالملائكة المأمورين بالسجود جميع الملائكة لا الملائكة 
الذين كانوا فى الأرض مع إبليس وهو الذى دل عليه عموم الآيات وهو الذى 
يظهر من السياقات ويدل عليه الحديث . وقوله وأسجد لك ملائكته وهذا 
عموم أيضا . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
قال : فيقال والله أعلم : إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال : الحمد لله . 
فقال له ربه : يرحمك ربك ووقع الملائكة حين استوى سجوداً له حفظاً لعهد 
الله الذى عهد إلهم و طاعة لأمره الذى أمرهم به » وقام عدو الله إبليس فلم 
يسجد متكياً متعظماً بغياً وحسداً . فقال له : ياإبايس «مامنعك أن تسجد 
ا خلقت بيدى» ٠.‏ إلى قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين ؛ . قال فلما فرغ الله تعالى من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع 
عليه اللعنة وأخرجه من الجنة قال الله تعالى : « فاخرج منها فإنك رم وإن 
عليك لعنتى إلى يوم الدين ) :استحق :هذا من الله .تعالى لان استلزع تنقضه 
لآدم وازدراه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلمى ومعاندة الحق فى النص على آدم 
على التعيين وشرع ف الاعتذار بما لا يجدى عنه شيئاً فكان اعتذاره أشد من 
ذنبه 5 قال تعالى فى سورة الإسراء : د وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآم » . 
إلى قوله : « وكفى بربك وكيلا ". قال ابن جرير : حدثنا موسى بن 
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هارون بسئده عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله 
يه قال : لما خرج إبليس من الجنة حين لعن وأسكن آدم الجنة فكان يمثى 
فيها وحشياً ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ فإذا ء . :.أسه امرأة 
قاعدة خلقها الله تعالى من ضلعه فسأَها ما أنت ؟ فقالت : امرأة . قال : ول 
خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى . قالت له الملائكة : ينظرون ما مبلغ علمه ما 
اسمها ؟ قال : حواء . قالوا : لى سميت حواء,؟ قال : لانها خلقت من شىء 
حى . قال الله عر وجل : ١‏ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا 
رغداً حيث شتا )". 


وهذا الذى ساقه ابن جرير من حديث موسى بن هارون منتزع من نص 
التوراة التى بأيدى أهل الكتاب وسياق الآيات وظاهرها يقتضى أن خلق حواء 
كان قبل دخول ادم عليه السلام إلى الجنة كقوله : « يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة ) . وهذا قد صرح به ابن إسحاق . وذكر ابن إسحاق عن 
ابن عباس أن جواء لقت" من طتلغه الأقصر وو نائم ولأم مكانه لحم 
ومصداق هذا فى قوله تعالى : ( يا أبها الداس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها » . وقوله تعالى : « هو الذى خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . قال ابن جرير : لما أسكن 
الله تعالى ادم وزوجه جنته أطلق الله لهما تبارك اسمه أن يأكلا كل ما شاءا أكله 
من كل ما فيها من ثمارها غير تمرة شجرة واحدة ابتلاء منه لهما بذلك ولهضى 
قضاء الله فيما وفى ذريتهما كا قال تعالى : « ويا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجبة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
فوسوس هما الشيطان ليبدى لما ما روى عنهما ) . أكل ما نهاهما ربهما عن 
أكله من مر تلك الشجرة وحسن لهما حتى أكلا منها فبدا لهما من سواتهما ما 
كان توارى عنهما منها وكان وصول عدو الله إبليس إلى تزيين ذلك ماذكر فى 
الخبر الذى حدثتى موسى بن هارون » حدثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط 
عن السدى فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله عه قال : لما قال 
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الله تعالى لآدم : ٠‏ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا رغداً حيث شتا ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )'". أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة 
فمنعته الخزنة فأقى الحية وهى دابة لها أربع قوام كأنها البعير و هى كأحسن 
الدواب فكلمها أن تدخله فى فمها حتى يدخل إلى آدم فأدخلته فى فمها فمرت 
الحية على الخزنة فدخلت وهم لا يعلمون ما أراد الله تعالى من الأمر فكلمه من 
فمها فلم ينل كلامه فخرج إليه فقال : ديا آدم هل أدلك على شجرة الخلدٍ 
وملك لا يبلى » . يقول : هل أدلك على شجرة | إذا أكلت منها كنت ملكا 
وتكون من الخالدين فلا تموت أبدا أ وحلف لما بالله « إفى لكما لمن 
الناصحين ؛ » وإنما أراد بذلك ليبدى هما ما توارى عنهما من سواتهما يبتك 
لباسهما وكان قد علم أن هما سوآت لا كان يقرأ من كتاب الملائكة ولم يكن 
آدم يعلم ذلك وكان لباسهما الظفر فألى ادم أن يأكل منها فتقدمت حواء 
فأكلت منها ثم قالت : يا ادم كل فإنى قد أكلت فلم يضرنى . فلما أكل آدم 
بدت هما سواتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ طفقا ‏ أقبلا أى 
جعلا يلصقان عليهما من ورق التين . حدثنا ابن حميد » حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن ليث بن أنى سليم عن طاوس ايهانى عن ابن عباس قال : إن عدو 
الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أيها يحمله حتى يدخخل به معه حتى 
يكلم آدم وزوجته فكل الدواب أبى ذلك عليه حتى كلم الحية فقاللها: : أمنعك من من 
بنى آدم فأنت فى ذمتى | إن أنت أدخلتنى الجنة فجعلته بين نابين من أنيابها ثم 
دخلت به فكلمهما من فيها وكانت كاسية تمشى على أربع قوائم فأعراها الله 
تعالى وجعلها تمشى على بطنها . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث 
وجدتموها اخخفروا ذمة عدو الله تعالى فيها . قال ابن جرير : حدثت عن عمار 
إبن الحسن » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه عن الربيع قال : حدثتى 
يدث أن الشيطان دخل الجنة فى صورة دابة ذات قواتم فكان يرى أنه البعير . 
قال : فلعن فسقطت قوائمه فصار حية . قال الربيع : وحدثنى أبو العالية أن 
من الإبل ما كان أولها من الجن . 

حدثنا ابن حميد » حدثنا سلمة » حدثنا محمد بن إسحاق عن بعض أهل 
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العلم أن آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله منها 
قال : لو أن لى خلداً فها فاغتنم منه إبليس لما سمعها منه فتاه من قبل اللخلد . 

قال ابن إسحاق : حدثت أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما 
نياحة حزتهما حين سمعاها فقَالا له : ما ييكيك ؟ قال : أبكى عليكما تموتان 
فتفارقان ما أنتا فيه من النعمة والكرامة فوقع ذلك فى أنفسهما ثم أتاهما 
فوسوس إليبما فقال : « يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ل" 
يبل »'". ٠‏ وقال ما نباما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين 6'". أى تكونا ملكين 
أو تخلدان إن لم تكونا ملكين فى نعمة الجنة فلا تموتان . قال الله تعالى : 

ر فدلاهما بغرور ) . قال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب قال : 


قال أبو زيد : وسوس الشيطان إلى حواء فى شجرة حتى أل بها إليها ثم حسنها 
فى عينها . ثم حسنها فى عين آدم . قال : فدعاها آدم لحاجة . قالت : لا . إلا 
أن تأ ههنا » فلما أقّ قالت : لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة فأكل ! منها 
ديت اننا مواعيمًا ٠‏ قال : وذهب آدم وذهب آدم هارباً فى الجنة فناداه ربه 
يا ادم منى تفر ؟ قال : لايارب ولكن حياء منك . قال : يا ادم ألى أتيت . 
قال من قبل حواء يارب . فقال تعالى : ( فإن لها على أن أدمها فى كل شهر 
مرة وأن أجعلها سفيبة فقد كنت خلقتها حليمة وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع 
كرهاً فقد كنت جعلتها تحمل يسراً وتضع يسراً ) . قال أبو زيد : ولولا البلية 
التى أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا يحضن وكن حليمات وكن يحملن يسراً 
وكين هرا . فلما أكل آدم وحواء من الشجرة ة أخرجهما الله من الجنة 
وسلبهما كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة :وأهبطهما وعدويهما إبليس والحية 
فقال تعالى : ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود فى آخرين من الصحابة وغيرهم من التابعين فى قوله تعالى : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ) . لآدم وحواء وإبليس والحية . قال ابن مسعود وابن 
عباس وأناس من أصحاب رسول الله مُه : فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها 
تمشى على بطنها وجعل رزقها فى التراب . 
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الاختلاف على جنة آدم : 

( فصل ) : اختلف المفسرون فى الجنة التى أدخلها ادم هل هى فى 
السماء أو فى الأرض وإذا كانت فى السماء هل هى جنة الخلد أو جنة أخرى 
فالجمهور على أنها هى التى فى السماء وهى جنة المأوى لظاهر الآيات » 
والأحاديث كقوله تعالى : ( وقلنا يا ادم أسكن أنت وزوجك الجنة )". 
والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظى وإنما تعود على معهود ذهنى 
وهو المستقر شرعاً من جنة الملأوى . وكقول موسى لادم عليبما الصلاة 
والسلام : أخرجتنا ونفسك من الجنة . وروى مسلم فى صحيحه من حديث 
أبى مالك الأشجعى واسمه سعد بن طارق عن أبى حازم سلمة بن دينار عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله عله : ( يجمع الله الناس فيقوم المؤّمنون حين 
تزلف هم الجنة فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ) . ورواه مسلم أيضاً من حديث ألى 
مالك عن ربعى عن حذيفة وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنة 
المأوى . وقال اسخرون : بل الجنة التى أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف 
فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة » ولأنه نام فيها » وأخرج منها » ودخل عليه 
إبليس فيها . وهذا مما ينانى أن تكون جنة المأوى . وهذا القول محكى عن ألى 
ابن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختاره ابن 
قتيبة فى المعارف والقاضى منذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره . وحكاه عن ألى 
حنيفة الإمام وأصحابه ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى عن ألى القاسم 
وأبى مسلم الأصبهانى » ونقله القرطبى فى تفسيره عن المعتزلة والقدرية . 
وحكى الخلاف فى هذه المسألة أبو محمد بن حزم ف الملل والنحل » وأبو محمد 
ابن عطية فى تفسيو » وأبو عيسى الرمافى فى تفسيه . وحكى عن الجمهور 
الأول ».وأبو القاسم الراغب » والقاضى الماوردى فى تفسيره فقال : واختلف 
فى الجنة التى أسكنها يعنى ادم و حواء على قولين : أحدهما : إنها جنة الخلد . 
والثانى : إنبا جنة أعدها الله تعالى هما وجعلها دار ابتلاء وليمست جنة الخلد 
التى جعلها دار جزاء . ومن قال بهذا القول اختلفوا على قولين : أحدهما : إنها 
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ف" السفاء لأنه أعيظهما ميا وهذا قرل اسن : والفاق + أنبا ى الأرض لأنه 
امتحنهما فيها بالنبى عن الشجرة التى نبهيا عنها دون غيرها من الغار وهذا قول 
ابن يحيى وكان ذلك بعد أمر إبليس بالسجود لدم والله أعلم بصواب ذلك 
هذا كلامه . فقد تضمن كلامه حكاية ثلاثة أقوال وكلامه مشعر بالوقوف 
ولهذا حكى الرازى فى تفسيره أربعة أقوال وجعل الوقف هو الرابع » وحكى 
القول : بأها فى السماء وليست جنة المأوى عن أنى على الجبالى . وقد أورد 
أصحاب القول الثافى سالا يحتاج مثله إلى جواب فقالوا : لا شك أن الله تعالى 
طرد [ إبليس حين ابجع امن السجرد هن الخصره الاهية وأمره بالخروج عنها 
امبو .هنما 0 الأ ليس من الم الشعي بحيث كه علقت و إنا هو 
والضمير عائد 1 الجنة أو 5 أو لمحولة وَأيانا كان مار 07 
الكون قدرا فى المكان الذى طرد عنه وأبعد منه لا على سبيل الاستقرار ولا على 
المرور والاجتياز : قالوا : ومعلوم من سياقات القران أنه وسوس لآدم وخاطبه 
بقوله : « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يلى » . وبقوله . « ما نهاما 
ربكما عن هذه الشجرة »؛ إلى قوله : « بغرور ) . وهذا ظاهر فى اجتاعه 
معهما فى جتتهما . وأجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما فى الجنة على 
سبيل المرور لا على سبيل الاستقرار بها أو أنه وسوس هما وهو على باب الجنة 
أو من تحت السماء » وف الثالثة : نظر والله أعلم . وما احتج به أصحاب هذه 
المقالة ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى الزيادات عن هدبة ابن خخالد عن حماد 
ابن سلمة عن حميد عن الحسن البصرى عن يحيى بن ضمرة عن أبى بن كعب 
قال : إن آدم لما احتضر اشتبى قطفا من عنب الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتوم 
الملائكة فقالوا : أين تريدون يا بنى ادم ؟ فقالوا : إن أبانا اشتبى قطفاً من 
عنب الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه فاتتهوا إليه فقبضوا روحه » 
وغسلوه ) وحنطوه » وكفنوه ) وصلى عليه جبريل عليه الصلاة والسلام 
والملائكة وبنوه خلف الملائكة ودفئوه وقالوا : هذه سنتكم فى موتام . قالوا : 
فلولا أن الوصول إلى الجنة التى كان فيبا آدم التى اشتهى منها القطف ممكناً .ا 
ذهبوا يتطلبون ذلك . فدل على أنها فى الأرض لا فى السماء والله أعلم . 
قالوا : والاحتجاج بأن الألف واللام فى قوله : « اسكن أنت وزوجك 


حرفا 


"الجنة) . لم يتقدم معهود يعود عليه فهو المعهود الذهنى مسلم ولكن هو ما دل 
عليه سياق الكلام » فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من الأرض ولم ينقل 
أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون فى الأرض وببذا أعلم الرب سبحانه الملائكة 
حيث قال تعالى : ؛ إفى جاعل فى الأرض خليفة ) . قالوا : وهذا كقوله 
تعالى : « إنا بلوناهم ما بلونا أصحاب الجنة ) . فالألف واللام ليست للعموم 
ولى يتقدم معهود لفظى وإنما هو المعهود الذهنى الذى دل عليه السياق وهو 
البستان . قالوا : وذكر الهبوط لا يدل على النزول من السماء قال الله تعالى : 
« قيل يا نوح اهبط بسلام منا ) ٠‏ ونا كان فى السفينة حتى استقرث عل 
الجودى ونضب الماء عن وجه الأرض أمن أن افبط اليا هو ومن كان هيار كا 

عليه . وقال : ( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم » . وقال تعالى : ( وإن منبها 
لما بيبط من خخشية الله » . وهذا كثير فى الأحاديث واللغة . قالوا : ولا مانع 
بل هو الواقع . إن الجنة التى أسكنها الله آدم كانت مرتفعة على سائر بقاع 
الأرض ذات أشجار » وثمار » وظلال ونعيم » ونضرة وسرور ا قال تعالى : 
إن لك أن لا تجوع فيا ولا تعرى » . أى لا يذل باطنك بالجوع ولا 
ظاهرك بالعرى : ١‏ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى » . أى لا يمس باطنك حر 
الظمأ ولا ظاهرك حر الشمس . وهذا قرن بين هذا وهذا لما بينهما من 
المقابلة » فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التى نبى عنها أهبط إلى 
أرض الشقاء والتعب والسعى والنصب والكد والنكد والابتلاء والاختبار 
والامتحان واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالا وتعوداً وإرادات ؟! قال 
تعالى : ٠‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . ولا يلزم من هذا أنهم 
كانوا فى السماء م قال تعالى : ١‏ وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض 
فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفاً ) . ومعلوم أنهم كانوا فى الأرض لم 
يكونوا فى السساء . 
الاختلاف على شجرة آدم : 

( فصل ) : واختلف المفسرون فى الشجرة التى نبى ادم و حواء 
عنها . فقيل : هى الكرم . روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى 
وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس والسدى . ورواه عن ابن عباس وابن مسعود 
وأناس من الأصحاب . كذا قال السدى : وتزعم يبود أنها الحنطة وهذا مروى 
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عن ابن عباس والحسن البصرى و وهب بن منبه وعطية الصوفى وأنى مالك 
ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن ألى ليل قال وهب : الحبة منها فى الجئة ككلى 
البقر » والخبز منه ألين من الزبد وأحلى من العسل . وقال الثورى عن حصين 
عن أنى مالك : هى النخلة . وقال ابن جريح عن مجعد : هى التينة وبه قال 
قتادة وابن جرح . وقال أبو العالية : كانت شجرة من أكل منها احدث » ولا 
ينبغى فى الجنة حدث . وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة 
عن أبى الضحاك عن ألى هريرة سمعته يقول : قال رسول الله عله : ( إن فى 
الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها شجرة الخلد )". وكذا 
رواه أيضاً عن غندر وحجاج عن شعبة رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن 
شعبة أيضاً به قال غندر: : قلت لشعبة : هى. شجرة الخلد . قال : ليس فيبا 
شك »ع تفرد به أحمد . وهذا الخلاف قريب . وقد أبيم الله تعالى ذكرها 
وتعيينها ولو كان فى ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا ما فى غيرها . 
تعليق : 

(فصل ) : بقى مما ينبه عليه فى هذه القصة على سبيل الطرد وإن لم يكن 
من شرط كتابنا قوله تعالى : ١‏ وعلم آدم الأسماء كلها » . قال ابن عباس : 
هى هذه الأسماء التى يتعارف الناس بها إنسان ودابة وأرض وسهل وجبل وبحر 
وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . وقال مجاهد : علمه اسم الصحفة 
والقدر حتى الفسوة والفسية . وقال مجاهد : علمه اسم كل دابة وكل طير 
وكل شىء . وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد » وقال الربيع : علمه 
أسماء الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماء ذريته . والصحيح أنه 
علمه أسماء الدواب وأفعالها مكبرها ومصغرها . ' أشار إليه ابن عباس رضى 
الله عنهما . وذكر البخارى ههنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام 
عن قتادة عن أنس عن رسول الله عله قال : ( يجتمع المؤؤمنون يوم القيامة 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون ادم فيقولون أنت أب البشر خلقه الله 
بيد وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فتعليمه أسماء كل شىء أحد 
سي يد 


(1) الحديث بنصه : (إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام ما يقطعها) أ ه . أخرجه 
الإمام أحمد ومسلم والبخارى والترمذى عن أنس ٠‏ والشيخان عن سهل بن سعد ؛ وأحمد والشيخان والترمذى عن ألى 
سعيد » والشيخان والترمذى واين ماجه عن ألى هريرة قال السيوطى فى الجامع ص (87) : صحيح . 
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التشريفات الأربع والثانى : خلقه له بيده الكرية » والثالث : نفخه فيه من 
روحه » والرابع : أمر ملائكته له بالسجود . وكذا قال له مومى : لما تناظرا . 
وكذا يقول له أهل المحشر والله أعلم . 


البابللعاسرىبشودالا 

ف بان تمارضرا شيط ا نحواء 
( قال ) الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا عمر بن إبراهيم » 
حدثئنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى عَْيلهِ قال : ( لما ولدت حواء طاف 
بها إبليس وكان لا يعيش لا ولد فقال : سميه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته 
عبد الحارث فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره ) . فهكذا رواه الترمذى 
وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرهم وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به . قال الحام : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديك عمر ابن إبراقع + وزؤاه يعظهم عن عي المتعد ول يرفعة فهده غلة 
قادحة فى الحديث أنه روى موقوفا على الصحالى وهذا أشبه » والظاهر أنه 
متلقى عن كعب وذويه . وقد فسر الحسن قوله تعالى : « يا أبها الئاس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء ”". بخلاف هذا فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى 
غيره والله أعلم . وأيضاً فالله تعاللى إنما خلق ادم وحواء ليكونا أصل البشر 
وليبث منهما رجالا كثيراً ونساء فكيش كانت حواء لا يعيش لا و لد ؟! ذكر 
فى هذا الحديث إن كان مظونً امون بل التطوع به رقه إل البى ع 
خطأ والصواب وقفه والله أعلم . وقد ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير فى 
تاريخه إن حواء ولدت لآدم أربعين ولد فى عشرين بطناً قاله ابن إسحاق والله 


ألم . وقيل : مالة وعشرين بعطانا ف كل بطن ذكر وأنثى أوهم قابيل وأخته 





. 1 : سورة النساء آية‎ )1١( 
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وكثروا وامتدوا فى الأرض وما . وذكر أهل التاريخ أن آدم لم يمت حتى رأى 
من ذريته أولاده وأولاد أولاده أربعين ألف نسمة والله أعلم . وقال تعالى : 
« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجه ليسكن إلها »". إلى 
قوله : « فتعالى الله عما يشركون ») . فهذا تنبيه بذكر ادم أولا . ثم استطراد 
إلى الجدس وليس المراد ذكر ادم وحواء بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى 
الجبس كا فى قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين )”". وقال تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين 00 ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هى أعيان 


- 
ع 


مصابيح السماء وَإنما استطرد من شخصها إلى جنسها والله أعلم . 


البابللس ادر شويج الاية 
تعض لوج عليه السلام والسهينه 

( قال أبو بكر بن عبيد ) : حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى » حدثنا 
جعفر بن سليمان » حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزيير ؛ حدثنا سام بن 
عبد الله عن أبيه قال : لما ركب نوح السفينة رأى فيها شيخا لم يعرفه قال له 
نوح : ما أدخلك ؟ قال : دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم 
معى وأبدائهم معك . قال نوح : اخرج يا عدو الله . فقال : خمس أهلك بين 
الناس وسأحدثك منبن بثلاث ولا أحدثك باثنتين فأوحى إلى نوح لا حاجة 
بك إل الثلاث مره يحدثك بالثنتين فإن بهما أهلك الناس وقال هما:الحسد 
وبالحسد لعنت وجعلت شيطاناً رجيماً » والحرص أباح لآدم الجنة كلها 
فأصبت حاجتى منه بالحرص . قال : ولقى إبليس مومى فقال : ياموسى أنت 
الذى اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليماً وأنا من خلق الله أذنيت . فأنا أريد 
أن أتوب فاشفع لى عند ربك عز وجل أن يتوب على فدعا مومى ربه . فقيل : 
ياموبى قد قضيت حاجتك فلقى موسى إبليس فقال : قد أمرت أن تسجد 


رن سورة الأعراف آية : كؤلء نكلاء 
(؟) سورة المؤمتون آية : 211 17 . 
(؟) سورة الملك آية : ه . 
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لقبر آدم ويتاب عليك فاستكبر وغضب وقال : لم أسجد له حيّا أأسجد له 
ميت 5 ثم قال إبليس : يا موسى إن لك حقاً بما شفعت لى ربك فاذ كرنى عند 
ثلاث ولاهلك إلا فيين : اذكرنى حين تغضب فإِن وحيى فى قلبك » وعينى 
فى عينيك » وأجرى منك مجرى الدم . اذكرنى حين تلقى الزحف فإنى الى ابن 
آدم.حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولى . وإياك أن 
تجالس امرأة ليست بذات محرم فإنى رسوها إليك ورسولك إليها . وقال ابن 
عبيد : حدثنى إسحاق 'بن إسماعيل » حدثنا جرير عن الاعمش عن زياد بن 
الحصين عن أنى العالية قال : لما رست السفينة سفينة نوح إذا هو بإبايس على 
كوثل السفينة فقال له نوح : ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك قد 
أهلكتهم ؟ قال له إبليس : فما أصنع ؟ قال له : تتوب . قال : فسل ربك عز 
وجل : هل لى من توبة ؟ فدعا نوح ربه فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد 
لقبر ادم . فقال له نوح : قد جعلت لك توبة . قال : وما هى ؟ قال : أن 
تسجد لقبر آدم . قال : تركته حياً وأسجد له ميا . 

وحدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا أحمد بن يونس البزاز الحمصى » 
حدثنا عبد الله بن وهب عن الليث قال.: بلغنى أن إبليس لقى نوحاً عليه 
السلام . فقال له إبليس : يانوح اتق الحسد والشح فإى حسدت فخرجت 
من الجنة و شح آدم على شجرة واحدة منعها حتى نخرج من.الجنة ٠‏ وذكر 
بعضهم ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل السفينة من الطيور الدرة» و آخر 
ما دخل من الحيوانات الحمار ودخل إبليس متعلقاً بذنب الحمار والله تعالى 


أعلم . 
اأرالع ولعرو بعالا 
البابل سطع ومسو اسان 


ف نعرضه لجاعيماة السام 
نا آراة د ولده . . ويه نعينالذمم 


لك : أخبرنى معمر عن الزهرى فى قوله تعالى ٠‏ إى 
لاع و ا ل 0ك رده 
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ا 

يحدث أبا هريرة عن الكتب فقال أبو هريرة : قال النبى علو0": ( إن لكل نبى 
دعوة مستجابة وإنى خبأت دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة ) 0 
أنت سمعت هذا من رسول الله عله ؟ فقال : نعم . قال : فقال كعب : فداء 
له ألى وأمى أفلا أخبرك عن إبراهم َه لما رأى ذبح ولده إسحاق عي ؟ قال 
الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً . قال : فخرج إبراهم بابنه 
ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال : أين يذهب إبراهيم بابنك ؟ 
قالت : ذهب له لحاجته . قال : فإنه ل يَْك بوالحاجة إنما ذهب .به ليذييحه.. 
قالت : ولم يذبحه ؟ قال : يزعم أن ربه أمره بذلك . قالت : قد أحسن إن 
أطاع ريه : فخرج الشيطان فقال لإسحاق : أين يذهب بك أبوك ؟ قال : 
لبعض حاجته . قال : إنه لم يذعب بك لحاجته ولكنه يذهب بك ليذبمك ٠‏ 
قال : ولم يذبحنى ؟ قال : يزعم أن الله أمره بذلك . قال : فوالله إن كان الله 
أمره, بذلك ليفعلن . فتركه وذهب إلى إبراهم عَكلّهِ فقال : أين غدوت 
بابك ؟ قال, : إلى حاجة . قال لاناك 0 بشو به خا إلا علوت يه لبلحية ‏ 
قال : وم أذبعه ؟ قال : ترعم أن الله أمرك بذلك . قال : فوالله لكن أمرنى 
بذلك لأفعلن . فتركه ويئيس أن يطاع . فلما أسلما قال قتادة سلما الأمر لله 
وتله للجبين . قال قتادة : أضحعه للجبين ( وناداه أن يا إبراهم قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك نجرى امحسئين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح 
عظم ) . 

قال الزهرى : فأوحى إلى إسحاق أن ادع فلك دعوة مستجابة . قال 
معمر : قال الزهرى فى غير حديث كعب : ١‏ قال رب أدعوك أن تستجيب 
لى أيما عبد من الأولين والآخرين لقيك لا يشرك بك شيئأً أن تدخله 
الجنة ) . 


تعليق وبيان : 
( فصل ) : قول كعب : لما رأى إبراهم ذبح ولده إسحاق وقوله : 
ذهب إلى سارة فقال : أين يذهب إبراهم بابك ؟ يدل على أن الذبيح هو 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس قال السيوطى فى الجامع ص (807) : صحيح . 
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إسحاق وهو المروى عن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب وعبد الله 
ابن مسعود وأنس بن مالك وأبى هريرة . واختلفت الرواية فيه عن على بن أبى 
طالب وقال به من التابعين غير كعب سعيد بن جبير ومجاهد والقاسم بن بره 
ومسروق وقتادة وعكرمة ووهب بن منبه وعبيد بن عمير وعبد الرحمن بن زيد 
وأبو الحذيل والزهرى والسدى وهو اختيار أحمد بن حنبل . قال السهيل : لا 
شك هو إسحاق . وقالت طائفة أخرى : هو إسماعيل وهو المروى عن عبد الله 
ابن عمر بن الخنطاب وعبد الله بن عباس والحسن بن ألى الحسن وسعيد بن 
الشيب والشعبى ومحمد بن كعب القرظي وروى أيضاً عن عمر بن عبد العزيز 
وألى عمرو بن العلاء . وقد بسطت الأدلة من الجانبين والأجوبة فى كتابى 
ا مرسوم بقلادة النحر ضمنته تفسير سورة الكوثر . 


الباب لامرك شور يعدالالة 
ف توه لموسى عليه السّلام 


( قال ) عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الشيبانى : 
اي ام توما ف سر خسان 
ل ا : السلام عليك يا موسى . قال له موسى : ٠:‏ من 
أنت: ؟ قال إبليس: .قال + قلة حياك اشع ما جاء بلك #اقال : جكت لأسلم 
عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه . قال : ماذا الذى رأيت عليك ؟ قال : به 
أختطلف قلؤب بنى ادم . قال : فماذا إذا صنعه الإنسان استحردم عليه ة 
قال : إذا أعجبته نفسه واستكبر عمله ونسى ذنوبه . وأحذرك ثلاثاً : لا تخل 
بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون 
أصحالى حتى أفتته بها » ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به فإنه ما عاهد الله أحد 
عهداً إلا وكنت صاحبه حتى أحول بينه وبين الوفاء به » ولا تمرجن صدقة إلا 
أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت دون أصحابى حتى 
أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولى وهو يقول : يا ويله ثلاثاً علم موسى ما 
بحذر بنى ادم . 
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حدثتى القاسم بن هاشم عن إبراهم بن الاشعث عن فضيل بن عياض 
قال : حدثنى بعض أشياخنا أن إبليس جاء إلى موسى وهو يناجى ربه عز وجل 
فقال له الملك : ويلك ما ترجو منه وهو على ذلك الحال يناجى ربه ؟ قال : 
أرجو منه ما رجوت من أبيه ادم وهو فى الجنة . وقد قدمنا فى تعرض الشيطان 
حذر مومى ثلاثاً ما حذره هنا ثلاثاً . 


الباب! لاع لمشو عار 
توه اال عليه السلهم 


( قال ) ابن أبى الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا قييصة » 
حدثنا سفيان عن الأعمش عن المهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث فى ذى 
الكفل قال : قال نبى من الأنبياء لمن معه': هل منكم من يكفل لى لا يغضب 
ويكون معى فى درجتى ويكؤن بعدى فى قومى ؟ فقال شاب من القوم : أنا 
ثم أعاد عليه فقال الشاب : أنا . فلما مات قام الشاب بعده فى مقامه فأتاه 
إبليس ليغضبه فقال الرجل : اذهب معه فجاء فأخيره أنه لم ير شيك » ثم أتاه 
فأرسل معه آخخر فجاء فقال : لم أر شيئاً . ثم أناه فأخذه بيده فانفلت منه . 
فسمى ذا الكفل لأنه كفل أن لا يغضب . 


البا الوق لامر / ,لعالات 
ار تعرضه لاثوب عليه ال 2 


( قال ) ابن أ 0 حدثنا ألى » حدثنا موبى بن 

' إسماعيل » حدثنا حماد » أنبآنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
أن الشيطان قال : يارب سلطنى على أيوب » قال الله تعالى : قد سلطتك على 
ماله وولده ولم أسلطك على جسده ؛ فتزل وجمع جنوده ققال لهم : قد سلطت 
على أيوب فأرونى سلطانكم فصاروا نيراناً . ثم صاروا ماء فبينا هم بالمشرق إذا 
هم بالمغرب » وبينا هم بالمغرب إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » 
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وطائفة إلى إبله » وطائفة إلى بقره » وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لا يعتصم 
منكم إلا بالصبر فأتوه بالمصائب بعضها على بعض فجاء صاحب الزرع فقال : 
يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك ناراً فأحرقته . ثم جاء صاحب الإبل 
فقال له : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوا فذهب بها ٠‏ ثم جاء 
صاحب الغنم فقال له : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على غدمك عدوا فذهب 
بها وتفرد هو لبنيه فجمعهم فى بيت أكبرهم فبينا هم يأكلون ويشربون إذ 
هبت الريح فأخحذت بأركان البيت فألقته عليهم فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة 
غلام فى أذنيه قرطان . قال يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك فى بيت أكبرهم 
فبينا هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريج فأخذت بأركان البيت فألقته علدهم فلو 
رأيتبم حين اختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم ؟ فقال أيوب له : فأين كنت 
أنت ؟ قال : كنت معهم . قال : وكيف انفلت ؟ قال : انفلت . قال 
أيوب : أنت الشيطان . ثم قال أيوب : أنا اليوم كهيئتى يوم ولدتنى أمى ففام 
فحلق رأسه ثم قام يصلى فرن إبليس رئة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ثم 
عرج إلى السماء قفال : أى رب إنه قد اعتصم فسلطنى عليه فإنى لا أستطيعه 
إلا بسلطانك . قال : قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه . قال : 
فنزل تفخ نت قدفيه نفخة الرج. ما بين قلميه:[ 1 
وألقى على الرماد حتى بدا بطنه فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له : أ 

ترى يا أيوب قد والله نزل لى من الجهد والفاقة ا 
فأطعمك ادع الله أن يشفيك . قال : ويحك كنا فى التعماء سبعين عاماً 
فاصبرى حتى نكون فى الضراء سبعين عاماً فكان فى البلاء سبع سنين ٠‏ وقال 
أيو يكور يد : حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى » حدثنا معتمر بن سليمان 
عن ليث عن طلحة بن مصيرف قال قال ابليس “ها أصبت من أيرت شيا 
أفرح به إلا أفى كنت إذا سمعت أنينه علمت أنى قد أوجعته . حدثنا فضيل بن 
يد ا رماي ا حلا وز بك بن عياض حر بن وهب بز من عن أيه لل 
قال إبليس لامرأة أيوب ع : بم أصابكم ما أصابكم ؟ قالت : بقدر الله 
تعالى . قال : فاتبعينى فاتبعته فأراها جميع ما ذهب منيم فى واد . فقال : 
اسجدى لى وأرده عليكم . فقالت : إن لى نوجاً أستأمره واديزت: أيوت 
فقال : أما ان لك أن تعلمى ذاك الشيطان لثن برك نت لأضربنك مائة جلدة . 
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الباب ل كار والتنو ن سالا 


وض ىن تكرراءلرم/ السلا 

( قال ) عبد الله بن محمد بن عبيد : أخبرنا أحمد بن إبراهم العنبرى » 
حدثنا محمد بن يزيد بن حنيش عن وهب بن الورد قال : بلغنا أن الخبيث 
إبليس تبدى ليحيى بن زكريا فال : إن أريد أن أنصحك ؟ قال : كذبت 
أنت لا تنصحنى ولكن أخبرنى عن بنى آدم . قال : هم عندنا على ثلاثة 
أصناف : أما صنف منبم فهم أشد الأصنئاف علينا نقبل عليه حتى نفتنه 
ونستكن منه ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شىء أدركنا منه ثم 
نعود له فيعود فلا نحن نياس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك فى 
عناء » وأما الصنف الآخر : فهم فى أيدينا بمنزلة الكرة فى أيدى صبيانكم 
نتلقفهم كيف شتنا قد كفونا أنفسهم , وأما الصنف الآخر : فهم مثلك 
معصومون لا نقدر منهم على شىء . قال يحيى على ذلك : هل قدرت منى على 
شىء ؟ قال : لا إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاماً تأكل فلم أزل أشهيه إليك 
حتى أكلت منه أكثر بما تريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة "| كنت 
تقوم إليها » فقال له يحبى : لاجرم لا شبعت من طعام أبدا . قال له الحديث : 
لا جرم لانصحت نبياً بعدك . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عدت بعل 
بن مسلم » حدثنا سيار » حدثنا جعفر » حدثنا ثابت البنائى قال : بلغنا أن 

إبليس ظهر ليحيى بن زكريا فرأى عليه معاليق من كل شىء فقال يحبى : يا 
إييس ما هذه امعاليق البى أرى عليك ؟ قال : هذه الشهوات اللى أصبت بين 
ابن ادم . قال : فهل لى فيا من شىء ؟ قال و 

الصلاة » ونقلناك عن الذكر ٠‏ قال : فهل غير ذلك ؟ قال : لا . وقال : لله 
على أن لا أملاً بطنى من طعام أبداً . قال إبليس : ولله على أن لا أنصح مسلماً 
أبداً لعنة الله عليه . وقال ابن ألى الدنيا : حدئنا محمد بن يحيى المروزى » 
عدي علد لذ بن شيك قال .لق حيس إن زكري ظلهما العبلاة والبلاه 
إبليس فى صورته فقال له : يا إبليس أخبرنى ما أخب الناس إليك وأبغض الناس 
إليك ؟ قال : أحب الناس إلى المؤمن البخيل وأبغضهم إلى الفاسق السخى . 
قال يحيى : وكيف ذلك ؟ قال : لأن البخيل قد كفانى بخله والفاسق السخى 
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أتغذوف أن يطلع الله عليه فى سخاه فيقبله . ثم ولى وهو يقول : لولا أنلك يحبى 


البابلثال والسلانون لعدالمال. 
لغيه عيسى نمم لمم البلافر 


( قال ) أبو بكر محمد : حدثنا الفضل بن مومى البصرى » حدثنا 
إبراهم بن بشار قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : لقى عيسى بن مريم 
إبليس فقال له إبليس : أنت الذى بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت ف المهد 
صبياً ول يتكلم فيه أحد قبلك ؟ قال : بل الربوبية والعظمة للإله الذى أنطقنى 
ثم بميتتى ثم يحيينى . قال : فأنت الذى بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيى 
الموق ؟ قال : بل الربوبية لله الذى يميتنى ويميت من أحيبت ثم يحييى . قال : 
والله إنك لاله فى السماء وإله فى الأرض قال ؛ فصكه جبريل عليه الصلاة 
والسلام بجناحه صكة فما تناهى دون قرن الشمس ثم صكه أخرى فما تناهى' 
دون العين الحامية . ثم صكه صكة فأدخله بحار السابعة فأساحه فيها حتى وجد 
طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول : مالقى أحد من أحد ما لقيت منك ياابن 
مريم . 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل وعمرو بن محمد قالا : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن طاوس قال : لقى الشيطان عيسى بن مريم فقال : ها ابن 
مريم إن كنت صادقاً فارق على هذه الشاهقة فألق نفسك منها ؟ فقال : ويلك 
ألم يقل الله يا ابن آدم لا تتبرنى ببلاكك فإنى أفعل ما أشاء . 
الاق كر ب يوام عدت عل بق لاعن طابر ين القابسم 
عن الى عان قال : كان عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى على رأس جبل فاتاه 
إبليس فقال : أنت الذى تزعم أن كل شىء بقضاء وقدر ؟ قال : نعم . قال : 
ألق نفسك من الجبل وقل : قدر على . قال : يالعين الله يختبر العباد ليس للعباد 
أن يختبروا الله عز وجل . حدثنى الحسن بن عبد العزيز الجروى » حدثنا ابن 
مسهر » حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
نظر إلى إبليس فقال : هذا ركون الدنيا إليها خبرج وإياها سأل لا أشركه فى 
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شىء منها ولا حجر أضعه تحت رأسى ولا أكون فيبا ضاحكاً حتى أخرج منها . 
حدثنا الحسن » حدثنا عمرو بن ألى سلمة عن ألى سلمة عن سعيد بن عبد 
العزيز عن ابن حليس قال : قال عيسى عليه الصلاة والسلام إن الشيطان مع 
الدنيا ومكره مع المال وتزييئه عند الهوى واستمكانه عند الشهوات . ورواه 
أيضاً عن محمد بن إدريس عن حيوة بن شريم عن بقية بن الوليد عن سعيد بن 
عبد العزيز عن ابن حليس من قوله : وتزيينه عند اللهو . 


الاب الت لش تلانو نبسالرالة 
ا مهل 3 [إللعليهوم 


ل : قام رسول الله َك 
يصل فسمعناه يقول : أعوذ بالله منك . ثم قال : ألعنك بلعنة الله وبسط يده 
ثلاثاً كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا : يارسول الله قد سمعناك 
تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 7 تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله 
ثلاث مرات . ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات م 
أردت أن آخذه ووالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً فلعب به ولدان 
أهل المدينة . وفى الصحيحين عن ألى هريرة عن عن النبى 2ه قال : ( إن 
الشيطان عرض لى فشد على ليقطع الصلاة على فأمكنى الله منه فذعته ولقء 
سمت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سايمان : 
و هب لى ملكا لا يبغى لأحد من بعدى ) . فرده الله خخاسياً )2 . وقد روى 
النسان على شرط البخارى عن عائشة رض اله عنما أن النى عه كان يصلى 
فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه . قال رسول الله َكل لحي وعدت 
برد لسانه على يدى ولولا دعوة سليمان لأصنبح موثقاً حتى يراه الناس )".. 
ورواه أحهمد وأبو داود من حديث ألى سعيد وفيه فأهويت بيدى فما زلت 
أخنقه حتى برد لعابه أصبعى هاتين الإبهام والتى تلها . 





(1) الحديث سبق تخريجه . 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه , 


"ه١‎ 


قال الحضن يرن شادان : أخبرنا عؤان بن أحمد الدقاق » حدثنا يحبى بن 
جعفر» أنبأنا ثابت » حدثنا إسحاق بن منصورء أنبأنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أنى عبيدة عن عبد الله قال “قال رسول الله عي :. وماق 
الشيطان فأخذته فخنقته حتى أنى لأجد برد لسانه على يدى . فقال : أوجعتنى 
أوجعتنى فتركته ) . وقال أحمد بن الحسن بن الجعد : حدثنا محمد بن بكار » 
حدثنا ديح » حدثنا أبو إسحاق عن أنى عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبى 
عله قال : ( لقد مر عل الخبيث فأخذته فختقته حنقاً شديداً حتى قال 
أوجعتنى ) . وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا بشر بن الوليد » حدثنا عئان بن مطر 
عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله مُه ساجداً بمكة فجاء إبليس فأراد 
أن يطأ عنقه فلفحه جبريل عليه الصلاة والسلام بجباحه لفحة فما استقرت 
قدماه حتى بلغ الاردن . 

وروى مالك ف الموطأاً من حديث ألى هريرة أن رسول الله مه قال : 
( رأيت ليلة أسرى لى عفريتاً من الجن يطلبنى بشعلة نار كلما التفت رأيته . 
فقال جبريل : ألا أعلمك كلمات تقوهن فتنطفىء شعلته ويخر لفيه . قال 
رسول الله عَْللَهِ : بلى . فقال جبريل : قل : أعوذ بوجه الله الكربم : 
وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء 
وا برج فها ومن شر ما ذا فى الأرض ومن شر ما شرج ما ومن ف اليل 
والنبار ومن طوارق الليل والهار إلا طارق يطرق يخير يا رحمن ) . 
الحديث الأول الاستعاذة من الشيطان ولعنه بلعنة الله ول يستأاخر 0 
يده إليه » وبين فى الحديث الثانى أن مد اليد كان لخنق لقوله عليه الصلاة 
والسيلوم ذفتم و هذا ولع عداو 2 بالفمل وفيه الى :ويه اتدفيت غلاونه قرده 
الله نحاسعاً . وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية وهو من باب التصرف الملكى 
الذى تركه لسليمان » فإن نبينا عله كان يتصرف فى الجن كتصرفه فى 
الإنس » تصرف عبد رسول لله يأمرهم بعبادة الله تعالى وطاعته » لا يتصرف 
لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكى » فإنه كان عبداً رسولا » وسليمان ننى 
ملك » والعبد الرسول أفضل من النبى الملك :| أن السابقين المقربين أفضل من 
عنوم الأواز أمبحاب ليقن والذائل عل أن العبد الرسول أفضل من النبى 
الملك أن النبى عَْلهِ عرض عليه أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولا فاختار أن 


؟ه؟ 


يكون عبداً رسولا ولا يختار لنفسه إلا ما هو الأفضل فى نفس الأمر . وقوله : 
فمازلت أخنقه حتى برد لعابه . وقوله : حتى وجدت برد لسانه على يدى . 
فهذا فعله فى الصلاة » وهو هما احتج به العلماء على جواز مثل هذا فى الصلاة 
وهو كدفع المار وقتل الأسودين والصلاة حالة السابقة . وقد تنازع العلماء فى 
شيطان الجن إذا مر بين يدى المصلى هل يقطع الصلاة على قولين ”ما : قولان 


فى مذهب أحمد . وقد تقدم هذا فى الباب الذى عفدنا هذه الشالة وبالله 
التوفيق . 
م 1 
لبابااع الزن بالا 
٠.‏ . 0 5 5 و .2 ٠‏ 
رار الشي طانم زعمرين الخطاب 
رضى الله عه وصرعه | إناه 
( روى ) البخارى 0 من حديث سعد بن ألى وقاص قال : 
استأذن عمر على رسول الله عله وعنده نسوة من قريش يكلمنه ٠‏ وف رواية 
يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتين على صوته فلما نزل عل رسول الله آية 
الحجاب أذن رسول الله يله لعمر فدخل عمر مستأذناً والنبى يضحك فقال 
عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله بأبى أنت وأمى ما يضحكك قال 
عيبيت عن عؤلاء اللاق كن عندى فلما من صوتك اعدرت لجاب . قال 
عمر #“قانث يا وسؤل الله أحق أن مين ثم قال عمر : أى عدوات أنفسهن 
أعمبننى ولا تهبن رسول الله عه ؟ قلن أ لس سم ل 


الله عله . فقال رسول الله َوه : إيه يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما 
لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجأً غير فجك . 

0 وروى الترمذى والنسافى من حديث بريدة قال : خرج رسول الله 
ييلَهِ فى بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جويرية سوداءفقالت : إفى كنت 
نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال لها : إن 
كنت نذرت فاضربى وإلا فلا . فقالت : نذرت فجلست تضرب فدخل أبو 
بكر وهى تضرب . ثم دخل على وهى تضرب . ثم دخل عؤان وهى تضرب . 
ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه . فقال رسول الله عه : 


٠»‏ ب#م؟ 


إن الشيطان ليخاف منك يا عمرإنى كنت جالساً وهى تضرب فدخل أبو بكر 
وهى تضرب .. م دخل على وهى تضرب . ثم دخل عيان وهى تضرب.» فلما 
دخحلت أنت يا عمر ألقت الدف وجلست عليه ٠‏ وروى الروله واسا 
أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عي 
حالما فنميينا لنظذا ومسك "سيان دام برسلول الل مو ناذا كيه 
تدففن والصبيان حولما فقال : يا عائشة تعالى فانظرى فجئت فوضعت 
لحيى على منكب رسول الله َل فجعلت أنظر ليها ما بين المتكب إلى رأسه 
فقال لى : أما شبعت ؟ قالت فجعلت أقول : لا لأنظر منزلتى عنده إذ طلع 
عمر . قالت : فانفض الناس عنها . -فقال رسول الله عه : إنى لأنظر إلى 
. شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر . قالت : فرجعت » وقال ابن أبى 
الدنيا : حذثنا على بن الجعد قال : أخبرنى عكرمة بن عمار عن عاصم قال : 
حدثى زر قالت : سمعت عبد الله يقول : خرج رجل من أصحاب رسول الله 
َه فلقى الشيطان فاشتجرا فاصطرعا فصرعه الذى من أصحاب محمد 
عَِلَهُ . فقال الشيطان : أرسلنى أحدثئك حديثاً عجيباً يعجبك ؟ قال : 
فأرسله . قال : فحدثنى . قال : لا . قال . فاتخذا الثانية فاصطرعا فصرعه 
الذى من أصحاب محمد يَريله . قال : ارسلنى فلأحدثك حديثاً يعجبك 
فأرسله . فقال : حدثنى ؟ فقال : لا . قال : فاتخذا الثالثة فصرعه الذى من 
أصحاب محمد 2َلَّه ثم جلس على صدره وأخذ بإيهامه يلوكها فقال : 
أرسلنى ؟ قال : لا أرسلك حتى تحدثنى . قال : سورة البقرة فإنه ليس منها 
آية تقرأ فى وسط شهاطين إلا تفرقوا » وذ تقرأ فى بيت فيدخل ذلك البيت 
شيطان . قالوا : يا أبا عبد الرحمن فمن ذلك الرجل ؟ قال : فمن ترونه إلا 
امع ل ل امبرو لقي 1 ل در 
الصائغ » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بنحوه والله أعلم . 


الباب لحاس الالو بعالا 
بإنلقالشطانمظام زر 
عسي لاللاثك” 

١(‏ قال ) ابن عبيد ا 
الخشرمى » حدثنى محمد بن حفص وكان من خيار أهل المدينة أن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل لقيه الشيطان وهو خارج من المسجد فقال : تعرفنى يا ابن 
حنظلة ؟ فقال : نعم . فقال : من أنا ؟ قال : أنت الشيطان . قال : فكيف 
علمت ذاك ؟ قال : حرجت وأنا أذكر الله فلما بدأت أنظر إليك فشغلنى 
النظر إليك عن ذكر الله فعلمت أنك الشيطان . قال : صدقت يا ابن حنظلة 
فاحفظ عنى شيئاً أعلمكه . لا حاجة لى به . قال تنظر فإن كان خيراً قبلت 
وإن كان شراً رددت يا ابن حنظلة لا تسأل أحداً غير الله سوال رغبة » وانظر 
كيف تكون إذا غضبت . قلت : غسيل الملائكة هو حنظلة بن ألى عامر واسم 
أنى عامر عمرو . وقيل : عبد عمرو بن صيفى استشهد يوم أحد فروى عن 
النبى عه أنه قال : رأيت الملائكة تغسله فى صحاف الفضة جاء المزن بين 
التماء: والارطل . قال ابن إسحاق : فسألت امرأته ؟ فقالت : كان جتباً 
فسمع الحاتف فخرج وامرأته هى جميلة بنت ألى بن سلول أخحت عبد الله وكان 
: اإتتى بها فى تلك الليلة وكانت عروساً عنده فرأت فى النوم تلك الليلة أن بابأ فى 
السماء قد فتح له فدخله ثم أغلق دونه . قالت : فعلمت أنه ميت من هذه 
فدعت رجالا حين أصبحت من قومها فأشهدتهم على الدخول بها خشية أن 
يكون فى ذلك نراع ذكره الواقدى وذكره غيره أنه اتقس فى القتلى فوجدوه 
يقر وأسة ما وليس ببقزية:ماء تصنديقاً كا قاله الرسول ع . وفى هذا دليل 
لما ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه إليه أن الشهيد إذا كان جنباً يغسل . 


( 0 
الباب/ ساد إسلاو الال 
٠‏ زناه و جر ار ه. 
ف سان إعواء المشيطان فارون 
( قال ) أبو بكر القرشى.: حدثنا محمد بن إدريس » حدثنا أحمد بن ألى 
الحوارى قال : سمعت أبا سليمان وغيره قال : تبدى إبليس لقارون . قال : 


هه" 


وقد كان قارون أقام فى جبل أربعين سنة يتعبد فيه قد فاق بنى إسرائيل فى 
العيادة . قال : فبعث إليه بشياطين له فلم يقدروا عليه فتبدى له فجعل يتعبد 
بد وجل لازرنة بقار ويه 31 يدول زر جقل خر زيفين المزاء ااال موعن 
عليها قارون . قال : فتواضع له قارون . قال له إبليس : قد رضيت بهذا 
ياقارون لا تشهد لبنى إسرائيل جنازة ولا جماعة . قال : فأحذره من مبارحة 
الجبل حتى أدخله البيعة . قال : فجعلوا يحملون إليهما الطعام . قال : فقال 
له : قد رضينا بهذا صرنا كلاً على بنى اسرائيل . قال : فأى شيىء الرأى ؟ 
قال : نكسب يوماً ونتعبد بقية الجمعة . قال : نعم . ثم قال له بعد قد 
رضينا » بذا أن لا نتصدق ولا نفعل . قال : فأى شىء الرأى ؟ قال : نكسب 
يوماً ونتعبد يوماً فلما فعل ذلك حبس عنه وتركه وفتحت على قارون الدنيا 
نعوذ بالله من الشيطان وشره . 


البابالسابع وإسلاثون نالا « 

٠‏ ]اه . : ٠‏ 0 8 بف 

ىما حورا لشيطا جع وش بار الدوة 
للعشاور فى أمر النبى عَيَْهِ وتقبيحه آراءهم وتصويبه رأى ألى جهل 
( قال ) ابن إسحاق : لما رأت قريش أن رسول الله عه قد كانت له 
شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين 
عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا سعة فحذروا خروج رسول الله عه 
ا * 
التى كانت قريش لا تقضبى أمرأ إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون فى أمر 
رسول الله مله حين خافوه فحدثنى من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن 
ألى نجيح عن مجاهد بن جبر أنى الحجاج وغيره من لا أتهم عن ابن عباس قال : 
لا اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدحلوا دار الددوة ليتشاوروا فيها ق اس رسول 
الله عكيله غدوا فى اليوم 3 اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم 0 
رأوه واقفا على بابها قالوا : من الشيخ ؟ فقال سي ا 
اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا 
ونصحاً . قالوا : أجل فادخل فدخل . وقد اجتمع فيها أشراف قريش من بنى 


سحا 


عبد مس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بنى نوفل 
ابن عبد مناف طعيمة بن عدى وجبير بن مطعم والحارث بن عمرو بن نوفل » 
ومن بنى عبد الدار بن قصى النضر بن الحارث بن كلدة ومن بنى أسد بن عبد 
العزى أبو البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود وحكم بن حزام » ومن بنى 
مخزوم أبو جهل بن هشام » ومن بنى سهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج » ومن بنى 
جمح أمية بن خلف » ومن كان منهم ومن غيرهم بمن لا يعد من قريش . فقال 
بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإنا والله لا نأمن 
من الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا به رأيا . قال اكعاوررا م 
قال قائل منهم : احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهير والنابغة ومن مضى منهم من هذا 
الموت حتى يصيبه ما أصابهم . فقال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم 
برأى والله لكن حبستموه كا تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أَغلقتم 
دونه إلى أصحابه فلا يوشك أن يثبتوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم” 
حتى يغلبوك على أمرك ما هذا لكم برأى فانظروا فى غيره . فتشاوروا ثم قال 
قائل منهم : مخرجه من بين ظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله ما نبالى 
أين ذهب ولا حي وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا واطتنا ك 
كانت . فقال الشيخ النجدى والله ما هذا لكم برأى ألم تروا حسن حديئه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بم يأقى به والله لو فعلتم ذلك ما أمنت 
أن يحل على حى من العرب فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه حتى يبايعوه 
عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأع بهم فيخرج أمرم من أيديكم ثم يفعل بكم 
ما أراد فأروا فيه رأياً غير هذا . قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى 
لرأياً ما أرام وقفم عليه بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن 
تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جلداً نسيباً وسطا ثم نعطى كل فتى منهم سيفاً 
صارماً ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريم منه فإنهم إذا 
فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعاً فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . قال : يفول الشيخ خ التجدى . 
لتول ما قال الرجل هقا الراى لا أرلك غير .فرق القوع عل ذلك وهم 
مجمعون له فأق جبريل رسول الله عَيّهِ فقال : لا تبيت الليلة على فراشك 
الذى كنت تبيت عليه . قال : فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا علٍ, بابه 
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يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه » فلما رأى رسول الله َيه مكانهم قال لعلى بن 
أبى طابب : نم على فراشى وتوشح ببردى هذا الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص 
إليك ل ألشىء: تكرهه منهم وكان رسول الله َيه ينام فى برده ذلك إذا نام 
فحدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن . قال . لما أجمعوا له وفيهم أبو جهل 
إبن هشام فقال وهم على بابه . إن محمدأ يزعم أنكم بايعتموه على أمره كثتم 
ملوك العرب والعجم ثم إن ب بعثتم من بعد مو تكم جعلت لكم جنان كجنان 
الأردن وإن م تفلا كان له فيكم ذبح ث بنع بعد موتكم فجملت لكم نار 
تحرقون فيبا . قال . وخخرج رسول الله عه فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم 
قال : نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم . وأخل اله أبصارهم عنه فلا يرونه 
فجعل ينار التراب على رؤوسهم وهو يتلو هإه الآيات .ديس إلى « فهم لا 
ييصرون ؛ . ولم يبق رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً وانصرف إلى حيث 
أراد أن يذهب فأتاهم ات ممن لم يكن معهم فقال : قد خيبكم الله قد والله 
خرج عليكم محمد عَقْلهِ وما ترك أحدا منكم إلا وضع على رأسه تراباً وانطلق 
لحاجته فما ترون ما بكم ؟ قال : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا 
عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فبرون علياً على الفراش متشحاً بيرد النبى عله 
فيقولون : والله ! إن هذا محمد نائماً عليه برده فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا 
فقام على عن الفراش فقالوا : والله لقد صدقنا الذى كان حدثنا فكان مما أنزل 
الله تعاللى من القرآن فى ذلك « وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » . وقول الله تعالى : 
: أم يقولون شاعر نتربص به ريب انون قل تربصوا فإنى معكم من 
المتربصين ) . 
تعليق وبيان : 

( فصل ل ا ل ا 
مل شور أ من أ مد أ ممع عمد ل وس ا 
00 مقا :1 الى اط 0 
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فيرون علياً وعليه برد رسول الله عه فيظنونه إياه فلم يزالوا كذلك قياماً حتى 
أصبحوا ع 0 
قصر الجدار وأمم إنها جاءوا لقتله فذكر ف الخبر أنهم هوا بالولوج عليه 
شاك مر امن الدار . فقال بعضهم لبعض : والله إنبا لنسبة فى المرب .أن 
يتحدث عنا أنا تسورنا الميطان على بنات العم » وهتكنا ستر حرمنا . فهذا 
الذى أقامهم فى الباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه ثم طمست أبصارهم 
عنه حين خترج . وى قراءة الآيات من سورة .يس من الفقه التذكرة بقراءة 
الخائفين ها اقتداء به مله . وقد روى الحارث بن أسامة فى مسنده عن النبى 
عله أنه ذكر فى فضل يس أنها إن قرأها خائف أمن » أو جائع شبع » أو عار 
كسى » أو عاطش سقئ' » أو سقم شفى حتى ذكر خلالا كثيرة والله أعلم 
0 مث و 
اباب انام بلالون لعا مانة 
9 و م كم 05 هوه " 4ك 
سا نصراح الشيطانمن راس |لعقبه 
وقت العة بة ارضوان 
( قال ) 0 بن عاصم : حدثنا عمر بن قتادة أن القوم لا 
اجتمعوا لبيعة رسول الله َيِه قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى أخو 
ا : يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 
قالوا : : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن 
م م ا 1م ه فمن الآن 
فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة » وإن كثتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوئوه إليه على مهيبا الأموال وقتل الأشراف فيخدوه فهو والله خير الدنيا 
والآخرة . قالوا : نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا 
رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجنة . قالوا : ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . 
قال ابن اسحاق : فبنوا النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد ابن زرارة كان أول 
من ضرب عٍى يده وبنو عبد الأشهل 7 تقول : بل اليثم بن النبهان . قال ابن 
إسحاق : وحدثنى معبد بن كعب فى حديثه عن أخيه عبد الله بن كعب عن 
أبيه كعب بن كعب بن مالك قال : كان أول من ضرب على يد رسول الله 
عَلهُ البراء بن معرور . 


تعليق وبيان : 
50-7 , قال يفت الل 0 م 
رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعته قط : يا أهل الحباجب هل لكم فى مذثم 
والصبا معه قد اجتمعوا على حربكم قال > ققال وسول الله ع + هذا ارب 
العقبة هذا ابن أزنب . قال ابن هشام : ويقال : ابن أزيب أتسمع أى عدو الله 
لأفرغن لك . قال : ثم قال رسول الله عله : ارفضوا إلى رحالكم . قال : 
فقال له العباس بن عبادة بن نضلة : والله الذى بعك بالحق إن شكت لفيلن 
ب م 0 0 الع لللن راكن 
ا د لا عر ل 
اطرت يننا روي كك قال : فاريمك من ماف مجر لى قزينا سورج 
بالله ما كان من هذا شىء وما علمناه . قال : وصدقوا لم يعلموا . قال وبعضنا 
ينظر إلى بعض قال : ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة الخزومى 
وعليه نعلان له جديدان قال.: فقلت له كلمة كأنى أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا : يا أبا جابر أما نستطيع أن نتخذ وأنت سيد من ساداتنا ثم نعلى هذا 
الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلى 
وقال : والله لينتعلنهما . قال : يقول جابر مه أحفظت والله الفتى فاردد إليه 
نعليه . قال : قلت : والله لا أردهما فأل والله صالح والله لبن صدق الفأل 
قال ابن إسحاق : وحدثئنى عبد الله بن أبى بكر أنهم أتوا عبد الله بن 
أبى بن سلول فقالوا له مثل ما ذكر كعب من القول . فقال لهم : والله إن هذا 
الأمر جسم ما كان قومى ليفتاتوا على بمثل هذا وما علمته كان فانصرفوا عنه . 
قال : وتفرق الناس منى فتصنت القوم الخبر فو جدوه قد كان وخرجوا فى 
طلب القوم فأدركوا معاداين كباذة بإذاخر والمنذر بن عمر وأخا بنى ساعدة 
وكلاهما قد كانا تغيبا دتولا عع عورالا ييز ا عار زكرا يله 


امنا 


إلى عنقه بشسع رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه جمته 
ولم يزل يعذب ف الله حتى نما الخبر على يد أنى البخترى بن هشام إلى جبير بن 
ل ل 0 
رون أ اس ل لح نل رين بر ل يق و عو 
الشيطان فقال رسول الله عله هذا أبو لبينى قد أنذر بكم فتفرقوا . 
تعليق وبيان : 
( فصل ) : قوله  :‏ بأنفذ صوت هذا هو الصحيح وقيده أبو 
بحر عن أنى الوليد ‏ بابعد صوت ‏ والجباجب يعنى منازل منى . قال 
السهيل : وأصله أن الأوعية من الأدم كالزنبيل ونحوه يسمى جبجبة فجعل 
النيام والمنازل لأهلها كالأوعية وأزب العقبة كذا تقيد فى هذا الموضع . وقال 
00 : أم كرز بنت الأزب بن عمرو بن بكيل من #مدان جدة أم العباس 
مة عقيلة . وقال : لا يعرب الأزب ف الأسماء إلا هذا وإزب العقبة وهو انم 
ا ل ا 
الزاى . وى حديث ابن الزبير ما يشهد له حين رأى رجلا على برذعة رجله 
طول شبر فقال : ما أنت ؟ قال : إزب . قال : وما إزب ؟ قال : رجل 
فضربه به على رأسه بعود السوط حتى باض أى هرب ١‏ وقال يعقوب فى 
الألفاظ : الآزب القصير » وحديث ابن الزبير ذكره القتبى فى الغريب فالله 
أعلم أى الضبطين أصح . وقال السهيل فى يوم أحد الله أعلم هل الأزب أو 
الإزب شيطان واحد أو اثنان . وابن أزيب فى رواية ابن هشام يجوز أن يكون 
فعيلا من الازب والأزيب والبخيل وأزيب اسم ريم من الرياح الأربع والأزيب 
الفزع أيضاً والأزيب الرجل المتقارب المشى وهو على وزن افعل قاله صاحب 
العين ويحتمل أن يكون ابن أزيب من هذا أيضاً . وأما البخيل فازيب على وزن 
فعيل لأن يعقوب حكى ف الألفاظ امرأة أزيية ولو كان على وزن أفعل فى المذكر 
لكان فى المنث على وزن زيباء إلا أن فعيلا فى أبنية الأسماء عزيز . وقد قالوا فى 
ضهياء وهى التى لا تحيض من النساء فعلى وجعلوا الهمزة زائدة . 
قال السهيل : وهى عندى فعيل لأن الهمزة فى قراءة عاصم لام الفعل 
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فى قوله عز وجل : ٠‏ يضاهون  »‏ والضهيا ‏ من هذا لأنها تضاهى الرجل 
أى تشببه . ويقال فيه : ضهياء بالمد فلا إشكال أنها للتأنيث على لغة من قال : 
ضاهيت بالياء . وقد يجوز أن تكون أزيب وأزيبة مثل أرمل وأرملة فلا يكون 
فعيلا وقوله  :‏ وكان عليه نعلان جديدان ‏ النعل موّنئة ولا يقال : جديدة 
فى الفصيح من الكلام » وإنما يقال : ملحفة جديد لأنها فى معنى مجدودة أى 
مقطوعة فهى من باب كف خضيب وامرأة قتيل . قال سيبويه : ومن قال : 
جديدة فإنما أراد معنى حديثة أى: بمعنى حادثة وكل فعيل بمعنى فاعل تدخخله 
اللتاء فى المؤنث والله أعلم . 
الباب ل لناسع والمزابو لع الما 
بان حصورالشيطان وفمّة بدّر 

قال الله تعالى : « وإذ زين لهم الشيطاك أعماهم وقال لاغالب لكم 
اليوم من الناس وإلى جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال إلى 
برىء منكم إلى أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ”". قال 
ابن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
الله بن أبى بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن 
ابن عباس كل قد حدثنى . بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من 
حديث بدر قال : لما مع رسول الله عه بأنى سفيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إلهم ؤقال : هذه عبر قريش فيبا أموالهم فاخرجوا إلها لعل الله 
ينفلكموها فانتدب المسلمون مخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا 
أن رسول الله َيه يلقى حرباً وكان أبو سفيان حين دنا من الحيجاز يتجسس 
الأخبار ويسأل من يلقى من الركبان حتى قيل له : إن محمد َيِه قد استنفر 
أصحابه لك وأميرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه ش 
إلى مكة ومره أن يأل قريشاً ويستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن مدا َيه قد 
عرض لا فى أصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة فصرخ ببطن الوادى واقفاً 
على بعيره وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه يقول : يا معشر قريش 
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اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع ألى سفيان قد عرض لها محمد عه فى أصحابه 
لاأرى أن تدركوها الغوث اراد شراعاً فكانوا ين رجلين: 
إما خارج» وإما باعث مكانه رجلا وأعيت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد 
إلا أبو لهب بن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام ؛ بن المغيرة 
وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها فاستأجره على أن 
يجرى عنه بعثه وتخلف أبو لهب . قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أى 
نجيح بن أمية بن خلف وقد أجمع على القعود وكان شيخاً جليلا ثقيلا فأناه 
عقبة بن: أبى: نعيط وهو جالس ف المسجد فى قومه بمجمرة يحملها فيها نان 
وهجم حتى وضعها بين يديه ثم قال له : يا أبا على استجمر فإنما أنت من 
النساء . فقال : قبحك الله وقبح ما جكت به . . 
قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السير ذكروا ما كان 
ينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فقالوا : إنا محشى أن 
يأتونا من خلفنا فتبدى لحم | إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جشم الكناق 
المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة فقال : أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة 
من خلفكم بشىء تكرهونه فخرجوا سراعاً . وذكر ابن عقبة » وابن عائذ فى 
هذا الخبر وأقبل المشركون ومعهم إبايس فى صورة سراقة فحدثهم أن بنى 
كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم وأنه لاتغالب لكم اليوم من ١‏ لناس وإنى جار 
لكم . قال ابن إسحاق وعمير بن وهب والحارث بن هشام هو الذى رأى 
إبليس حين نكص على عقبيه عند نزول الملائكة . وقال : « إنى أرى ها 
لائرون ؛ . فلم يزل حتى أوردهم ثم أسلمهم ففى ذلك يقول حسان : 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهيم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
دلاهما بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 
وذكر غير ابن إسحاق أن الحارث بن هشام تشبث بإبليس وهو يرى 
أنه سراقة بن مالك فقال : إلى أين بد يا سراق أن تفر فلكمه لكمة طرحه على قفاه 
ثم قال : « إلى أخاف الله رب العالمين » . قال السهيل : ويروى أنهم رأوا 
سراقة بمكة بعد ذلك فقالوا : يا سراقة أخرمت الصف وأوقعت فينا المزيمة ؟ 
فقال : والله ما علمت بشىء من أمرم حتى كانت هزعتكم ؛ وما شهدت وما 
علمت فما صدقوه حتى أُسلموا وسمعوا ما أنزل الله فيه فعلموا أنه كان إبليس 


كين 


تمثل لهم . وقول اللعين : و إنى أخاف الله » . لأن الكافر لا يخاف الله إلا أنه 
ما رأى جنود الله تنزل من السماء فخاف أن يكون اليوم الموعد الذى قال الله 
سبحانه فيه : « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » . وقيل 
أيضاً : إما خاف أن تدركه الملائكة لما رأى من فعلها بحزبه الكافرين » وذكر 
قاسم بن ثابت فى الدلائل أن قريشاً حين توجهت إلى بدر مر هاتف من الجن 
عل رمك اق ايوم اللي أرقي يعم السليون وجو يق بلغا يرت رلا مر 


شخصا 


أزار الحنيفيون بدرا وقيعة ‏ سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لؤُى وأبرزت خرائد يضربن الترائب حسرا 


فقال قائلهم من الحنيفيون ؟ : فقالوا : هو محمد عَُْهِ وأصحابه 
يزعمون أنهم على دين إبراهيم الحنيف ثم لم يلبئوا أن جاءهم الخبر اليقين . وقد 
بوبنا على هذه الأبيات فيما تقدم لمناسبة ذلك الموضع بالأخبار وأعدناها فى هذا 
الباب لتعلقها بقصة بدر وليس الغرض هنا إلا ذكر إبليس وتبديه لقريش دون 
سياق الغزوة بكماها إذ ليس موضوع هذا الكتاب إلا ذكر الجن والشياطين . 
( بقى ) مما يتعرض إلى ذكره قوله تعالى نويل عليكو رمن السماء:ماء 
ليطه رم به ويذهب عنكم رجز الشيطان » . 


قال السهيل : كان العدو قد أحرزوا الماء دون المسلمين وحفروا القلب 
لأنفسهقم وكان المسلمون قد أحدثوا وأجنب بعضهم وهم لا يصلون إلى الماء 
فوسوس الشيطان لهم أو لبعضهم وقال : تزعمون أنكم على الحق وقد سبقكم 
أعداؤٌ كم إلى الماء وأنتم عطاش وتصلون بلا وضوء وما ينتظر أعداقكم إلا أن 
قلع لان ناكم ولعت ترام كدر حم اكنان اير ارال ل 
السماء فحلت عزالها فتطهروا وروا وتلبدت الأرض لأقدامهم وكانت رمالا 
وسبخات فتثبتت فيها أقدامكم وذهب علهم رجز الشيطان ثم نمهضوا إلى 
أعدائهم وحازوا القلب التى كانت للعدو فعطش الكفار وجاء النصر من عند 
الله وقبض رسول الله عله قبضة من البطحاء ورماهم بها فملاً عيون جميع 
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العسكر فذلك قوله تعالى : « 'وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » والله 
الحادى للحق”". 


البابا موق ابعبرببالماله 
د 0 
سا نصراح الشطان ووم اد 


( قال ) محمد بن سعد : لما رجع من حضر بدراً من المشركين إلى مكة 
وجدوا العير التى قدم بها أبو سفيان بن حرب موقوفة فى اذا الندوة فمشت 
أشراف قريش إلى أبى سفيان وقالوا : نحن طيبو الأنفس أن تجهروا بربح هذه 
العير جيشاً إلى محمد عَيْنُهِ فقال أبو سفيان : فأنا أول من أجاب إلى ذلك » 
وبنو عبد مناف فباعوها فصارت ذهباً وكانت ألف بعير وخمسين ألف دينار 
فسلم إلى أهل العير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم وكانوا يربحوث فى 
تجارتهم لكل دينار ديناراً . قال ابن إسحاق : ففيهم 6 ذكر لى أنزل الله 
تعالى : : إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله إلى قوله : 
« يحشرون » . فاجتمعت قريش لحرب رسول الله عه بأحابيشها ومن 
أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة . قال ابن سعد : وكتب العباس إلى رسول 
الله َه بخبرهم كله فأخبر رسول الله عه سعد بن الربيع بكتاب العباس . 
قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله مه فى ألف من أصحابه حتى إذا كانوا 
ل ل 

يله للقتال وهو فى سبعمائة رجل » وتعبأت قريش وهى فى ثلاثة الاف 
0 . قال ابن عقبة : وليس ف المسلمين فرس واحد . 
وقال الواقدى : لم يكن مع المسلمين يوم أحد من الخيل إلا فرس لرسول الله 
َيه وفرس لأبى بردة . قال ابن إسحاق : وقال رسول الله عه : من يأخذ 
هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنيم ثم قام أبو دجانة سماك بن 
حرب فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : أن تضرب به حتى ينحنى 





(1) ورا تساعل معسائل : وهل للشيطان عمل فى الوقائع الخربية ؟ . بمعنى أن يضرب ويقتل .. والجواب : لا .. آلا أنه 
خرص على الفتال ويفوق أزر المشركين بأمل كاذب يفذنه في صلورهم . 
وعلى العكس من ذلك فإن الملائكة تتدخل فى موقعة إسلامية خالصة فتقتل المشركين وتصرعهم وتنصر ال مؤمنين . 
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قال : أنا اخذه بحقه فأعطاه إياه » وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند 
الحرب إذا كانت وحين رآه رسول الله مُه يتبختر قال : إنها لمشية يبغضها 
الله | إلا فى مثل هذا اليوم . وقال ابن هشام : حدثتى غير واحد أن الزبير بن 
العوام قال : وجدت فى نفسى حين سألت السيف فمنعته وأعطاه أبا دجانة 
فقلت : والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته فأحذ عصابة له حمراء فعصب رأسه . 
فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا كان يقول : إذا 
عضت جا افجمل لايلتى أحداً إلا فله ...قال ابن إسجاق 2 وقائل امصعنب رم 
عمير دون رسول الله مَلُكِ .حتى قتل وكان الذى قتله ابن قميئة الليثى وهو 
يظنه رسول الله عه قر قرجع إلى قريش فقال : قتلت محمد َه فلما قتل 
مصعب أعطى رسول الله عه الراية علياً . وقال ابن سعد : قئل مصعب . 
فأخذ اللواء ملك فى صورة مصعب وحضرت اللائكة المهزيمة لا شك فيها . 
قال : وصرخ صارخ يعنى لما قتل مصعب بن عمير ألا إن محمداً مله قد 
قتل . قال الراوى : فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء 
حتى ما يدنو منه أحد من القوم . قال ابن سعد : فلما قتل أصحاب اللواء 
انكشف المشركون منبزمين لا يلوون ونساؤهم يدعون بالويل وتبعهم 
المسلمون يضعون السلاح فييم حيث ساروا وثبت أمير الرماة عبد الله بن جبير 
فى نفر يسير دون العشرة مكانه وانطلق باق الرماة يتبعون العسكر وحمل خالد 
ابن الوليد وتبعه عكرمة بن ألى خبل وحلوا عل من بتى بن اأرجاة لقتاوهم 
وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير وانتفضت صفوف المسلمين ونادى إبليس أن 
محمداً َه قد قتل » واختلط المسلمون فصاروا يقتلون على غير شعار » وثبت 
رسول الله عه يرمى عن قوسه حتى صار شظايا ويرمى بالحجر وثبت معه 
عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق 
وسبعة من الأنصار حتى تحاجزوا . وروى البخارى لم يبق مع النبى مُه إلا 
اثنى عشر رجلا . قال أبو طلحة : وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من 
أكرم بالشهادة من المسلمين حتى خخلص العدو إلى رسول الله َه . قال ابن 
إسحاق : فحدثنى حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كسرث رباعية النبى 
َيه يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه فجعل يمسح الدم 
ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأنزل 
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الله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم: 
ظالمون » . وذكر ابن إسحاق قول النبى عله حين مع الصارخ يصرخ بقتله 
هو إزب العقبة . هكذا قيد فى هذا الموضوع بكسر الحمزة وإسكان الزاى وقد 
تقدم الكلام عليه 
قال السهيلى : ويقال للموضوع الذى صرخ منه الشيطان : جبل عينين 
ولذلك قيل لعؤان : أفررت يوم عينين وعيئان أيضاً بلد عند الجيزة وبه عرف 
ا 0 
من الحفر التى عملها أبو عامر فأخذ على بن ألى طالب بيد رسول الله 
5 ل ا ا 
مم 1 ٠‏ وعنى عيسى بن 
صلحة عن عائشة رضى الله عنها عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن أبا 
عبيدة بن الجراح نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله ميته فسقطت ثنيته 
ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان ساقط الثنيتين . قال ابن 
إسحاق : وكان أول من عرف رسول الله عله بعد المزيمة . وقول الناس : 
قل رسول الله عي . كا ذكر ابن شهاب الزهرى كعب بن مالك قال : 
عرفت عينيه يزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوق : يامعشر المسلمين 
ا ا 
رسول الله عه نبضوا به ونبض معهم نحو الشعب ومعه أبو بكر وعمر وعلى 
وطلحة والزبير والحارث بن الصيمة » فلما انتبوا إلى فم الشعب تحرج على 
حت ملا درقته من المهراس فجاء به إلى رسول الله عه ليشرب منه فوجد له 
ريح فعافه ولم يشرب منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول : 
اشتد غضب الله على من أدمى علي وجه نبيه . وذكر عمر مول غفرة أن النبى 
َه صلى الظهر يوم أحد 'قاعداً من الجراح التى أصابته » وصلى المسلمون 
خلفه قعوداً ؛ ولما انصرف أبو سفيان وأصحابه نادى : ان موعد كم بدر للعام 
القابل فقال رسول الله مُه لرجل من أصحابه : نعم هو بيننا وبينكم موعد . 


تعليق وبيان : 
( قلت ) : غزوة أحد فى شوال فى السنة الثالثة من اللحجرة, النبوية : 


57 


وأما غزوة بدر الموعد ففى ذى القعدة فى السنة الرابعة وهى الغزوة الصغرى 
من عروات يدر ومن ثلانت؟ 

الأول : فى ربيع الأول فى السنة الثانية وتعرف بغزوة طلب كرز بن 
جابر وكان أغار على سرح البى عَكه . 

والثانية : وهى العظمى فى شهر رمضان ف السنة الثانية أيضاً . 

والثالثة : هى الصغرى المذكورة . نقل ذلك شيخنا العلامة أبو المسن 
الماردينى الحنفى فى مختصر السيرة رضى الله عنه . 

ني 
م 
التهذرمن فا الشطان ومكايره 

قال أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله : اعلم أن الآدمى لما خلق ركب فيه 
الموى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب لتدفع به ما يؤذيه 
'وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب » وخلتى الشيطان 
محرضاً له على الإسراف فى اجتلابه واجتنابه » فالواجب على العاقل أن يأخل 
حذره من هذا العدو الذى قد أبان عدوته من زمن ادم وقد بذل نفسه وعمره 
فى إفساد أحوال بنى ادم . وقد أمر الله بالحذر منه فقال تعاللى : « ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ) . 
الآية . وقال تعالى : د الشيطان يعدم الفقر » الآية . وقال تعالى : ( ويريد 
الشيطان أن يضلهم » الآية . وقال تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء » الآية . وقال تعالى : « إنه عدو مضل مبين ») . 
وقال تعالى  :‏ إن الشيطان لكم عدو فاتفذوه عدواً ) . وروى الامام أحمد 
من حديث عياض بن حماد أن النبى َيه خطب ذات يوم فقال فى خخطيته : إن 
ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمنى فى يؤمى هذا كل مال تحلته 
عبادى حلال وإلى خلقت عبادى حنفاء كلهم وأنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم ؛ وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل 
به سافنا . ثم إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرمهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب . وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى على بن مسلم » 


من 


حدثنا سيارة » حدثنا حيان الجريرى » يجمه أربعين سنة فإذا دخل الغلام فى 
هذا الطريق قال له : دونك إغغا كنت أجمك لمثل هذا أجلب عليه وأفتنه . وقال 
أبو بكر بن محمد : سمعت سعيد ابن سليمان يحدث عن المبارك بن فضالة عن 
الجسن قال : كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إنسان | إليبا فقال : لأقطعن 
لأقطعن هذه الشجرة ة فجاء ليقطعها غضباً لله فلقيه الشيطان فى صورة إنسانٍ 
فقال : ما تريد ؟ قال : أريد أن أقطع هذه التى تعبد من دون الله . قال : إذاً 
أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها ؟ قال : لأقطعنبا . فال له الشيطان : هل 
لك فيما هو خير لك لا تقطعها ولك ديناران كل يو م إذا أصبحت عند 
وسادتك قال : فمن لى بذلك ؟ قال : أنا لك . فرجع فأصبح فوجد دينارين 
عند وسادته ثم أصبح فلم يجد شيعاً فقام غضباً ليقطعها فتمثل له الشيطان ى 
صورئة. فقال : ما تريد ؟ قال : أريد قطع هذه الشجرة التى تعبد من دون 
الله . قال : كذبت مالك إلى ذلك سبيل فذهب ليقطعها فضرب به الارضٍ 
وقه جح كاد يتجله قال : أندرى من أنا ؟ أنا الشيطان جئت أول مرة غضباً 

لله فلم يكن لى سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها » فلما جكت غضبا 
للذكارين :لطت عليك: 


بالاو نوه 


وهتنامة الكعات 
وإذا انتبى الكلام بنا إلى هنا فلنعوذ أنفسنا بما كان النبى عه يعوذ به 
الحسن والحسين . وفى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
كان رسول الله مُه يعوذ الحسن والحسين فيقول : ( أعيذك بكلمة الله التامة * 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ) 0 . ثم يقول : هكذا كان إبراهم 





(1) وهذا درس للذين يبيعون الغالى رخيصاً وبفرطون فيه مفابل الغليل ولو فى لحظة ماء فعلى المزمنين أن يضعوا الإسلام أمامهم 
يفذون أوامره وُيتنبون نواهيهء ويسلمون وجههم لله. . ولايرضون بكثير أو بقليل من أهل الباطل ليتخلوا عن صدئهم 
وعقيدتهم ولو مرة واحدة.. وبذلك يكون الله معهم ينصرهم ويكشف عنهم الكربات» ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه , ٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

(؟) ف لسان العرب : اللامة ما تخافه من مس أو فزع ؛ واللامة العين المصببة » وليس ها فعل هو من باب دارع ؛ وقال 
تعلب : اللامة ما ألم بك ونظر إليك . قال اين سيده : وهذا ليس يشى: . والعين اللامة التى تصيب بسوء » يقال : 
أعيده من كل هامة ولامة . 


5؟ 


يعوذ إسماعيل وإسحاق . قال أبو بكر الأنبارى  :‏ الهامة ‏ واحد الهوام 
ويقال + هى. كل اتسسنة حم لسوع ب واللامة حت الملمة ...وها قال + “لامة 
ليوافق لفظ هامة فتكون 7 أخف على اللسان فنعوذ بالله من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون . 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم تسليماً كثيراً : وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ين 


قال أنو عبيد : قال لامة ولم يقل ملمة وأصلها من ألممت دشىء تأتيه وتلم به ليزاوج قوله من الهامة واللامة .. وقيل : 
لأنه لم يرد طريق الفعل » ولكن يراد أنبا ذات لم فقيل على هذا لامة كا قال النابعة : كلينى هم يا أميمة ناصب ولو أراد 
الفعل لقال صب .. وقال الليث : العين اللامة هى العين التى تصيب الإنسان . لسان العرب ج ١5‏ ص (50) لم : 
الطبعة المصورة عن نولاق . 

وجاء فى المصباح امير : (اللمم طرف من جنون يلم الإسان من باب قتلى وهو ملموم ويه لمم) ‏ المصباح 
المادة السابقة . 

والحق أن هدا الحديث تعرض لكلام كثير من رجال اللعة » وعيرهم .. نلخصه فى الآتى : 

يرى ابن الأثير أن النبى عه قد نطق بالسجع فى كثير من كلامه حتى أنه غير الكلمة عن وجهها إتباعا لها بأخوام! 

من أجل السجع وساق الحديث السابق . فأصحاب هذه الكتب يقولون : إن الأصل فى القول الأول أن يقول الرسول 

: ( وس كل عين ملمة ) ولكنه لما أراد أن يزاوج بين كلامه عدل عن ملمة إلى لامة .. لأن الأصل فيا فى رأى ابن 

الأثير من ألم فهو ملم . 1 

والعجيب الغريب فى هذا الرأى أنه يماول اجتاع البلاغة لأمر لفظى بحت ء حتى وإن خالف ذلك القوانين الدحوية 
والصرفية » مع أن القائلين به قد انعقد الإجماع بينهم على أن مخالفة هذه القوانين تخرج الكلام من دائرة الفصاحة » ومن 
ثم تنأى عن البلاغة » إذ من المعروف أن الفصاحة شرط منها . 

حقيقة أن للسجع والازدواج وقعا جميلا فى الكلام يكسه روثقاً وطلاوة وحلاوة » ولكتنا لا نستطيع تحال أن ننزله 
هذه امنزلة للخطورة البى يستباح معها الخط فى الكلام ومن ؟ من رسو الله م أفصح العرب وأبلغهم .. إن أى لوث 

من ألوان البدبع مهما علا شأنه وعظم حطره لا شجوز حال أن نبتعد به عن قواعد اللغة فنجيز فيه ما لا يجوز لتحقيق 
سجع أو ازدواج . 

على أن القائلين بذلك كان فى مقدورهم ألا يتورطوا ى مثل هذه الآراء ل ا 

والشواهد التى ساقوها فكلمة : اللامة التى خالفت فى نظرهم قواعد اللغة لتحقيق هدف آخخر هو الازدواج كلمة 

(صحيحة فصيحة) أه . د /عبد الواحد علام ‏ دار العلوم ‏ القاهرة ‏ فى البلاغة العربية 

انظر ما سقناه من لسان العرب والمصباح تجد أن الكلمة صحيحة فصيحة .. وبالله التوقيق . 


كلمة الناسخ 
تم الكتاب 


بعون الله عز وجل وتوفيقه فى سلخ شهر شوال البارك سنة إحدى 
وستين وقانمائة .. أحسن الله عاقبتها .. كتبه الفقير إلى الله : على بن محمد 
ابن عبد الله الشافعى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وحسبنا الله ونعم الوكيل » والحمد 
لله رب العالمين . 


أهم مراجع التحقيق 


. المعجج المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  ط بيروت‎ - ١ 

؟ - المعجم. المفهرس لألفاظ الحديث الشريف ‏ ط بيروت . 

. المصباح المئير  ط بيروت‎ - ١ 

- عختار الصحاح ‏ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

ه - الجامع الصغير للسيوطى ‏ ط دار القلم . 

* - عقد المرجان للبرهان الحلبى مخطوط بدار الكتب تصوف أخلاق برقم 
)١١١05(‏ تصوف وأخلاق . 

/ - بعض كتب الفقه . 


١ا/ا‎ 


ا ملوضوع الصفحة 

تقدم نع للح وك ع فق عه 6 وده امه ووه قفاو وهاو واه اها وووة قدا ول ماو و 2 17 
مقدمة المؤلف ا 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ ا ا 000 
الباب الأول : فى بيان إثبات الجن والخلاف فيه 0 
الباب الثالى : ف ابتداء خلق الجن 1 1[ [1[ز[ 1[ 1[ [ز[ 1 ا 0 
الباب الغالث : ف أن أصل الجن النار كا أن أصل الإنس الطين 1 
الباب الرابع : فى بيان أجسام الجن الج ا اج 1 
الباب الخامس : فى بيات أصناف الجن لفاولا ا 
الباب السادس : ف بيان تطور الجن وشكلهم 000 
الباب السابع : ف بيان أن بعض الكلاب من الجن 0000 
الباب الثامن : فى بيان مساكن الجن 1[ [ذ 1[ [ زذ[ز [ [ [ ا اا 
الباب التاسع : فيما يمنع الشياطين من المبيت بمنازل الإنس 00 
الباب العاشر : فى بيان القرين من الجن 5 
الباب الحادى عشر : ف أن الجن يأكلون ويشربون 00 
الباب الثافى عشر : ف أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ل 1 
الباب الثالث عشر : فيما يمنع الجن من تناول طعام الإنس وشرابهم 00 
الباب الرابع عشر : ف أن الجن يتناكحون ويتناسلون ع 1 14 
الباب الخامس عشر : فى أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر 1 
الباب السادس عشر : فى أنه هل كان فى الجن أنبياء قبل بعة النى ع ؟ 0 
الباب السابع عشر : فى بيان أن الجن داخلون فى عموم بعثة النبى َه ا 
الباب الثامن عشر : ف بيان انصراف الجن إلى النبى عَم واستاعهم القرآن . 4ه 
الباب التاسع عشر : ف قراءة النبى مَك القرآن على الجن واجتاعه بهم 000 
الباب العشروث2 : فى فرق الجن وتحلهم حا روح لفطل ا ولخ لوم 1/1 
الباب الحادى والعشرون : ف تعبد الجن مع الإنس جماعة وفرادى 0000001 
الباب الثالى والعشرون2 : ف ثواب الجن على أعمالهم اا 
الباب الثالث والعشرون : فى دخول كفار الجن التار لاسو ا لإ 7 
الباب الرابع والعشرون فى دخول مؤمنيهم الجنة 0 ا 001 
الباب الخامس والعشرون : ف أن مؤمنيهم إذا دخلوا الجنة أيرون الله تعالى أم لا؟ . و١‏ 
الباب السادس والعشرون : في حكم الصلاة خلف الجنى 0001 
الباب السابع والعشرون : فى بيان انعقاد الجماعة بهم [[ [ز[ز[ [ز ز[ز ز [ 1000000001 
الباب الثامن والعشرون : فى حكم مرور شيطان الجن بين يدى المصل 00 


الباب التاسع والعشرون 
الباب الموفى ثلاثين 

الباب الحادى والثلاثون 
الباب الثالى والغلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثون 
الباب السادس والفلاثون 
الباب السابع والفلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 
الباب الموى أربعين 
الباب الحادى والأربعون 
الباب الثانى والأربعون 
الباب الغالث والأربعون 
الباب الرابع والأربعون 
الباب الخامس والأربعون 
الباب السادس والأربعون 
الباب السابع والأربعون 
الباب الثامن والأربعون 
الباب التاسع والأأبعون 
الباب الموق للخمسين 
الباب الحادى والخمسون 
الباب الثانى والخمسون 
الباب الثالث والخمسون 
الباب الرابع والخمسون 
الباب الخامس والخمسون 


الباب السابع والخمسون 


الباب الثامن والخمسون 
الباب التاسع والخمسون 


5 


: فى تسخير الجن للإنس وطاعتهم لهم 
: فى دلالة الجن الإنس على ما يدفع كيدهم ويعصم منهم م١‏ 
: فيما يعتصم به من الجن ويستدفع به شرهم 
: ف تأثير القران والذكر فى أبدان الجن وفرارهم من ذلك ١١+‏ 
: ف السبب الذى م نأجله تنقاد الج نالشياطين للعزاتم والطلاسم ١١‏ 
: فى حكايات مكافأة الجن الإنس على الخير والشر .... 
: فى بياذ صرع الجن للإإنس 
: فى دخول الجن فى بدن المصرورع 007 
: فى أن حركات المصرو ع هل هى من فعله أو فعل الجن؟ ١117‏ 


فى بيان الحكم إذا قل الإنسى جنياً 51710 
:5 فى مناكحة الجن وم قووة رمعم مني عمو وث ونويع و ءايموم مم موو نمه هلمم 
فى بيان تعرض الجن لنساء الانس 1 000 


: فى منع بعض الجن بعضاً من التعرض لنساء الإنس ع4 
: فىبيانحك, وطءالجنى الإنسيةأيوج بعلي الغسلأملا؟ 18 
: فى أن المخنثين أو لاد الجن 0000 


: فى حكم المرأة إذا اختطف الجن زوجها 00 
: فى النبى عن أكل ما ذبح للجن وعلى اسمهم ا 
: فى رواية الجن الحديث 101 
: فى تحمل الجن التعلم عن الإنس وفتواهم للإنس ا 
: فى بيان وعظ الجن للانس ز ز ز ز [ز ز ز ‏ 00 
: فىبيان تكلم الجن وإلقائهمالشعرعلىألسنةالشعراء ا 
: فى تعلم الجن الطب للانس اع اط ا ل ام او 13 
: فى امختصام الجن والإنس إلى الإنس ا 111 
: فى نحوف الجن من الإانس لعو و ل 111 


0 


١7 


: فى حكم معالجة المصروع 8ب 0 0 0000 
: فى بيان سخرية الجن من الإانس 1 


: فى أن الطاعون من وخر الجن ا 1125 
الباب السادس والخمسون : 


فى أن الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان 15 


: فى نظرة الجن وإصابتها بنى آدم بالعين 0000 
: فى قتال عمار بن ياسر الجن 1 
: فى تصفيد مردة الجن فى شهر رمضان ع اح /ا 1 


الباب الموقى الستين 

الباب الحيادى والستون 
الباب الغانى والستون 
الباب الثالث والستون 
الباب الرابع والستون 
الباب الخامس والستون 
الباب السادس والستون 
الباب السابع والستون 
الباب الثامن والستون 
الباب التاسع والستون 
الباب الموق سبعين 

الباب الحادى والسبعون 
الباب الثانى والسبعون 
الباب الثالث والسبعون 
الباب الرابع والسبعون 
الباب الخامس والسبعون 
الباب السادس والسبعون 
الباب السابع والسبعون 
الباب الثامن والسبعون 
الباب التاسع والسبعون 


الباب الموى ثمانين 
الباب الحادى والؤانون 
الباب الثانى والثانون 
الباب الثالث والثانون 
الباب الرابع والعانون 
الباب الخامس والغانون 
الباب السادس والؤانون 


الباب السابع والثانون 
الباب الثامن والانون 


: فى أن الظباء ماشية الجن ل نا 


: فى عبادة الإنس الجن مع ل وا لمم ال مدا 
: فى جواز المذاكرة بحديث الجن 0 اس ا 
ٍ فى إخبار الجن بمبعث النبى عه ل 
: ف إخبار الجن بنزول النبى مَك خيمة أم معبد ل 
: فى إخبار الجن بإسلام السعدين ا 
: فى إخبار الجن بقصة بدر 00000 0 00000 
: فى إخبار الجن بقتلهم سعد بن عبادة 0000ظ1 
: فى جواز سوال الجن عن الأحوال الماضيةدون الأمورالمستقبلة ١4‏ 
: فى شهادة الجن للمؤمنين يوم القيامة مح حو أ ا 
: فى نعى الجن عبد الله بن جدعان .. وفيه قصةإصابتهالكنز ١1.‏ 
8 فى بيان نوح الجن علٍ ألى عبيدة وأصحابه 0 
: فى نوحهم على النخع لما أصيبوا يوم القادسية ل ١/4‏ 
: فى رثاء الجن عمر بن الخطاب رض الله عنه 00 
ا فى نوحهم على عهان بن عفان رضى الله عنه 1/6 
: فى نوحهم على بعض من أصيب بصفين 0 
: فى إعلامهم بوفاة على بن ألى طالب ل ااا 
فى نوحهم على الحسين بن على رضى الله عنهما ١1/17‏ 
فى نوحهم على الشهداء بالحرة ..... ا 

فى إخبار الجن بوفاة عمر بن عبد العزير 
وهارون الرشيد لو وا 
فى بكاء الجن أبا حنيفة رحمة الله ل 
فى نوحهم على وكيع بن الجراح م عا 
فى نوحهم على الخليفة المتوكل 000000 
فى بيان هل الجن كلهم منظرون ؟ ا اليا 
فى أن إبليس هل كان من الملائكة ؟ 184 
فى أن إبليس : هل كلمة الله تعالى . ل 

فى خطأ إبليس فى دعواه أنه خير من ادم عليه 
السلام و ١1‏ 
فى كيفية الوسوسة وماورد فى الوسواس< ١195‏ 
فى إخبار الوسواس بما وقع فى قلب ادم 1980 


ما 


الباب 


الباب 
الباب 


الباب 
الباب 
الباب 


الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 
البانب 


الباب 


الباب 
الباب 


كا" 


التاسع والهانود 


الموى تسعين 
الحادى والتسعون 


الثالى والتسعون 
الغالث والتسعون 
الرابع والتسعون 


الخامس والتسعونت 


السادس والتسعون 
السابع والتسعون 
الثامن والتسعون 
التاسع والتسعون 
الموفى مائة 


الأول بعد المائة 


الثافى بعد المائة 
الثالث بعد المائة 
الرابع بعد المائة 
الخامس بعد المائة 
السادس بعد المائة 


السابع بعد المائة 
الثامن بعد المائة 


التاسع بعل المائة 
العاشر بعد المائة 


الحادى عشر بعد المائة 


فيما يدعو الشيطان إليه ابن آدم وينحصر ى 
ست مراتب عي ا ا ا 
فى بيان أى أعمال الشر أحب إلى إبليس ؟... 
فى بيان مايستعين به الشيطان من فتنة ابن 
ادم لوقعم ةم ةم رو ة موي مة م ة مم م قم قمه نم مم ننم 
فى أن الشيطان مع من يخالف الجماعة 
فى بيان شدة العالم على الشيطان 
فى بكاء الشيطان على الموؤّمن لفوات فتنته عند 
الموت 
فى تعجب الملائكة عند خروج روح المؤمن 
ونجاته من الشيطان 
فى أفعال لم يسبق إبليس إليما 
فى رنات إبليس لعنه اللّه 
فى أن عرش إبليس على البحر 
فى مكان ركز الشيطان رايته 
فى جعل إبليس كل واحد من ولده على شىء 


ومع مو مومع ع مرو و ووو مو فدارم عمدو 


00000000 
و لومم م ثوقة ف وء ري دوعوم موث قمر ميث جم مم50 


ونتمممة نمو منرم مث ممم ق رمه 
ولمعميقوةء مو ممه 
فلار ةرم ثرو ام وق وا ممم 
ومثمورة رم ةن رمم 


وفع ممثمرر م مقرم 


الإإنس ا ل ل الع ب ا 
فى حضور الشيطان جماع الرجل أهله 
حضور الشيطان المولود حين يولد 
فى أن للشيطان لمة بابن ادم 
ف أنه يجرى من ابن ادم جرىق الدم 
فى النتشار الشيطان جنح الليل وتعرضه 
للصبيان 
فى مايلهى الشيطان عن الصبيان 
فى نوم الشيطان على الفراش الذى لاينام عليه 


احد 


مثيوقوهة 
ووققوءثة .مه 
فممام رمم ووو م مو 


فى عدم قيلولة الشياطين 
فى عقد الشيطان على رأس النائم 
فى أن الحكم المكروه من الشيطان . 
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الباب الرابع عشر بعد المائة : فى بيان طلوع الشمس بين قرفى 
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الباب السابع عشر بعد المائة : فى إدبارة إذا نودى للصلاة 0000 ال 
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الباب الرابع والعشرون بعد المائة : فى تكبر إبليس عن السجود لآدم 
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الباب الخامس والعشرون بعد المائة : ف بيان تعرض الشيطان لحواء لل 
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يفسا 


الباب الخامس والثلاثون بعد المائة : ف بيان لقى الشيطان حنظلة بن ألى 


عامر غسيل الملائكة أ 
الباب السادس والثلاثون بعد المائة : فى بيان إغواء الشيطان قارون ل هه؟ 


الباب السابع والثلاثون بعد المائة : فى بيان حضور الشيطان مجمع قريش 
بدار الندوة ... الج انن ا 5511 
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الباب الثامن والثلاثون بعد المائة : فى بيان صراخ الشيطان من راس 
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